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النقد الآدبي ومذاهبه 


نر 
اا دق 


سار التقد الآدبي في البلاد العر ببة في اانصف الأول من القرن العشرين عل المذهب 


الاتباع الحامد » الذى سار عله ض القداءى من قروفق وقرون » اذا اسثثنينا ومضات 
8 ي 4-٤‏ إعض ی ھن ر ر 3 


ية قليلة شس ت إشماعا خاطة في الظلام الآدبي الكثيض 

فا كان الآدباء ينقدون على منهج قوم » واكان هدم بعضهم عضا » وتخا مون 
حول أدبم »؛ وحول أنفسهم ؛ وكانوا ف خصومات6م اقول الد کور طه سين أطفالا 
ا راعرق انق ٠‏ ولا يترون للاسكوابة ا#دنية قدرا:. 

ك1 كثر النقد - ولا رزال - زوراً وعبدًا » هو في أغلب المي » رأي يدر 
عن جاملة أو جهالة» ثم فلن فيا 92 : 

ولو افتصر النقد على العامة أو الجهالة لَّت الباوى » وهان خطب الآدب » وا_كنه 
1 دَى بالقدح والبذاء ؛ وصدر عن حقد وتحامل وعداه . وهذي دلة العلل» ومصدر البلاء . 

وقد حا الوقت لا نصاف الادباء وتقدير أعماطم تقديراً سلما تزيها » وإنراز روالههم 
وعيون أخغارم ٤‏ وبرذا نيض الادب:» وتتقدر الأدياء , 

وإناء لنحاول » في هذا البحث أن نضم لبئة من لبئات النقد اساي » وأن رض 
عرض سراما لبعض الروائع الفنية الني وقعت لنا مقتصرين في التطبيق الثقدني على أحد 


(۱) عاضرة للدكةور طهح هن بك ني ثادي خر يجي | للغة الا از ةر مر |اثقافات الحديثة فى اللتفكير المدمري 6 
(۲) دفع عن البلاغة س إلزيات ص ١ه‏ : 





فنون الآدب الرفيءة - هر الهمر » وف شمرنا العري المعاصىء لآلى” أدبية فيمة رمز بها 
الشرق ويفخر ؛ إذا ماجردت ءنها أصدافم ا ؛ وبذات الجهود الحقة لاخوص إليها» وقد 
وقع إءض المستشرقين فبا وا هافن کو زها ومن ers‏ نک كارل بروكلن وك 
الالمانيين » وجب الا ايز ي » وغيرم كثيرون » اهتموا بأدبنا الشرق المعاصر » وحن 
عئه صادفون 
وأوائ> الذن عبتدرق بدراسة هنذا الفعر سوف هدوف كيرا أدبكا ‏ فر يدا وما 
صو رات البارودي» وأخيلة مطران» و بدائع شوفي التاريخبة؛ وتأملات ازهاوي » ووطنيات 
حافظ 6 وطبيعيات أني شادي » واجماعيات حرم » وخطرات أني ماضي الفاسفية ؛ وتأثر ات 
شكري »> وخواطر العقاد » وواقعيات الجواهري ؛ ووجدانيات ناجى » ووصفيات علي مله » 
وغزليات ممر أو ريشة» وغنائيات رهيد أبوب 6 وراي “مسال جودت ؛ ورءزيات 
الصير في -؛ و#سات نسيب عريضة والياس فرحات » وغراميات ااشوباثي » واوسلات عمان 
حامي ؛ ووطنيات الحوري « الشاعر القروي » وضلمان احمد «أبدوي اليل » وما إليبا » 
a E a e‏ في جيد العر ببة » بقغىعليئا الو اجب الأدهي» أن قدر ها قد ره ؛ 
ونزطا منازطا الآدبية الكرعة الجدرة 0 بعد أن دنا ى على التكاير منها سعار الْقدَ 
الاسود : وفام على جاها ضياب العَداء الكثيف . 
ولا يستطييع تقد أعمال الشعراء » إلا الممتازو ‏ المعزنوق + لطِردون عن الاهواء » 
الدارمون دراسة صميقة » المطلعون على أحدث أمول النقد ومذاهيه » ولا يكنى الذكة 
وحده لاتقد , ولا رهافة الإجساس وحدها ٠‏ ولا البرائةمن الطوى » بل لاد مع هذه 
السات من الوقوف على مقابيس الثقد الفنية والعدية. 
وك ذا رأينا أدباء كارا جروا عن أن يكو نوا مثالاة لاناقد اأصيف؛ووجهت الى نقد انهم 
النقدات !» فلقد عيب ا على الآدرب الامجايزي الكبير « كو ريدج » اقتصاره في نقده ' 
الادبي على ذوقه ال_اص ؛ دون التقيد بضابط ولا مقي_آسنَ “ . وعيب على الأديب 


الامجايزي « ماقيو ا « طر ةه في النقد التى كانت مجري دون ضوابط ء ولا تواعد 


(1) Principles of Literary Criticism By Richards. 











ثابئة » وإنها كانت تسير تم لافوال استعارها من هئا وهئاك لبعض كيار الإدباء ٩‏ 

وليت عيب نقادنا افتضر على الاءهاد على الذوق الخاص » ولسكن rs‏ 0 شنيع 
وواه افر ور و التعالم آنا ٠»‏ والغيرة والموحدة آنا آخر والجم والسياب ال جارح 6 ثالثا » 
وم يسم من هذا ءالعيب إلا عدد قليل لا و غ أسايع ؛ دد واحدة » و مثل هذا النقد ˆ 
الین" ٤افت‏ د ي في دولة الآأدب»وضاءت أقدا ر الموهو ربن وحيدد فض ا« وا اك 
تبوغوم ولعت أردية الآلمعية والعرقرربة على الط امین ارين , 

م 1 د 

وإذاكان النقد الآدي من أعسر الامور وأهقها (" لانه يتطلب ثقافة واسعة وموهية 
فثية فالبة ) وتنمه) وعداند.ا .رهف وزوح) محا متجردا عن ١‏ ثار المبل والموى » طإنه في 
البيئة الآدبية.الممليلة » بتطلب شجاعة أدبية نادرة ؛ وروحا قوبة لمجاهدة ما رسب في إعض 
الأذهان من أحكام طائشة » وآراء متحرفة » وشبرة طنانة كاذبة : 


ولانقد الآد بي اليوم فف مركية عو لصة تاج الى قضباة عدول صارمين في ا ا 


0 : NEUE د‎ E 
ولا .دساعغ النقد ؛ بدفعة من دفعات العاطفة » او نزوة من نزوات النفس»ء او خطرة‎ 


من خطرات الطوى ء ولا باحة من لهات الذكاه . بل لابد من ف مير حي » وبراءة من الميل 
ومجاوب, مع روح المنقود » وافتراذر اره اتاد مود ا المجوه وبكته » 
وشخصيته ؛ ودرايرر ذكة بالآممول النقدية ٠‏ وأحدث هذاهب التقّد المعاصسرة » ناذا عدار 
التحرد الى وعسترت: المالة باانقود ؛ واستحال التكيق :ياو الذى قي فيه الو 
الآددي » وترعرع » وجوهات شخصية المنقود » وفلات الزكانة بالقواعد النقدية » فان 
لصح نقد » وان ينصف منقود . 

أذكر أي جلست الى أحد شعراء الشباب في مصر ء ومال بنا المديث في الشعر العرني 
القديم والحديث » وجاء المتني في ااسياق » ففاجأني الشاعر بل شدهني بقوله د إن المتني 


2 00 E 


(1) A Premier of E Criticism By Hollingworth, 


لاسن شاعراً 1 فسا له السيب 2 فأجاب 3 بأنه لا 1 ف ثلاوة شەر 


(؟) الم جم الاق ص٣٠٠٠‏ 





0 في شعره رنيدا وفمقعة ».وأصاويه خطابي ! !وهنا خطرت بذهني متطوعة المثني الهازة ‏ 
الناِضة المعبرة ةعن نفسيئه المعتزة المتعالية الي جاء فنها . 
أمئل تأخذ اليكبات منه ويجزع من ملاقاة المجيام 
ولو 3 ز الزمان إلى" شخصا الحضسي هم رمفرقه جتني 
وما بلغت مشيئ ها الليالي ‏ ولا سارت وفي بدها زماي 
إذا امئلاات عيون اليل مني فويل” في التيقظ و المنام د 


وهنا اشم صاحي لصف أبتسامة ائ“ : وأي فن فا 1 وعي 3 ری مسرفة ف 


الخيال » إعيدة عن الصدق ! وف موصيقاها مدخت وفعقعة ! 

وعلى مثل هذا النقد الموالي يجري كثير من النقاد » فتميض الرالمة الفنية » في الذوق 
شوهاء » والقصيدة الصادقة في تعبير هاعن شخصيةقائلهافيالفم مريرة ؛ وجول الموسيتق 
القوبة الهازة. قعقعة ! والأسلوب الفني وبخاصة في الميت الاخير أسلوي) خطابمًا . 

وعكذا ارم ا جيم الآديية دوق اوت ماطى : ودون دواية تأصول اليقد وعناى / 
العمل الأدي 

وطذا تعثقد أن: با في ولج هذأ البحث ناد تهةق على أقسنا» لما بتطلب من جهد 
فک ري عظيم » وجهاة نف عط م» ولولا .ةنا في إماض الآدب العر بي المعاصر » وإنصاف 
ا من رجال ا 6 8 یدنا من هذا البحث » مو رن السلامة » والتعد عن 
الماحكات » 

وإذا كان حال التطبيق قد اضطرنا الى نقد بعض أعمال الآدباء الكبار » فليس القصد 
منه انتقاصهمءوإ ها القصد به هو شرح أصل هن أصول النقد أوفاعدة من قواعده الحديئة , 

ولا فقوتا ان اڪن أن الأمثلة التي أتينا بها » ليست هي صغوة اشعر ويه . وأن 
الشعراء الذين احتفيثتا بم ايسوا صموة الشعراء وا » فهتاك بلاريب في الآدب. 
المعاصرا دوائع لم نقع عليها . ؛ قد تكون خيراً نا تناو لناها » وشعراء لا لعرفهم فد يكوارة | 
أُعلى و“ عن 803 وق البيفات العربية عبقريات مدفوتة » لا تبغو يشر ارلا 
في جواها روحا تعاونسَا إساعدها على المرو ج من نحت الانقاض . 
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وها نحن أولاء مخطو الى ببسان المذاهب النقدية الحاضرة » والتي على ضوءها يمكن 
الوسول الى إصدار حم نفدي سليم › وکن تقديم مذاهب النقد ثلاثة أتسام كيرة » 
أوها المذهب الفني » وثائ ا الاجماعى أأو الواقعي » وثالئها المذهب الفقهي » 
وهذه المذاهن ماورث الثيارات الادبية الكيزة : الثبار الآدبي الابداعي ؛ والثيار الآدفي 


الوافعي ¢ والثيار الآدبي ار تباعى ٤‏ 
ونقتصر في بان الذاهب |اعلاثة على ذ کر ز دما قار ن الت صل ادروت الاب 


. والمذهب ألفني ؛ هو المذهب الذي ينظر في العمل انی الى روحه ) وصق >٠‏ وأصالته 
وأماربه ٠‏ .دوذ اعثيار 5 لموضوعه 01 لنحوه وصرفه . 
ففى القصيد بلق اهامه الى ر الشعرية وانفعاله ؛ وخياله »وممانيه وموسيقاه» 
| وأماو به وصياغته . والذي استقر عليه رأي النقاد الأتجليز» أن القيمة الفنية لكل قصيد » 
تحضر فى ي تواۇم جر بته الشعر ب ES‏ هذه التجرية 24 
والمقصود بالتجرية الهعرية +م«دنةءمءم عااءدم المالة التي تتشبنع فيهها نفس الشاعر 
بكوضوع من الموضومات وتان من المقاهدات؛ أو فكرة من الفكرات» أو ٠رأى‏ 
منالراليه يكتلىء بها وجدانهو؛ متحفزة الى التأمل والتفكير » والاستغراق بل الاندماج 
فيها » ثم يشهيأ بعدها للاغراب عن مشاهدته أو وؤيته . وهنا ياي دور الصياغة » اذاكات 
الصباغة صادقة موفقة » مكؤتلفة مع التجربة » فقد بلغ الشاعر فاته » وأ بدع القعديد الذفي 
٠‏ وهذا التقصيديتفاوت في منزلته بتفاوت طاقة الشاعر » وإصالته موضوعية كانت أو أساوبية 


تراجم عاضرة الاستاذ الجامءي أ وابفر أبلتونف عن « طبيعة النقد الادني 6 
THe Nature of Literary Criticišı By/ Oliver n‏ 





ونوضخ هذه الفكرات ببعض 5 من شعرنا الحديث » فنمثل مقطوعة < الآمال 


الضائعة» في دوان « أفاتي الدروبس » 


_ مقطوعة موصيقية عثل ا الشاعر من حبيب «حره ) وذرها 0 


وتثبين 0 شه 
جات قرب وای 


وأطوي سد أحلام. 
وفيا انش لاء 2ة 
تفجر في الدجى برق 
أناركى آنا عستي 


إذا خطرت غلى بلي 


فرح أمانب الديسا 


3 ا الايد ابوب بن جيرا المووجر » وهي 


1 سات الشاعر اأشعربة 


: وصياغته الموفقة طذه التحربة حيث يقول‎ ٠ 


E 
ارد د طيب‎ 
کیت فيها‎ 


ف فزق اماك 


لبي 


ذڪراك 
مطاياكر 


تاھ مدمعی 
متى عدي بلقا ك 
أورقاني وإياك 


جلست بقرب هباي ؛ 








neo: 
فهذه المقطوعة الساذجة. تصور حالة من حالات الشاعر النفسية » وقد عر عنها فى‎ 
lh ê و 5 الهو من کر ا‎ 2 
سپ وة وخفة ¢ ومو عق رقيقة . جْمع دين التكربة اأشعربة 6 والصياغة الفنية ومخادة في‎ 
المت الا الذي اهبو ر ااه خلة صورة حبة لاشاعر المترقت ومثف بأصداء خفمه لاذهن‎ 
. وكثل التجربة الهمرية النفسية خير كثيل..‎ 
و رة ثانية اشاعر مصري شاب هو دساح جودت» وهو من اشعراء الخنائيين‎ 
الممتازين . وقد انتاءه .رض عضال منذ سنين ألتى به ف مصحة العباسية » وكاق  فيها ب‎ 
ااناس والمئاء وكاد الاس يتغلت عليه فاندقع العرب م ن حال:»4 » وإتموار المرذى الذن‎ 


إليه الجو الاق حوله بتجربة شعربة بديعة أهعاها د محمو الآخرة »> وهي 


ر“ ة حامءعة بين لعو ر الوحدان ¢ والتعمو ر الواقعي ؛ ونقاف محا الفةرقين ا 
ا إنقول فيهما : 1 
قليوحم اله آمالي وأحواي 


00 ا RE‏ ؟” صدر كام ۱۹۲۸ 





اه 


م العمر أيام ن على مدر هدام إلا مض اهار 

ایا اع و ری رة فع رة لتت 

يمدو خي_ال الأماتي لي فأطرده حتى کن الأماني إعض أعدالي 
#9 

' أوّاه من عزلة كالسجن مغلقة على جراح وآلام ٠‏ وأرزاء 


ما هذه المثث اللقاة في مررر أنصاف موى على أنصاف أحياء 


0 .- - . 
صفر الوحوه 3 ن السقم عفرهم حفن مر راب القبر صفراع 


1 





للا اراق تة اتاق سات دف دا 
وما طم من ار فيه و هم ليلة ليست بليلاه 
وهذه القصيدة عثل بوذوح » جره من مجاريب الشاعر وقد صاغما في اسلوب داف 
وموسبتى حئون » فتواءمت التجربة مع الصباغة المشرقة ؛ فكانت رائعة من روائعه و مايا 
تكون الى اليوم » القطعة الار<وانية فى شعره . 
eR 0‏ 
ونسحل الى ما صبق » تمر به شعرية ثآلنة لاشاعر العراقي الكبير جيل دق الزهاوي 
أعبر عن خاطرة نفسية غريبة طرأت علي : هو خوفه من الموت » وه ذه الخاطرة طافت 
را عند ما بلغ ذؤابة العمر » فعبر عنها تعبيراً ججيلا مادقا ؛ ولا ريب أن مثل هذه 
الخاطرة قد طافت برؤوس الكثير بن » ولكن أحداً لعبدرعنما کا عسّر الزهاوي(!2» ومثل 
هذه التجربة لا ممدها إلا" فليا في شعر الزهاوي ا إلى رجفة قلبه ؛ وإ<ساسه 
بالعدم في هذه المقطوعة التى أمعاها « ياويلتا » حيث يقول : 
اوا هات مد ١‏ قليل < درق الانيا وكل جيل 
ماحد رغلا إل دار الب مد امقام ولا طول رر 
سأحث' في ظلءات :. ليل حالاك ميري الى عدم بغير دليل 


0 ا ص۱۰۳ 





0د 


سأشفً) عن وطفي الحبيب ملفا صحبى هئاك وأسرفٍ وقبيلٍ 
سأنام ثم اه في ماحودة ضافت وفي ليل علي طويل 
ستضية إعدي الشمس في ضحو اا و لعود لطلع غ كل اقول 
ولسوف بنسالي الآلى أحبيهم ويصد عني صاجي وخليلي 
#0 
فبذه الامئلة الثلاثة تعطينا فكرة واضحة ءنالتجر بة االشدرية وتناوطا الفى ‏ وتعرف 
التجربة الشعرية في الشعر » هو الاس الاول ا على أصمال ااشعراء » ولو أننا غرلا 
دنوافا اشاعر » وأخرجنا تجارديه اشعرة » لامكا الك من كبا عل قدرة الشاعر » 
وتنبهه الشعري » فقد ند شاعراً نظم المثات من القصائد » ولا محمد في واحدة منها تمربة 
من التجازب ؛ فنك في الال : بأن قصائذه خاوية لا قيامة ها ولا بقاء . 
خذ مثلا المرء الأول من دبوان الجارم (' الذي بحتوي على واحد وعشرين قصيدة » 
فازك د ذيه | ثنتي تى عشرة قصيدة في شعر المناصيات ؛ وباقٍ القصائد منظومات لا لعثر في 
منظومة منها على مربة شعرية حقيقية » إلا" واحدة هى ضحك القدر ٩١‏ 
ولا يقف المذهب الفني عند لعرف التجر؛ به بل إنه اول » لد ذلك ا 
ا عو اطفه > وفكراتة أو مغانيه ؛ وال يال الذي ا عليه » والموسق إلى 
تنمض به وفي تقدر هذه العناصر » قد ةلف النقاد في عر تبة القصيد » وقيمته » و 
اساي | إن يكون بعيداً > محدث في النقد الةردي الذاتي الام على التقدر الذوق اله شالم 
ق أغات تقدنا المر بي الحديث . 


وإذا ك نما او التحربة الشعربة فيشي # هن السط » دون تناول ای عَنَاصر القصيد 


من اتفعال » وفكر وخيال وموميق 6 فذلاك لامية التحربة ااشءر ية في اذهب الفني. اما باقي 
العناصر فقد خصعنا ذا مثا مفصاة مستقلا 6مكتفين في هذا اامحث بالتعريف امل على 
ا مذهب الفنى. 


)١( ٠‏ ديوان الاستاذ علي الجارم بك الزء الاول 
(۲) ص ۱۲۷ من الديوان آلف ال کر 











¥ 3 الذهى الواقعي 5 


والمذهب الو أفعي می فی النقد» للا 2 اف مع المذهب ال الفنى 8 ف شي ء واحد »هو 
مو ضوع القصيد » فمو لا ظط 6 انظسر اذهب الى 0 القدر 4 ة الشعر وة والصياغة 
ا 3 والفكر واليال فقط » وا ما ودخل في اعتباره الموضوع » تاذكان ا موضوع 
لام م باللياة ا ٤‏ 1 لام الناس وأشوافهم واا و ن رديء »فن عا ماحل 
لامو اهب 6 ا اناس( ٤‏ فن لا فابة دن ورائه إلا لسلية جماعة صمل مترفة 2 وال 4ن 
اليد هى المعجر عن أشواق الاس وآمام ودنام ٩١‏ 
يول الناقد الاجليزي رات إن الشعر في قرارته » نقد لاحياة - وعظمة الشاعر 
في تطبيق آرائه على الحياة تطبيقاً قويا جميلة 5 


ورحال المذهب الو أقعي لضعون لفن مازل : فالفن الذي لك عن الوقائّع العارة 


. أفل مئزلة من الفن الذي يضم المقائق المعمرة الباقية » وهذا الفن الآخير يمد في دأيهم 


فنا عظيا إذا صيغ بأسلوب قوي مقنع . 

وناك رأي أقرب الى هذا الرأي » بل يتصل إليه بنسب متين » هو رأي لاناقد 
الامجليزي والقر. يأر - حوره أن الفنالميدهو الذي يتوخى الال وحده» فذذا ما أممه 
الى المعادة الا شسرانية » وز الى أعاء العطف .ين الثاس » أو عبر عن -ق.يقة جديدة أو 
عريقة في القدم » تتصل بنفوسنا » وصلاتنا بالعالم » فهو فن عظم 7 ِ 

وحتى هذا الرأي يتكره أصحاب المذهسالواقعى » قائلين إن الال المثاليتمو زه القدرة 
على تعرية الناس من أحداث الحياة ؛ والجال هو المياة » والمياة بو<ه عام 2 0 
وع واک أحمية من أي قطعة من الميال » أو تبوعة من ماوع الأحلام » أو #يمة 
فامضة من اطمهمات . 

ak‏ ال ني قذي ا غن الأوهام والاحلام ؛ والهمهمات والغطحات الصوفية» أقل 


Marxigem & ‘Art By. F. D. E 0‏ 
2( المرجع تقسدص ¢ ۲ )¥( The English Critic‏ ص ۳\1 Clay‏ 
(5) كنتاب تقد الدمر في الآدب الحربي لنسيب هازار ص 81 





أعرية من العمل الفني الذي بوي الهفائق المءمرة الباقية الني لا تنقفي عرور الأجيال ٠‏ 
ورى لعض الأدباء أن من اللير الج بين المذهيين في الاتاج الآدي » عمى 0 
يترك للادباء والشمراء أن ينتجرا تبعا لاستعدادم ؛ وطافهم الشعرية واريبهم في المياة 
ما دام قواموم الصدق والاخلاص والاضالة "© و لكنامع هذا نۇر في الشعر موضوعه » 
اذا اكتملت صياغته الفنية » فليس الذي يتناول موضوعا رومانتبًا ( ابداعيًا) مع 
احسان الآداء » كالذي بتناول موضوءا وافعيًا أو انسانيًا »مع تمائل الاحسان في الآداء . 
والق ؛ أننا اذا أد<لنا العنصر الواقعي في الفن » قاننا نضع لبئة بل لبنات في بناء 
مضتنا » بل نثرت شخصيئنا » التى كادت تخطى عليها حياة الانكاش و شلا الاتمياس في 
الابراج العاجية » بل حياة التطفل على تراث لاء لار 
وأبادر فأفرر بأن الآدب الميالي » وأدب الوم واطمهمة » هو خيلوة لا مغر منم ا في 
مرحلة من مر احل الجتمع ؛ ولسكن مثل هذا الآدب » إذا اقتصر عليه أدباؤنا شيواً وها 
في هذا العبد المتوفل الى التحرو يكون أدبا متخلا » منزويا » ذليلاة . 
اقد تصفحت بعض إنتاحنا ااشءري في السئوات الآاخير ماوت تفسى حسيرة » 
وارك فووا » عند ما وجدث » حل إنتاجئا » معامو 78 بطا بع التدهور » والانصلال ¢ 


فهذا أديب من أدبائنا » مخرج لنا ديوانا » بثيت فيه » أن قابه لا بزال ماتهي بالحب » بعد 


أن علا اليب را متشا بالأادرب الامجايزي هاردي الذى کان تول فى سن السمعين 1 


ولت أدري أي شيطان حذبه الى هذا النوع من الادب الذي لا وام طبيءةه المادة 
العاإسة ! .وهذا شاعر مصري آخر بعد أن أمضى سن الشءاب محدثنا عن طفاته العارمة 
وقابل 


دين فءلته ؛ وقملةشاع ا ٠‏ وهذه لمة من شعراء الشرق تتبارى ف التعبير الفني عن الشبوة 
)( 


ذمحدثنا عن « اأضمة »6 26 . وهذا 6 د 5 ف ع الرادو عن all»‏ مل 4 ص 


0-6 الصارخة ؛ م أسمع في هذه المقطوعة « غفوة » 


3 ل عا دي 

0 ديوان » ا 6 مد فرعي قصديدة ضيه I‏ 
(؟) محلة الرادنو مارص ١545‏ لصالح جودت وأزار فباني 
(4) دران « سمر» لاشاعر غدطوش الراي . ض ۲ 











ا عب 


م على الأارض معي 
ولوصاد أضلعي 
غفوة ملء <مون الايل حتى لا نعى 
وح دنا في مطرح حاو خي الرق 


ع 


ذوق حسميئا 0 الفحر عضوب الشفاه 
وع الثغر بن أعلفو عر بدات وصلاه 
ومن الصدرين لا يسمع إلا عمسن آه!! 
ع #» 
ومثل هذا » كت ف شعر مر أو رشة » والياس او شركة) ون كك في شعر شاعر 
العراق الجبير « شد مهدي الجواهري'» ا مثل هذا الشءر وشيبه و<نسه في ااشرق 
اما على الا كاس 4 ولا أدري ميق يدرك د لاء الشعراء وأمثالهم أن حياة الجنمع مليئة 
بالتدارب الشعربة الجدرة بالتمين ف التعمير عنها 0 والاحتفال ادل إضاعة الطافة ف مثل 
هذه المهازل الشرود . 
وطن حسن المظ أن الشرق العربي »لم يعدم شعراء متقدمين » تجاوبت نفوسهم مع 
وافمات المءاة ودنيا الئاس » وعلى رأصدؤلاء الشعر اءشاعرمهر اکير » حافظط اإزاهيم: 
وحافظ ءرآة صادقة لأحداثالحياة المصربة في زمنه تباورت في شءره آمالأمئه ؛ وهوشاغر 
- الوطنية والاجماع في مصر غير مئازع » وهو في هذه الاحبة فل على شعراء اليال 
وشعراء الغؤل ومن eel‏ 1 
ع 2 
ورا كان حافظ اول ان لاشعر الاجماعى في الدرق ¢ وهن المنادين عسارة دوج 
العصر ع« والتخلص من أغراض الشعر القديم »كالمددح والنسيت واطحاء واارثاء وما المهاء 
وقد عبر عن هذه القيقة أج ل تعبير فيقصيدته الموسومة بالشعر اذ قال : يخاطب اشع ر( 


ضعت بين النعى وبين الخال باحكم النفوس يان المعالي 


ضعت ف الشرق بين قوم جود لم يُفيقوا وأمة مكسال 


(۱) د یوان حااظ رادم الجزء الاول صحغة ۷٣۷‏ 





. 1 ع ۰ 
فداذاوك بين الس روك نورام انه او غرال 


و اسوب وود حه 0 هداغ ورثاو و فتسةٌ و ادل 
عشت ما بيهم ذال مضاءا وكذا كنت في العمبور الموالي 
جلو ك العناة من حب « ليلى »> وسليمى ووقفة الاطلال 
و راع على عرز الوا ورسوم ر رادت من الليالي 
وإذا ما موا بقدرك وما أسكنوك الّعال فوق الجال 
أن با هعر ر شك قرفا دا عب دا E‏ 
فارفءوا هذه اكام عم ودعونا لشم" الفمال_ 


2# 


وأدب حافظ هو أدب الوطنية الذي ننشق منه عبيرها » ادت لصيف وآ و ¢ 





الذي 3 -طل منه على حوادثه الجسام » ونراها راي العين؛ ولا يسعفنا لهال بذ 0 أكثر 
ل الى حو مور 
من عوذجين له أحدما وطني ¢ وال فر اجماعي ہی وھا من شعر « الممئاز الذائم قول حافظ من 
قصيدة له موجهة اك 2 الأمير « ا اشا ف ذاك اين : 
ا بالادرب اك مصرر .بک الطفل _ أرهقة الفطام 00 
1 و ع NE‏ 
ولعسرفه | وى عن د ار همهمرر ومعر ف ابد الباغي ضام 
عدمت براءتي أن كان ماني در بین الضاوع له ضرام 
وما أنا والثرام» وشاب رأسي وفال شياني الملب السام 
ودباني الذي دت «البيدا > فعاني الذي جمل الام 
لاك ما أرقت لغير مصرے ومالي دوعا أ يرام 
ذحرت حلاطها ايام كانت تصول با الفراعنة العظام 
وأيام ارجا ها رجال”. وأيام ازماركف ها غفلام 
(١)أزال‏ أهان 
(؟) ديوان حانظ ابراهم س الجرء الثاني ص 0 





ع شاور 


والنموذج الثآني "2 اجناعي سرع به لحض طوائف اللمتعلمين المندرفين » وينعي 


حلام في فسوقر قول : 





لا سین العم وفع وحده 
كم مالم مد العلوم حبائلا 
وفقية قوم ال رمك نقية 
عشي وقد تعبت عليه عا 
يدعو نه عنذ الشقاق وما دروا 
وطبيب قوم قد أحل لطبه 
- قتل الاجنة في البطون وتارة” 
أغلى وأكن من تارب عامه 
ومهندذس لاثيل بات بكفه 


ل ٿيءَ يلوي من هواه فده 


مام توج ربه خلاق 
لوقيعة وقطيعة وفراق 
لكيدة أو مستحل طلاق 
كالبرج لكر فرق ثلا فاق 
أن الذي بدعون خدن شقاق 
ما لاحل شرلعة اغلاق 
جع الدوانق من دم هراق 
بوم الفخار بتجارب الملاق ! 
مفتاح رزق العامل المطراق 
في السلب حد المائن السسر اق 


فاو طبققئا المقياس الواقعى الاجماعى على هذين النموذجين ااسالفين لافظ لامكننا 
اقول تان النموذج الأول 0 ذج متاز لاحتوائه غلى كثير هن الأقائق المعمرة الماقية » 
ولصياغته الحكة القوبة » وموسيقاه الملوة » ورها لا مُقدّر هذا النموفج قي المذهب 
الفني مثل هذا التقدير » فلا يبلغ رتبة الامتياز عند الفنيين » ولسكنر ها عدّ من الغاذج 
الحيدة : واما النموذج الثاني » فقد وعى حقائق هي بنت وما » وهو بعد في اعتيار” 
المذهب الو أقعي جيداً ؛ وف المذهن الفني لا يبلغ د 

وريها وجد أصحاب المذهب الاجتماعي ضالمم في طائقة من شعرائنا المعاصرين ؛ من 
أمئال الشاني التونمى ؛ وأبو شادي المصري » وخير الدين الزرض السوري » وااجواهري 
اراي » بل في شعر بعض شعراء الهباب الاحرار ولا دنا في هذا لمال إلا" أن نأي 
بقليل من الأمثلة لادلالة على هذا الاجاه » تاركين البسط والتفصيل لمجال آخر . 

يقو ل الشابي » شاءر الحضراء » وله شعر وطافي تقدميغير قليل فيقصيدة :ارادة الحياة» 


ا )١(‏ دبوان حافظ ابراهم الجزء الاول ص 88٠‏ 





إذا الفعتيوما أراد الحيأة فلا بد أن يستحيب القدر 
ولا .بد لايل أن سحل ولا بد بابد أن بكر 
2 
إذا ها طفحت إلى انه ركيت الى ولسنت اللذن 
ول :تجنب وعور الشعاب ولا تبعة اهب المستعر 
ومن لم حب صعود الجبال لعش أبد الدهر بين الخفر 
وقول ع شادي في ديوانه الآخير «عودة ااراعي » 0 من قصيدة له عئواتما 
« الاحعداث » مهداة إلى رجل الفكر الاستاذ صلامه مومى : 
هذه الفوضى طا ما بعدها. لا تدعها غمرة تفنى الديارا 
إعا. الاحرارمن خَاضِوا الاذى ‏ - في سديلالمق أو ماتوا كارا 
کا اوا درق د اعر ارد افر ا ادر الق شمارا 


ل بعد لاو فنا مسح و اا بتغى 1 وثارا 


ان م أنت فبذي 6 وشديهالمي تمن يرضى الاسارا 
لس من امات حقدا السا مل مر مات هفتا لا محارئ 
ع 
وإليك مثالا آخر , لأحد طلاب شباب الآدباء الاحرار تشز يعجلة. الكاتث المصري 
وان 2 إمرار 2 0 وهي بداية طيبة لاشعر ااواقعي المتحرر» وان كانت صياغنها كا 
دول الست اة ٠‏ بل منطور فنها إلى قصيدة د أ > لال ا 
وقول هذا الشاب ف ثورة قلب » وهدوء موصيتى : 
أخي » هل من عت الارض أعشات ودندان 
للا لسار د هل فى هه نيان 
020 ديوات «عودة الراعي» ظبع في ينابر تة (EF Ne‏ 
(؟) مل اللكاتب المدمري . فبرايرسنة ١543‏ ص ١77‏ للشاعر كل الحفقوق 








أراها مسسرح الاشباح قد وارئة ألوان 
هي الفلاح » والفلاح أسمال وأكفات 
هي الغال .» : والغال جاده وحرماق 
أرانا مجمع الاشواك , هل للهوك ريحان 
أخى .ء ما الصبر 7 إن الصببر اكدران. وخذلال 
أي ا ا 
لد ضافت بنا الأوطان ما اعبد أوطان 
ا ني » ما أسعجن ؛ هل في الس ن آلام وحرمان 
وهل مجدي مع الاحرار ‏ قضيان ومحان 
سوانا برهب القطبيان 1 ننه حدران 
إذا كنا شرارات فئحن اليوم بركارتف 
# 5ه 
مثل هذا الشعر لا إسعتا إلا ممنئة قائله لانه خرج به الى أفقجديد » وأعربعن متمعه 
الذلبل بفكرات بافية » ولولا النمافت في تأدية بمض الآبيات » وصعوبة أاتنقل ف أبيات 
اى ى » وتائره ألنام المبحربين الناعمة المذون » التى ي لا تنسجم في هذا الموقف الثائر » 
ا كان للقعبيد خطر أعا خطر 


و لتحيل ءاسا ف هذه الال أن ني بماذج ا ¢ 1 درس ما اد ده شدراء 


الشرق في هذه الناحية > من القعائد المنشورة بدوان « مم.ريات » لاي شا ادي ا 
« الأعاصير » ارشيد اوري 3 دوان الزركلي 31 بدو اطيل ٤‏ لياص قزم ل قأغات 
قصائد هؤلاء حافلة نواقعات الياة » وأناشيد هة والدمقراطية ؛ ومجمل بنا أن ا 
مثالا واحداً من شر الأماصير» وهو من أ<سن شعر الديوان ؛ بل الدرة اليثيمة فيه وهي 
إمنوان 2 فحط الرحال > نقطف الفقرة الآولى ؛ والرابعة منها : 

صل الساحيين ذيول النعم 

بها ملخوا من جاود لقم 





م البق فی بقية هوم 
الا تشهعرون محجمر الندم 
ألا الاضروق. . شقاء :الوطن "8 
RR #‏ 
ألا إزآرة /مثل: قصف” الرعود 
رضح با الارز مهد الأسود 
وہاز/ مما عظام الجدود 
عرددة ‏ هن وراء اللحود 
لبي | لبحي! ليحي الوطن 1! 
HK RK‏ 
و لخم هذا الفصل يعقال آخر من الشعر الوطني الواقعي عثرنا عليه في ديوان « الشاطىء 
الصخري » لاشاعر السودالي عدن سور وقد اء قا ول ا 
عت لامة قلات 
2 و 1 ملت 1 
ولا طلت لا حا 
وواأسنى على الولى 
فا سعموا لي الصونا 
ولا فتحوا طم عا 
ولا کروا طم قيدأ 
ولا أخذوا من الأعدا 
حقوفهم ولا وا 
فأبن -حماسة القعب 
فان حرارة القاب 


وان شعورنا المي ! 


(۱) التاطیء المخري ص ۲۹ 








و مئل هذا ااي ى الوافعي » اعود الشعر الى منزاته في الى تمع ) ود ا وام لاتقدم 


والغنى الفني » و نعود الشاء اال مكانة » ويثيت قدمه بين الاحياء . 
۳ = #٭ ااذه الفعھی # 


ولامفر لنا من الالماع الى مذهب ثااث من النقد ؛ وهو النقد الفةهي » أو المدرسي» 
أ الجامعي ان صحت التسمية » وهو النقد الذي سار عليه أغلت انقاد القداء ی وهو قر 
في الشءم را الى رة ؛وصرفه » وعروضه »؛ وبيانه » و بدلعه » وفي لعض الأحيان إلى معانيه » 
عو الثقد الذي سار عليه جل قاد ااعرب » من قروق وقرون . ولا يزال بحوراً لتقدات 
اکير من تقاد اليوم . 

وحن لا ننكر أن هذا النوع من الثقد لازم؛ على 0 تابعاً للنقد الفني أو الواقعي 
دان إيكون مغردا ٠‏ إذ لا يجوز محال أن م 2 ا مشرحة اللغوي والندوي 
والعروضي » ولا يجوز أن کون قاد اليوم أبواقا 5 الأمس الغابر » فيقتصروا في 
قدا م على النقدات الشكلية  »‏ فعل الرافعي مثلاًَ ف نقد العقاد » أو كا فعل امد عَم ف 
نقد اسعاعيل صبري وحافظ ابراهم 

ولا مناص من ذ كر لمعات غن ا ا > وآراء نقاد هذا المذهب » يكز امحاز - 
فابن سلام الم تى من نقاد اخ ر القرن الثاني اجري» كان إإضع الشعراء ؛ منازل وطيقات 
محسب كثرة تاج أو قلته » غير ناظر. للخصائص الفنية في اعمال م الآدبية » وإعا 

قوام ده التذوق الذاني ؛ ووفرة الانتاج”" ؛ وليست العبرة بداهة 7 فرة أو القلة . في 

اور الآدياء . 


وكان قدامة بن جعفر ؛ وابن قتيبة من نقاد القرن الثالث اطجري » يتان كل الاهنهام 


بالصياغة الشكاية : وتصدران ا غن ذوق شخدى دون تعليل ولا تدليل » ارين 
الفقهاء » والنحاة في التعيث بالاصو ل القدعة » فكان. نقدها ما يقول الاستاذ طه احدى 
امم » أف هر زلا ملا“ عليه مسحة من الصفرة والشدوب» 7" 


)9۱( اريخ ال الثقد 2000 العرب البر دوم الاستاذ طه احمد ابراهيم 
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وان هذان الناقدان لا مدان من الفحول » أي شاءر لا باناول المديح واطجاء 
والنسيب » والمراثي » وهذا 'رى بن فتيبة مثلاً مخر ج شاعرآ ممتازاً مثل « ذي المة »> من 
طيقة الفدول » لعدم | إحسانه المديح واطداء ١‏ 

راا أنفسهم في فن . الشعر » حماءة من كبدار اللغو رين » أهثال ابن الا (عرابي 
وجماد ؛ وأغلب نقدم كان يدور حول فقه الاخة » فابن الاعرابي م برض عن همر أي كام» 
ووح-ه إليه #لات ذريرة » 5 شور عنه قوله في شعر هذا ااشاء العم « إنكان هذا 
شرا ؛ فدكلام العربباطل» 2١7‏ ومن عيوب أي ام عند هذا الاغوي وأمثاله » أندكان 
يمري على غير مذهب الجاهليين والاسلاميين في الصباغة والمداني » أي أنه كان ينسكر 
روحه المأزمئة أية نازعة تجديدية , 

ومركبار نقاد العرب: الآمديء ونقده ذافةٌ في حملئه » وهذا ثراه في كتابه «الموازئة» 
بين الحاري وبي ام » نفضل الآول على الثاني » ناظرا الى ألفاظ البحتري المتخيرة 
واستعارانه الموفقة » ناعيا على أي تام » إدخاله المعاني الفاسفية في شعره . وكذلك كان 
عبد العريز ال رحالي م نم كل الاهمام بالناحية البيافية من تشبيه ا او جاز» 
أوكناية » كا كان يعني بتع رات الهمراء » ماكان واكدر ها او اوخا أو وا 

ومثل هذا النقد في أغلبه » نقد شكلي” ساي لام ما بقول الاستاذ طه اسمد ابراهيم 
إلا" بالعرض » دون الموهر » والقثير دون الاباب -- و إن كان الدكئور مندور « في ميزانه 
المديد » رى عكس هذا الرأي » فيزعم أن الأمدي من أ كر تقاد العرب » وأمسدةهم 
ذوةا » وأنه هو وعيد القاهر الجرجائي من ذوي المذاقة والارية في النقد » ويتغالى فيقول 
إن أمثال مؤلاء الثقاد وصلوا إلى ما وصل إِليْه « لانسون » هما منيد النقد في فرنسا 
المعاصرة » من أن الذوق المدركب هو خير حكم على الال الأدبية ‏ ج رى الاستاذ 
2 


خلف الله في كدابه از غد القاد ارعان ستحق مكانا بين الخالدين من علءاء 


الدراسات انقديةء لا اسءة أفقه ووفرة معارفه ودقة #ليله خنرب » ولكن! لنجاحه 


)( 00 وخ التدالادبي عند ل العرب ص ١18١‏ للاستاذ طه امد | براهيم(؟) ف البزان الجديد' 'للدكتور 
د مذور (#) كتاب ١ه‏ إن الوجهة النفسية فى دراسة الادب ونقده صن ٩۲‏ ام۷٤‏ ۱۹ 











في التوفيق ببن ما بتطلبه الذوق الآدبي ومناهج التفكير الموضوعي المنظم » . 

و إلى جانب مو لاء الثقاد.» مهد كوكية” أخرى من الثقاد :كانوا ينظرون إلى الموسيق 
وارنين » والآوزان ؛ والمطالع » وما إلى ذلك » ونذكر من بينهم ابن العميد ؛ والصادب 
ان عناد» وقد وحِنها إلى المثني تقدات مجيية في هذم النواحي 

ونقف في النهانة عند ناقد آخر »كان بمحصر كل ادهامه في الالماظ وا راز رک اء 
وهو ان الآثير» في كتابه « المثل السار » وقد إطرب له المنه ةمون في الاخة و كنا لا لاد 
ف أمثال نظرات ابن الأثير ما يستأهل التفانا مذ كر . : 

ولش كنا وقفنا وقه-ة طابرة جل على لض نظرات نقاد العرب » فاا رفم النقاب 
عن النقد ألفقمهي »وهو تقد کا يبدو لنا من خلال هذه الومضات» لا بقوم N‏ 
كات ED i e U J‏ ع اظ ٠‏ أو الوزن» 
زاريا بالمعا بي الفلسفية في إعض الأحيان » فافلا عن التجر بة ااشعربة » والعيافة الفنية . 


1 العياغة م :ة ل الدكتور مند رء لد TÎ‏ ا المرت » 
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فهو لوس مر ازات أو تشبهات» تتعلق بظو اهر الأشياء» وتستخدم لتوذيح المءىأو 


قو ننه » بل اضر الق الفني في صم قةت ال 00 
وهذا رأينا ناد العرب مختلفون اختلافا كييرً فيا بيهم في الصنيم الأدبي الواحد» 
فلقد وقف ابن قتيبة أمام الآبيات التالية ولم يبد فيها شيا ءلم يجد فيها فكرةء ولا 
اسة شعرية» والآبيات : 
ولا قضيئا هن منى كل حاجة .ومسّح بالاركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهاري رحالنا ولا ينظر الغادي الذي هو رائم 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعئاق المطي الأباطح 
ونظر اليما عبد القادر الإرجاتي ‏ فأعجب با كل الاعجاب » وبأساو ما الفني » 
والابرات في رأينا جيدة » والتصوير قوي : والأملوب صاف فنى » وخاصة البوت الأخير 
وفيه رجع ذهني 1 


)١(‏ في اليزان الجديد ص +1 لك تور عمد مندور 
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وإذا كانت القرون الأوى» ارتضت هذا النقد الذاتي الاخوي معياراً لاحك على فن 
الشعر » فان النقد الحدريث لآ رتضيه » أملة ؛ إذا كان هو المهدف الآخير ؛ لآن مثل هذا 
النقد لا يصل بنا الى f>‏ موفق سلم ولا يذل على قوة أدبية! رل إل فيذمة الانصاف 
التعويل على مقياس أبتر » ؛ ولا يحق لاناقد العصري أن يشئل الروح ال بة؛ أثل هذه 
الشكليات ٠‏ التي لم تؤثر توجيهها بئان في شعراء العرب اق : 

والمطلعون على الآدب العر بي » يذ كرون ما وجه النقاد إلى كبار شعراء العرب من 
e‏ حوية وسانية وعروضية » ولكنها لم تؤثر مثقال ذرة في أقدار قصائدم » فلقد 
يي مثا على طرفة » زلئه الندوية في قوله : 

خلا لك الوه فبيضي واصفري ونقري ما شتت أن تنقري 
قد وفع القيد فاذا محذري 


وصواما محذرين (1) 


وفاب النقاد الملل العر وني : الذي كان بقع لسكبار الشعراء ؛ وما قلل ذلك من امتيازهم 


وفوامم »> وا ضر دونه مثالا على ذلك قول عدي بن زيد وهو من ذول العرب» 
قوله : 

م2 
۱ 


درت العصا الأنباء عنه ول أر مثل فارسها هحجمينا 


0 
/ 
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وقددث اطشيم راهشيه ‏ و لقى قوها كذ وما 
فا ا احرص الصو في في « مجينا» , لا نسحم مع م » ولوقال ميدناء لاستقام ا و 
وعاب النقاد على أبي مهام بعض ألفاظه » كتقو له في غاء الدهر مشيها اياه بالجار : 
فلو ذهبت سنان الدهر عنه وألقى عن مناكه الدثار 
ال ف ارا ا و 0 دعرنا هدا حار 
ومثل هذه انات اللغوية أو العروضية أو الافظية ؛ جدبرة بالالثفات ؛ ومن الأطل ؛ 
إفاهاء لآن الآديب ١‏ أو الشاعر الذي ينهد الكال لسنبعه الآدبي ٠‏ مفروض غليه 


احا عدرل أللذة» وراماء والءناية ا فإن الاغة المرحيحة ؛ ولارنب 6 وصيلة 


Literary criticism By er ()‏ 
(؟) زهامة |إشى ر الجاهي بين امرىء القبس وعدي بن زيد » للاستاذ عبد التماك الصعيدي 











ناجمة للاعراب عن أفكارنا وعواطفنا ومشاعر ذا واتفعالاثناء ورصضن طا ءواذا حسن الرمن » 
زاد المرموز اليه حسئا ورواء 

وإنا لنحد بعض القصائد ذات الطاقة الشعر به القوية » ند ٠‏ عمبا بعض جاها لاحتوام) 
على ألفاظ غير شعرية » لانتوا “م مع لطافة الشعر » ورونقه » وماويئه » وشفافة معدنه . 

وين الي نقادنا أمام لفظة لهاغر مضري كير فنفر إحساسه عند ما وجده يستعمل 
لفظة « الصيف »> في ديث وصفى لمشهد من مشاهد الال 

حي اال كد لبا E‏ 
ولت ا اذ -- من رجال هذا الميدان » ولا من الذين ميلون الى التوسع في هذا 
النقد المدرمي » لانه لم ريك له أأية سلطة على الأدباء والشعراء القداى » ولن بكون له من 

ات اول إثارة من سلطان على أدباء العصر الممتاز بن . 


ولكنا مما الضف عند سادا ذائماً لد یک ير من نقاد الادب المصري» اهرون به 


أمتاذيتهم ولوذعيةوم »ولا نشی أبداً حملات الدكتور طه حسين المدرسيةعل لعض الشعراء 
والآدباء الممتازين . ونذكر أنه نقد الدكتور تمد حسين هيكل لاستم له كلة «مووب» وصواءها 
«مهيب» » واتضح له بعد ذلك أن الكامئين صحيحتاق » الآولى سماعية » والثانية قياسية ! 

وما لات الرافعي الفقهية على العقاد فهي بلقا مدو رة 

ولا عرف أمن نقادنا من کان نقد قا كا ؛غير خليل مطران والدكتور ألي شادي 
فانهما يتبعان المذهن ب الفني » في دقة وفهم عم 

فالنقد الأدبي اليوم» تتجاذبه ثلالة مذاهب مختلفة > المذهب المدرسي الرجعى 
وله قار عتاة: . وا أذهب الفنى » EE‏ قلال . والمذهب الواقعي واا نو ادر من 
الشباب. وطذا مجد النقد لن ال اشرق بین شر وجذب» و بلبلة وتلدد »كال الآدب 
ماما وقد اط ن في ذمة العاملين الخلصي؟ للا دب أن :وجهوا الثقد إلى الطروق الأمثل» وخير 
سبيل » هو التوحيد بين المذاهب الثلانة » وذلك مسارة المذهب المي في صلامة اللغة 
واحترام فواعدها» ومتابعة المذهفب ب الففي في النظر إلى فنية العمل الأدبي ؛ وحارأة المذهب 
الواقم ي في موذوعه وقايانه افحدة . 
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ألمعنا في البحث الآول إلى المذهب الفني فيالنقدء وذ كرنا أنه لاتم إلا باللائر 
الفني في ذاته » دون اهمام عوضوعه » ادها في إمجاز معنى « التحر بة ن به > وهى 
أن انا ع على الصمئينم الفني 


وها 2 ن أولاء تتناول: ا الشعري ٤‏ والتحربة الشعر ئة في تفصيل . و مل 
بئا قبل الدخول في البحث » أذ نذكر أنه لايكنى في الك على الصذيع الشعريء النظر إلى 


التجربة الشعربة » ومرياءتمها » بل لا بد" من فص ما محوبه هذه التجربة من انمعالات أو 
: )( 


عو اطف »؛ وما يكن فها من معان » وما رې اله من هدف 

وال على هذه المناصر التي يتكوأن منها الصنييع الشعري ؛ لن يون سلما ومنعفا 
إلا" بالاستناد إلى مقاديس فنية دقيقة . 

وتحاول في هذا البحث » تطبيق أحدث مقاديس الفن على الشعر المعاصر . 

١ق‏ التجربة الشعرة € 

وأول مقماس لثمف درجة الفصد هو - 6 ذكرنا انها 2 تغرف التسعرية 
الشعربة في الحمل الشعري »أو ععنى آخر » معرفة التوفيق الذي باغه الشاعر في التعبيد عن 
کر مه ا کا ادو فر 

وسن ا ع » معفى التجربة الشعربة ؛ والتجرية الشعر به هي اي 


ثلا بس الشاعر ٤‏ وو 4 بأصر نه أو ذهته 1 لصيرنه إلى موذوع من مرت اك ا او 


وأقعة من وافعات الدنياء أو ا من .راي الوجود » وئر فيه تأثيراً قويًا ء تدفعه 


The Dynamics of Literature By Star. رlaıl حركة الادب‎ (000) 





في وعي 3 غير وعي » الى الاعراب مما برى أو او ای 2 ومر لات دت وققة 
الشاعر الابنالي إلياس أ« ٥‏ ف وت الا وف کت ا الا ااا 
الطبيعة ومر اما » و وح التفاثه في هذه الوفمة ااساجية إلى اللا ح وهو قاد ەن حةله إلى 
يته ع ولغوب » :فعبار عن هذه التجربة المركبة في لغم هادىء قسي في قصيدته 
» أغنية المغيب © بدنوان الألان » إذ قال : 

إسمحدي لله يا تفي فقد وافى الْغيب 

واستر حي من عناء الفكر ٠‏ «الاحكر رهيب 

و الالام خا انت (الحمين 

فغداً دعن ادك | OT N‏ 

MN # 

هو ذا الفلاح فد ماد مر المقل الجر 
في يديه المنحل الاد والافو ”29 الطويل 
وعل ١‏ کتافه :چ من القمح الثقبل 
فو لبان وفيا عليه انار اابرست 

إسحدي لله بانفسي فقد وفى المغين 

فهذه التجربة اافنية ) أعير عن حالة الشاغر في وقت من الآوقات كدف عن سكينة 

نفسه أمام حلال المغيب . وقد شع شاعراخ ر في مثل هذه التعجربة » فمنز نفسه ويثور انفعاله 


وهو ری الفلاح المنبوك ااقوى ؛ قلا لفت هغيب »> شدر ما شلفت طذا المسكين ¢ 


واعربت عن اتفعاله اله وألله ١‏ إغر 60 1 ا ا أعلى اانائد في هذا اوتف 5 ل ا 


“دين لاخر ٤‏ وتحاوب دع شعوره ؛ لبتەر ف 2 4% ؛ وتوفيقه في اغا نقد ذكر ا 
م ل أن القيمة ااه نة القمدد» ەور و در=ه ة ااذواؤم ير | ر 4 وأله.-ائ 4 31 
E 0‏ ا النقد الاد بي للاديت الا ليزي لال كر رمى 


Principles of Literary Criticism By Prol. Lascelles Abercrombie 


(5) ذوان الالحان ست الئاس ابو شك ص لو 
(؟) الرفش حت المول 





عمنى » آخر انساق الثوب الشعري. مع التجرية » وتفصيله على قدها » فلا .يكون طويلاة 
فة ولا قصيراً ا 


# #9 
1 ذا كان الثوب فضفانا لايأتاف مع التجربة » فلل هذا من قيمتها الفنية » وهذا 
المد عل لاف كثير من قصائد شعراء الشرق شيوخا وشباناء حيث يكثر فيها الامتطراد 
والمشو » اللذان يفقدانها السك » ويذهباق جال الوحدة . 


ومن شو اهد ذلك » نذكر » بدون اختيارء عض قصائد « معروف الردافي » التي 


يطيل فيها إطالة ملة » وناحظ ذلك في مثل قصيدته < أم الهم 00 وهى قصيدة قعرصية 


وة E aL‏ لما اختل القصيد» ورا ازداد جالا”ء وكذلك 
ناح هذه الا طالة في قصيدته « البتم في العبد »> 9" و « السجن في بغداد » (" وفيهما 
حه وكثير قل من آعبير ها القوي . 

على حين نحجده في قصمائد أخرى ب فمل الوب الاد يعلى قد التجربة الهعرية .وم نأمئلة 
ذلك قصصيدته < وقفة في اروض » 9 » وقعبيدته « إيقاظ اارقود » ”© وقصيدته البداعة 
د الماعة » 27 وهى من مجاريبه الشعرية المتفوقة . 

و یسم دن هنا العيب» اعرا المعددون » فاننا برام في إعض ماهم الشءر بة ثلدون 
القداى في الاستطراد والارطالة » <تىلا نتضارب آراوّهم في القصيد الواحد » ولا سبيل هنا 
لغرب الأمثال» ولكنا نكتني عثال واحد من ديو ان د آفاق > الشاعر اللبناني سليم حيدن 
فقد قر نا له قصيدة « اليتيم وهي قصيدة فنية » بلا ريب » ولكنما طالت وطالت » <تى 
شار يت بعض خو اطرهاء فقد رأيناه في ناحيةهن اقصيد يدو الى الععلف على اليقيم والا,حساف 
إليه والدفقة به . وفي ناحية أخرى ء نراه باي في فم اليتيم نار الثورة » وحةه في الميهة 

)0 ديوان الرصافي ص ۲ه (١)الديوان‏ تفه ص ۷٤‏ 


(۳) ديواف اارصاني ص 55 (+) ص ۲۳۹ )٥(.‏ ص ۱۳١‏ . (5) ص +4٠‏ وقد استهلها بفوله : 
وخرساء ۾ بنعاق حرف لاا »وی صوت عرق نابض ماما 








الرافبة الطيبة » وفيهذا م نالتناقض ما فيه » وام إليه «#ول في فقرته الثائرة اللاهية 2 


نحن البقائى واللسيعوض يحل عين الضيغم 
دعة الحراف السميض فينا وامتعاض الآرقم 
فما ٠‏ ربا التتاطري وبال ا وموم 
إن 1 عدر نا السحياة بحقّنا في المخنم 
E‏ حجابها الجسافي ويا نظم. ارعمي! 
وهذه الاإطالة في هذه القصيدة خدشت ججاطا خدشاً خفيفاً 
ومع هذا قرن من الاونصاف القول بأن دنوان هذا الشاعر وعى كثيراً من التجسارب 
الشعرية المعتيرة » وأبر ز هذه التجارب » مقطوعتة الموسومة د دعوة » ”2 التي يروي 
فيها قصة بأنسة تخاص فيجوء عاصف » وله فبها إإعاءات فنية غيرة وأنه ليقول في طلاقة و4رر 
دح ورد 
وبړق ورعد 
إلى أبن + دعلا 
ری a‏ 11 
عر وجتليك الدده وع السحاح 
ودمع السحاب روي البطاح 
وثوبك تعيث فيه الرياح 
وی ما و 
® 
وقد يقصر الثوب على التجربة الشعرية » فيؤثر قليلا أو كثيرا في مانا وقي دو غير 
كاملة » ومن شو اهد ذلك نذكر لاشاعر المعمري الشاب المرحوم مد عبد المعملى الطمشري » 
قعبيدته فى < مناعاة الفراش » وقد جع فيها معاي أطيفة متفرقة دون اکال ؛ وما حاء 
فيهاقوله : 
نارطائر! E SO‏ جم رف 


(۱) ديوان آفاق ص ۱۱۸ = ۱۱۹ م٦٤۱۹‏ (؟) ديوان1 فق صآ ام 





أم أنت خطفة نور أم أت قلت من 


لير لدا سرا فرق ازهور تدف 0 


O‏ من جارييه الشعرية مكتملة مشمعة » مثل حر بته الشعر بةة الناريجة 
الذابلة » وهي ا فصائده» ذات المطلم المو سبي المنون : 
كاذت نا عند السياج شجيرة م الف المناء : بظلما «الررزور 
طفق الربيع بزورها متخفيا ٠‏ فيفيض منها في المديقة نور 
تى إذا حل الصياح نمست فيها الزهور وزفزقالعصفور 
وال ارس E A‏ الربيع توركيه المسحور 
وقد عثرنا وحن نقات ديوان الشاعر السوري خير الدين الزركلر 29 على مقطوعة 
عذبة » هى مقطوعة د هو..!» وکن يها عن قلب الام.» وهذه المقملوعة رائعة حقا ٠‏ ولو 
کان نار زاد فایلا ف ٹوا ىلغت حد الامتاع والاشباع . فاستمع اله قول : 
حولي وفي قلبي وفي سمعي وفي ڊصري » وبين بدي" في جذلي ونمي 


ل 
م لضي 


ء شعاعه سبلي إذا غفت العيون وفاب عني كل 2م 
هو مامي إما حزعت وقباتي انی امجہت وروعی وجلاء م 
هو مث أسي؛ فيوحدني؛هو مو ي في كر تي ) هو منبتى »هو قات أي 
قمر الشاعر ثوب لحر بة على هذه الا بيات ارت لمر 50 رة » وكان ككنه أن يطيل 
الثوب في مثل هذه التجربة الوجدانية العذبة » كا فمل مثلا الآدرب أدسوق 0ء۸41 
وهو يتحدث في قطعته الشبيرة « حب الأم » ذلك الب الذي لا ينهد ولا يبلى » في .جربة 
أدبية نثرية مشيءة ؛ منوعة الخواطر . 
N ¥ ¥‏ 
وين . اذا فصلنا هذه الاحية من التحربة الشعرية ٠‏ فذلاك راجع الى أن الشعر اله قي 
بل الشعر ذا المرتبة العالية ء ما هو إلا نقل_ لتر ak‏ لاسل. 3 e‏ 
communication of experience‏ ا قل .حمًا الى الآذهان » والشاعر الشاعر هو الذي 


(5) كتا ينا RC‏ 
0 در ان اص و الدين الزرطي . الجزء الاول ض ۹۳ المطبعة العر ببة تمصر ١5018‏ 
(۳) كثاب« الدمر : موسيقاء ومعئاء » للا ا 











بخان مودوعه أو تجربتة ؛ فى عقولناء عتى (ترى ما وآه »ولب هو الوادى قط لدراني 
والمداهد» أو اضر عن ( 


وجمرة النقاد على هذا الرأي ٠‏ فالتاقد الامجلزي دونالد آدصن » في كتابه الحديث 
مسئولية الكاتب 76" وى هذا الرأي » و بزيدعليه ء أن الشاعر الق هو من بقل 


القارىء الى حوه ؛ وفي شعر نا المعاصر » مجارب شعربة متعة مشمعة » في الشعر الوجداني ؛ 
والتفكيري ١‏ أو التصوبرى ٠‏ أو الفضمى' - أواالفتاني ٠‏ وري ية هذا الموضرع) 
أن نكل مالا هذه امنا المح المبنة 6 قن التغارت الوضدانية ند ,لد كتور 
اإراهم ناجي قصيدة نرهةة.الأعصاب» نقص فيا قصة حب دام » وقد عير عن هذه 
التجربة الوجدانية حرا E a‏ فى قصيدته < رصائل محترقة » إذ قال : 
ٍ. من لاما 
اكد CN‏ 
مادت لقلي الد كريا ت محشدها وزحاءها 


ذوت الصناءة وانطوت وفرغت 


فى ا برا آنا قي طويل ظلاعها 
امت رتال حا لشفل ف اعلابا 

زرةء ۶‏ صيرها الب ٠‏ كسحاة لاما 

حلفت للا رقت ولا اذاف عن دما 

اعات فا الان ر ع «ق اعرر عطاس 

تغتال قصة حبنا من بدثها تاها 

أحرفتها ورميت قلىي في _سميم ضرامها 

ونی اماد الاد عل اعرا 
فهذه القصيدة الوجدانية الرائّعة تتوهج في ثوب قصصي حذاب » واتفعال وتاب 


حماس ٤‏ ووخدة قوية » وموسيق ارتكازية » وهى ولا ريب من مقاخر شعرنا العصري. 


٤۷ كتاب « الشعر موسيفاه وممئاه > للاسيل | زكزومبى ص‎ )١( 


The Writer's Responsiblity By Doiald Adams 1946 مدو ية الات دونالد ادن‎ (Y) 





ومن التجارب المكربة الخالدة المعبعة نذكر مطوئلة ه الطلاسم » للشاعر المبجري ايليا 


أو ماضي» فهي مثال فذ على النجربة التي تشبسع أذهاننا إشباءاء وتجملناء على رغم منا ؛ 


نشاركة في توزعه ااروحي 3 و<ير نه ف فكرة البءث» وتشككه ف کل ثي 6 <تى في إنكار 
ذاته . وهذه المطوئلة بلغت أ كثر من مائتين وثمانين بين . ولا نستطييع في هذا امجال 
إلا“ تسديل ثلاث فقر ات » منها مطلعها الذي امبر فيه عن لعْر حياته وودوده فيقول 0 
1 م ابي 5 e‏ 
حِدت » لا اعم من ابن » ولک انیت 
EEE ٤‏ 
ولة_د ابصرت قدامي طربةا فشيت 
وسأيق ا أن شات هذا أ أت 
كحت © فى الصزت ريق 587 
الست أدري 
واستمع إايه في فقرة ثانية بهكك في فكرة البعث والاود :0 
أووراء القبر بعد الموت بعث ونشور 
غياة لخاود ه أم فنالا فدنور 
أكلام الناس صدق". أم كلام الناس زود 
اہی الى لقم النان يدري 
است ادري 
وينتهي إيليا » بعد الاستطراد في مجر بته الفكربة » الى حير ته العمياء التي كادت تمل 
به الى الا لاد > فيقول فى آخر فقرة من هذه الماحمة : 9) 
إنني حت » وأمضي » وأنا لا اع 
آنا لغ >»٠‏ وذماي كجيي طلم 
والذي او هذا اللغز لر" م 
: غدل . )تو المما من قال إني 
لسث ادري 
(1) ديوان الجداول ص ٠١8‏ مطيمة الراعي ني النجف بنغداد 
(؟) الد.وان نفسه ص ٠۱١۸‏ (”) العدرالسابتى ص ١*١‏ 





ومن القجارب التصو رر بة البالغة حد الدقة » تصموير.الدكتور أبو شادي لمولد السيدة 
زياب “ وقد يات له هذه التجر به »> والامتلا: مما عند ما كان قربا من ذذا المولد » في 
E‏ أركان حي اس_يدة » يحرر لات اوو > والامام وماكة التدل » فرهم أوحة 
عركية » مور فيها حالته النفسية » وحالة المتةر ج فى المولد » وتهنن فى تصو بر ألوان اامامام 
امغروض) + والتقط متاطر اموا ك المتابة المبة ء ول فته زين اوحنه بالمهاهد المثرية 
مثل مشهد « الولي » المشعوذ » والءهلوان الطفل » والقرد الطازل » والسناء اللاهية»› 
والبائع المن وال » ويخرج القارىء من هذه التخربة » وكأ نه وأى هذا امود رقية فاخصة 
اة » واستمتع بلذات جالية ومعنوية > تثيرها التجربة ما جعت من معان روأخيلة 
أصيلة بارعة » ولما كانت القصيدة طونلة إذ تباغ الأربعين بيغا ٤‏ ولا صبيل لايرادها كلها » 
فد حاولنا أن نقتطم منها_بعض أبيام) » و نبد عطلعبا وهو نصف عالته يقول : 
ضحكنا للهموم وقلت هيا نفل مومنا بين الزحام! 
فسرنا في مواكب حاشدات تدفق كالظلام على الظلام 
وض شير إججازا کنا خلقنا ورسام بلا عظام 
سیر ويدفم لاد دكا را ى مراص ا 
ثم تقل الشاعر الى تصورر شخوص المولد اللافتين لانظر» فيذكر من بينهم الولي وبر مم 
ا وار شرهاد بة ونفسية سافرة فيقول : م 
و ملي 0 في ثياب مضمّخة بألوان الرام 
شق ١‏ الج زهو ا قزيراً ولیس سواه هل المقام 
بہار ك 1 مكلومر عليل ومن أمثاله علل الكلام 
وقاعتم راحتاهو لر اول لا هرق جد اا 
ولعةلب بعد ذلك على وصف المواكب الصاخية فيقول : 


مواكب ماطا عقل” وإلا5 فأحلام تنوء بلامطدام 


ار وير ۱۹۳٤‏ قديدة ة ( ني مول اأسيدة زينب » وهي من دبوان « فوق العباب » 
س ۱۲۲ 





ه 


كان المت ارجا را لداع الحصومة. والوكام 


ر 
ْم باقط يا لعض المشاهد الفردية المضحكة فيقول : 
وعد اك 5 لمي ل در عد و شك ل 
وهذا. اليهاوان الما على راس تدحرج في الرفام 
وهذي الطفلة ناه فلو رقص لا وة ف اضطرام_ 
و فته لصو ير ع الذاهيين إلى زيارة ضر بح السيدة زينت ٠‏ والخارحين منه وثم 


- معر ضون للصوص » ذقال : 
SN E EE E‏ 
ج اججوع ددصب ميا إلى حرم الزيارة في عرامر 
أ 


ين 62 فك اودى عا 12 ا 
واحری ف دوقم خيارى وقد اودى عا عدت اخراتي ؛ 


- القصيدة الوصفية التصوير نة » تنقل لك جو المكان ؛ ودنيا الواقم واتئاس » في 
خيال ر الم ¢ وفكر حصيف نات » ولوحة شعربة وضاءة الآلوان 
> #202 


وهن التحارب الشعربة الي ۸£ کن أن فیا مهأ بالققيصية ھن پاب التداوز ؛ لعض قعائد 


حمر انور الشة وهو قص عدون ا نك ثر من تجار بة 3 مصباح وسرير »> »¢ 


وفيها ا حكابة حيدية در به طاو او بلا ؛ وففعودته وحدها فى داره » ناعة على شريره ؛ 


قوت هذا ا مشيد الغر لب . وقارئء هذا القعصيد شتمل الى حو الشاعر ف الخال ولعيش 


٤ 


7 1 . ا ٍ 0 . 5 2 3 27 
معة 6 وتار بانفعاله واشو و۰4 ولو م فق معه ق محويه ,2 ولدكئه 3 إمقطييع إلا ان 


.عحد فيها الفن » ولعفو عن مغاعراته وتسم ابتسامة الفن للمغاثه العارمة » ولا عكننا 
ف ٤‏ فعلنا في قعبيدة أي شادي ؛ امامصك 


ر 
۶ 


ر 


00 اللدل. معت 


إ حر ڪا فتسدء 
REE‏ د 
قدي حتضر 


)١(‏ ديوان تمر أبو ريثة 




















قلا جى له آل 
إذا ذكرت تطاير من 
وخات تردق فيل 
لفت الا وال 
وما أطقت تی 
ولیس بي کر 
على شرريري قد 
قدها العاري 
أغاوت ١‏ العدها فعامت 


0 


وقفت . وخافق اشد 


و / ول لعفو 

6 

اما فضت بدا من 

® 

م لعماف على غيري 

علام أنت ؛ أمحسب أن 
3 

رحفت ومقاتى جمدت 

ولي مما ذهول قد 


فدثارت بي عواطف بل 


ولا ف ذا ان 
جم مقاتى شرر 
0 جني" ندر !ا 
الضعيف بثقبه سدو 
افشعر الشعدر واللد 
ولا 3 مقاتی 0 
فت هتا ٠١‏ ا هند 
وذلاك شعرها امعد 
عرانا واءنى الود ! 
8 

بين جوانحي 2 وبا 
وتنيب صبوني نميا 
غر اي وانثنت غضى 1 
ألم خلس له اليا ؟ 
صيمحو قرمنا الأنيا ؟! 


*# د 


ل قاض الا 


طغئى من هوله هجي 


ا حی المنسى 


فدرات ف الفا ول وان 
وما و 0 ,| E‏ من نفسي 
وساات دمعّة اودعت فما منتهى <سي 
u“ po #‏ 
وهذه القصيدة » تنقل إلينا جر بة ااشاعر نقلا فوا » وهى في ذانما قصيدة فنية 


س وھ لس شس 





بصرف النظر » عن اتفعالاتها المسية العارمة » وهذا رأي” نقاد الفن الخالص مثل بنديتو 
كروتشه.ني كتابه « فلسفة اافن » 7 ولكن” هناك نقاداً آخر بن ؛ يرون أن تصوير 
الانفعالات الجنسية والابفات العارمة لع من حمال الفن »؛ ولعتبرون مثل هذه 
الاتفعالات غير جالية » ومن بين هؤلاء نذكر شارلس حابي في كتابه « وسائل وموادً 
الثاقد الآدى » © : 

وحن رى أن أبا ريشة عبر عن جر بته فى براعة منقطمة النظير م ونقلهب] إلينا نقلا” 
عا ااانا لا نستطييع مقاومة شعورنا بانأسارة اسكبيرة » في تضييم هذه المقدرة 
التعبيربة » والطاقة الغدربة في ولوج هذه الناحية؛ والافاضة فيها 

ف هاه 

وأعود بعدهذهالوقفة الطويلةفي#اربير أ بو ريشة؛ الىتسجيل مموذجمن ماذج التجربة 
الغنائية . ومثل هذه التجارب تقتصر على التعمير عن لفتة حادّة من لفقات النفس » 
أو الوجدان » وفي هذا الصدد 00 فلا اسيك « الشعر : موسيقاه ومعئاه» 

إن الشاع ا يعبر انا في ممربته عن للظة حادّة من اللحظات » يعبر لان شيء 
مر » في غير تفصيل ولا تعليق 0 انه فرك بالاحظة اطارية ؛ وشيم | فيكلاقه 2 1 لعرت 


انا عن عات جيه » ودهشة تفسه ؛ في موسيقية سابغة . وقد أثينا في البحث الأول بنموذج 


من عاذج التجربة الشعرنة.الغنائية » اذ سجلنا قصيدة « الآمال الضائعة » ارشيد أيوب 


وها نحن أولاء» زيادة في التوضيح » نذكر قصيدة « سلام يا معذبتي» ° لاشاعرالمبجري 
« مسءود سماحة » وهى من أعذب قصائده » وهن ن التحارب الشعر بة الغئائية وهي مئل طة 

من أظات الشاعر الأليمة » أثارها عجران البيبة » فدار حول ا المعنى دورانا لطيفا » 
00 في التعبير عنه » دون أن بذک شيا ء ن اتات هڏ لمران ؛ ولاعن هذه المبيية 


وفي موهيق تى إ«قاعيةعذبة شول: 


ل فلسفة الغن » انكر وكثته 
Methods & Materials of Literary critic By Charles Gayley, (¢)‏ 
(۴) ص Poetry, Its music & Meaning By Lascelles Abercrombie ۰٥۱‏ 


(4) ديوان مهود بماحة ۱۹۳۸ . المطبوع بمطيمة « جر بدة السمير» اليومية ببروكلن ص ه١٠‏ 








ملام ي معذبي على أيامنا الأول 

واوا نا درجت 5 درجت عل مل 

دام واک لاا وا 

معذبتى ل مت بعدك مضرب المئل 

ثقيل ات مضطرياً . شبيه الغارب الثمل + 

ا السقم في جسدي دبيب النوم في المقل نا 11 
هي الأنام سائرة 9 بنا في السبل والجبل:”7 را 
فلا عسل بلا صاب ولا صاب بلا عل" 

E 21,7 تعلاني‎ 


د 


وهذه التحارب اجس آنفة الک 6 هي ارف فلية منواعة ؛ موفقة الصيافة» و لكا 


تتفاوت في -راقبها وقيمها » إذا نظرنا المها من زاوية جديدة ؛ وهذه الزاوية ؛.هي تدر 
مومية التجربة وذاتيتها » فالتجر بة'الشعرية الخايقة بالبقاء والتقدير العالي » هي اا في تتناول 1 
موضوءعا ماما ا٥۷۲۲‏ أو موضوءا إنسانًا أو کرز اء مع جال الاد اء وجودة الصيافة. 
و عءنى 1 1 الشعر العظم 1 مأتي هو الذي بتناول حقيقة ون -قائق |أنفؤس الداكة ؛ 0 | 
حقيقة من حقاءق الوجود ال اة ى تأدية بارعة حكة ٠‏ ومن شو اهد ذلك ولبعمة دالطلامم» 
الي ينا على ذ 5 ها »هي أبدع وو » لتر با ارج ة الاأسانية الوا س الآفق » 
ولا عکن أن تقابل أليئة إقصيدة لغری ذاتية في دبوان الداول » ولو فاقما في الصياخة » 
فقصيدته « في القفر > ذات التجربة الباطنية لا تقابل بها أبداً » وقصيدته الموصيقية 
الاي ذات التجربة الذاتية لر ن خلد ی الآذهان وت على الايام بةاء « الفلاء م € 
وإن سيمت عليما صياغة » والتی تقول فی مطلعها : 

تمالي تتعاطاها كلون التبر أو أصطم 

وأستي النرجن الوائي بقايا الراح في الكاس 


فلا يعرف من تحن ولا يمير ما تصنع 





ولا ينقل عند الصبح جو انا ال الناس 0 
ولا ررب» أن موضوعية الشعز ؛ جوم 5 ا النوة ة والثبات والبقاء » ويقوم 
دل لا ا ؛ على أضج العاعر واتساع أفقه = واری أن نقدم سلسلة من الماذج لعز و 
ذا ارأي » فاو رحنا اشعر أبي شادي مثلا “»وقابانا إن 53 ربه الياطنية » وار به الخارجية 
و#اربه الكو نية » لوجدنا الآخيرة هى الباقية المعمرة ا شادي الفئان "دات 
التحربة الماطنية » التى جاء فيها : : 
انا ا ت ا ا 
انت > اللاك مقيفنا ٠‏ كرارا من ادى الان 
حنانك لا الذاى .فازت ملك اتنامى 
فررت وحولي الدنيا تحارب كل احساسي 
هذه القص_دة العذبة» أو غيرها من القصائد ذات التجرية الخارجبة الحدودة مثل 
قعريدته « البيت' © ©" التى يقول فنها : 
بتي » وهل بي موی جني فكل ما فيه ريز حبيب' 
محنو » وم يحذو على مهبحت وكل مافية عطوف رقب 
من زهره, البادم من عشبه من مائه العائر فوق الحصى 
من طيزة العابث في وثبه . هن كلبة: اللاعت : مثل القطا 
من "كل نور أو ظلال به وکل موت أو سكوت ممبق 
أستقبل الترحيب من حتبه وألمح المب بهو الطريق 


فاتان القصيدثان ¢ وما ماثلهما »لا قا ولاف ألبعّة 2 بقعائده الانسانية او الكونية» 


a REF E .‏ : 8 
من مثل قصيدته « أقدصى الظنون »> ““ وقصيدته « فى الواحة 6 وفصدته الطما رة( 


ونقطف من القصيدة الآولى فوله : سف 7 الزية 
أقص اللنون ودود يأ سلةالمدم . ١‏ ومن محجيت وحودي ليس بتعدم 
0( م مم (؟) ديوان : أطياف الربيع » ص ۲۹ (م) ديوان 


د أطياف اأ بيع ») ص 1۸ (4) د يوان الشفق bl‏ بع (OF‏ ديوان الشعلة ص ۳٤‏ 
E SDS‏ 















































ف ذمة الصامت الماضي البعيك وما 

رت ملاس ا کا 

ما املق ما هذهالدنيا#ومنهؤ هاه 
0 5 

7 مسائل ؛ هى 


5 e 
اجس اي‎ 


للاحقاب ‏ لاقية 


قرين للوجود وهل 
وما جياي ٥‏ أليست مضا وبا 
من الشعاع ومن هذا الواء ومن 
اذا تأملت فالآمواج تسعفني 
كلي ثعوس من الذرات تربطها 
فهل حياني شعاع من جلالما 
الله أعل ؛ هل روحي صوى قبن 


ار e‏ 
عوامل الكون زحيها وجدما 


خن العصو رھ دی همات بخ 
وخادت رق أن فهموا 
ماالفكرهما الو هر الماقيوماالعدم؟ 
كا صيءتى الردى والشك وال 
انو الوجود قرو يس نةم 
من رسمه دور شتى أن رسموا 


مرج الأثيرجرى فما وق ودم 


وإن تغنيت فالآمواج لي لمم 
بالعالم الأكير. الاسباب والنظم 


وي المت معي" ره عظى 
1 ع 
من الكواكب لا تودي به الظلم 


وأصلها ‏ ينما - حل .بلتم 





فبذه القصيدة من أرق شعره على الاطلاق » احمومية التحربة فيا ء ونحليق الشاعر 
. . ا - 5. ۰ re‏ . 
فيها في افق الموضوعية ء ولو اخذنا في استعر اض شعر الشعراء المعاصر بن في هذه الناحية 
لا انسع البحث » ولكنا تكتنى هنا بذكر أحدث التساريبالعمربة العامة » لبعض الشعراء 
ا موهويين » ونذكر من بيهم المرخوم التيحاني دوسف إشير وعو هّن "شتعر أء السودان 
التفوقين » وقد ظهرتفي ديوا نه « إشرافة» 27 براعم التجارب العامة » ونذكر من بينها 
قصيدة 0 الصوق ا ممذت « لف حاء فيهاأ : 
الذرة ‏ م 
قف لدءها 


وانطاق ف جوها اماو 


هذه تحمل فى العا هرأ 
فى ذاتها عمقاً وغورا 


إعاا ويا 


وامزج 


وتنقفل نين کری ف الذراري وصغرى 
ا »كل الكون لاه 2 وذكرا 
وأنك لترى الشاعر بنذ الى أحماق الكون عاولا معرفة ما في الذرّة من الاسرار » 


اجا 





هیر ته النافذة 0 عن إعان واه به الرامخ بالله ی لہ J‏ تمثل له ف الذر” ات الضياة دنيا 
مؤمنة السبح بذک الالی 


i 


وأ نك لتحد أيغنا براعم من هذه التجارب في شمر الشاعر المبجري المرحوم « فوزي 
المعلوف ».ومن شواهدذلك ما جاء في قصيدته « لجن الاو > 217 التي جاء فيما.: 

برعم الزهر ماو جدتاتبقى بل ليمضي بك اريف 

هذه طلا لقا لنفى ا اوقت غ اللرف 
نا اانا و ان ا 
وإلى أي . عام عرف تعفر 
هل خبينا. قبل الوجود وهل افبعث” 
بعد الرزدى وفي 1 أرض : 


وهذه م 4 عامة » ل حيرة الانسان المفكر که هذا الوجود ٤‏ وتلقي صداها 


في کد ES‏ ن الاذهان . 

2 تجربة ثالثة لاشاعر العابالمرحوم فؤاد بلييل في ديوانه ه أغاريد رببع » أسياما 
«دأنا » تمثل غابة البثشرية , ونهاية الانسان »> وهي فلتة من فلتات الشاع ر صاغها فى أساوب 
وثاب و » وإنه ليقو ا 
أنا ! ممن آنا يا شما سةء من أنا شبحالهقاء 
بل زهرة ا عبقت مها ابدي القضاء 
عند الصباح تفتحت وذوتء ول أت المساء 
وطعى الفناء على الشيا ب فغاله » قبل الفناء 

# ¥ 
بالامس نتملعب‌العصفو ر في ذاك المر 
بشني. العليل أرما وعاؤها يحي 5 
بسامة لم تدر ما معنى السامة والفئاء 


ل غ0 00 فوزي المعلوف » ص ١٠١‏ (1) ديوان «أظريد ربیم» ص ۲۲ 

















والدوم 2 بات ا >a‏ 
فد حر للا عر الد 
فوت ع اع 


ومثلهذه التجربة سبقت الىنفس الشاءر العيقري الشاب المرحوم أب القاسم الشابي » 


س تصيبها هدف البلاء 
4 قلا خرير ولا رواء 
E‏ ولعثرها اطواء 1 
شاعر نونس الحضراء فعبر عنها تعبيراً طليقاً رائعا حنو ناء فاد حص بأثر إحساسه بالعدم , 
وأليرة من الوجود وقد جل هذه التحربة في قصيدته « في فال وادي اوت » .. التي 
جاء فيها : 
ع :كشي . . وحولنا هاته الآ کوان 
ن نهدو مع المصافير , اشمس 
حن نتاو روافة الكو لوت »› 
مكذا 
ونغشدئن:الضباب تففنى 
قات « 


عشى . 


لكن ل فاية + 


الربيع ينفج 
ماذا ختام الروايه 7 


و هذا li‏ به 


لک 


قلت «رياح . فقالت : هل ضمير الوجود : كيف البدايه 


ف ملال 18 : الى أبن أمني 7 


+ قصاحت 


المياة فقالت 


عير يي 0 


فتهافت 
هارته 6 


ل على الأرض 


علني ا ضر حي 


«ما حنينا» ی من ابر ابي 
وتادىت « أبن یا قلب رفشی !1 


في صكون الدجى » وأدفن نقمي . 


ونت مو ذجان أخبر أن للتجر بة العامة » مجدها فى شعر شاعررن من شعر اء مصر الممتازين 
أحدها للاأستاذ سيد قطب قي قصيدته < في الصحراء > وثانيهما للأستاذ حسن كامل 
الصير في في ديوانه « الآالمان الضائعة » . 

في كربة ل أظرة تأما 
وثورته على هذا الوضع الذي 
مهمماتهما ونحائهما الى #سات الانسان وواه » وهذه القصيدة م ل ما في دنوانه 


يه آل كنة الر عرق وصيرة الاندان موانامه المكرورة ؛ 


لا حل له فيه » ومحري هذه التأملات على كن ن رصنل 





«الشاطىء المههول » ولو صيغت ضياغة مو rd‏ ماس م ما فسا من طللاقة لعمير ù‏ ¢ 
کان م ۴ مها اط ف التدارب الشعر ؛ !4 ة العامة الماقية 2 ل الشاء ر خاخل بناءها ها بهذا 
الحديث المتنادل » الذي محجمل فى القطم التمثيلية الطويلة ولا حمل في الجر بة الشعرببة 
القصيرة » وك +ا على أى حال » حاولة موفقة لبشاء ر معهري ف سن باکرة ا 
قول في لعضص فةر_ هأ 

ل ما لنافي ذلك القفر هنا "“ . ما رحنامئذ حين شاخصات 


1 


كل شيء صامتث من حولنا ‏ وأرانا نحن أيضا صامتات! 





تطلع الشمس علينا ولغيب 
ويطل الايل كالشيخ الكئيب 
والنجوم اازهر تغدو وتثؤوب 
فبجير وأصيل » وطلوع وأفول » ثم تبق في ذهول 
ساهمات 
زعا كنا أصيرات_القدر .. تسخر الأنام هنا والبالي:! 
تضرب الأمثال فينا والعبر ' وإذا نشكو أذاها لا تبالي 
وعا _ كنا مساحين. الزمن ] 
فد مسكنا فكذا بين القكن 
في ارتقاب الساهر الى الفطن 
فاذا کان مود » فك هاتيك لقيو 5 فرما وغوه 
ظافر ات 
ثم ساد الصمت كالطيف الإزين 
واسمعت” لأقدام. السنيز 
وهي نطو خطوة الشيخ الرزين 
هامسات في الرمال » منشدات في جلال ٠‏ كل شيءَ لازوال 


والعثات 


۲۷ ديوان الشاطىء المجبول ص‎ )١( 





وهن ا الصير في فلة مبثوثة في دواوينه « قطرات الندى »و« الالمان الضائمة », 


و2 الشروق « »و رهم الصدى 2 ولءعضص فاده الاخ هة 
9 


واكن هذه التجارب العامة في شعر هذا الشاعر ليست «سئقلة » بل كير منها تلط 


مع محجارب باطئية اخرى » ومن قصائده المسئقلة دک قصيدته 2 ااتطحية د 


ف دوانه 


د الان الضائّعة » التى يجش .فيها بالاشتراكرة الروحية ؛ حيث يقول : 


هك ف هيكل المي" 
و أ ق عنده 
واست ب 


ا ا ناس من 


ومن قصائده الختلاة نذکر قصيدته الدامعة 2 غروب شض 


ا ا الفراد. 
ورا ات ا 
على قرباني الض_الم 
ليرضي الظامىء الجالع 


TTS (r) 
الفي برلي فيها اهته‎ « 


المريزة »وصب فيها أله الكارب » وفي الفقرة الثانية منها بذرة من بذرات التهربة العامة. 


فام إليه يقول في رصانة : 

رؤى الدنءا كواذب خادمات” 

أساق الى مفاتنها وتضى 
ونعشو كالفر اش على شء 0 
تمل ما نؤمل ثم تطوى 
تعللنا يعسول الاماني 
ونأخذ من بد الأيام كأساً 
2 1 ولد ا 
وتسلبنا اام ولیس حرص" 


معبت بالاو لين وصوف فی 


وقد صبغت بألوان كذاب 
مذي ) المصدر بن الى الراب 
حيمي الأرارة واا 
مع الانفاس آمال” خوابي 
وعزج بالتملة كل ماب 
تنداول بالقدم من الشراب 
الى الهكوى من الام المذاب, 
عانم كفا من الإستلاب 
بنا وبغسير نا من كل باب 


١9 4 «ديوان الالحان الضائعة » . لجسن كامإ ل الصيرقي ص ۸۷ سئة‎ )١( 
مارش مة ۷ السنة الخامسة عشرة و « المفنطفن» ابريل‎ ٠١ ف‎ ۷١ 4 (؟) >لة « الرسالة » العدد‎ 


۷ اإزء الرابع من اليلد الماشر بمد المائة 


= "سب شس 





526 6- 


نمي ودولنا أه” وسصحب” 2 ونمن من الحياة على امقراب 
وما ل المرارة غير ج زواة لوت عن هذا ارات 
لشيدم زفسه ف كل حين وراة الراحلين دكن الصحاب 
٠‏ © ه# 
فهذه التهارب العامة التي أسلفنا )هم تفاو ما ف دقة التهربة » وفي التناول » وف 
الشاعربة > مل ءرحلة جديدة في الشعر العربي المعاصرء هئ ارج ج ليلا من نطاق 
اارومانئركية الفردية الغالبة في الشعر العربي 
8 # ه# 
ولاش روت ف أن الثحارب العامة » اذا أحكت منائهاء وتماسك ياوها تُكون 
خلا وأبق ھن ن التحارب |! ماطنية ¢ 9 J|‏ حارب الذائية الغئا أمة ¢ أما أ تارب الفردية 
الشخصية » ذفان ن تباغ درجة عالية ؛ مهما تفئن الشاع ار في صياغتها »وف شعر نا المعاصر» مارب 
جّة دن هذا الاون » واعتقادي أن أغليها ! ن لعيش طويلا ؛ ولعضها ولد م 
رحد آذ دوان 2 الثيار « للشاعر ال لعراقي امد الصافي النحفي » يمد نا رامل وفيرة 


لاحر بة الذانية . 


O أ‎ SAU OEE SR 
فنى قصيدة « ممساع | حه € رأه ,روي لنا ماخرا لف انه قل ن سمالي‎ 


حذاؤه ءرة » مع أنه لم تعود ذلك ! وقد جاء فيها 
لاه وم إل شما ليل اول طلم من الام 
1 دهر ” عليه رر عم غير صبغ الغمار والأقدام 
وتبرز هذه الذائية امحدودة في مثل قصائده < ميد جديد » 7و «اليذة الالدة ¢ 
ودع و وا و هذه القصيدة الآخيرة ركوب سيارة لفقير زحمها بالركاب » 
وقد حاء فيها : 
0 أموتة فيه من ازدحام ا فيه قبل القبر قبرا 
ولكن ر سائقه بدا لي عوج , بشاشة وفيض بشيرا! 


E 0)‏ (؟) و (») و(4) ديوان التبارص ۲۲ وص ۳١‏ وس ۳۲ 











الو اة ملت خان إلى وأ اكثر النظرات كرا 
وقال : لنا قدومك كان خيرا فقلت :أجل ! وعلي شرا 
فئل هذه القصائد الذائية الحض لا قيمة ها ولا بقاء .ومن الول قا أن يم 
م هذا الشاعر طاةئته الشعرية في مثل هذه التحارب الثافية الي ع هن التسليات 
الطائرة 
ولا وتنا في هذ الخال أن نستدرك أن هناك قصائد ذائية أو فردبة مقدورة 
لاندفام عنصر من عناضر المقيقة » أوهعة من فعات النفس» أو عاطفة من عواطف القلب 
فيبا » ويحضرنا شاهداً على ذلك قصيدة للصيرني في ديوانه 2 رجع الصدى 6 20 أمماها 
» ضرفام ¢“ ا ا لد به ات فاد كيه ودكي الوظاء فيه ؛ ورا كانت 
الوحدة الموسيقية الشاملة؛ وحمال الصياغة من غوامل تقديرهاء إسعم إله يقول في بعض 
فقرها : 
ضرخام موتك هن وجدأني 
وأثار في" دفين أهجاني 
> ## 
وأنا الاي الدمع في الممن ‏ تطني علي نوائب الزمن, 
فَأْصِدها بالعزم لم جهھ ا 
عه 
5 الأقدار من ولد فوجدت فيك عرزاء مةد 
وفقدت بعدك سلوة الآبد ولا خيااك ملء وجدالي 


كنت السمير لشاعر محيا حير مالوقء العذب في الدنيا 


افش والا دن E‏ وراءك آلا لمان 


عد عند *# 


وأراكفةت عواطف البعر 2 بفؤادك المتفتح النضر_ 


)١(‏ د وان «( رچ المدى » م يطب بعد 





وقلوب إعض الئاس من حجر ويقال هذا قلب إنسانرِ 1 
إلى أن يقول : 
مون لأدمع نري و عزون على هر 
اا ف المرن لاندري أي الوقاء دض خلا ني i:‏ 
فئل هذه التجارب الذاتية تقر قدرها كا أصلفنا لامتداد ظلال جربا الى ارج 
ولا فيها من حقيقة نفسية مامة » وموصيتى عذبة . وال » أن كثيراً من التجارب الذائية 
لظفر عرتبة فنية عالية؛ لموسيقاها السايغة المنون . ويحضرنا في هذه الآونةء قصيدة 
< فراق » للشاعر اللمنابيه يوضف الخال » في ديوانهة الربة 6 217 وقد عا فييا ؟ 
حبيى ‏ متى نلئقى ? فاي صباح مساءٌ 
اق وکل ازجا واا لر 
فيا غين لا تدمعى زوبداً ا قراب 
إعود الي المبوب وسستى معي 
*% جا ىد 
فل فمل فى الع اهز ٠‏ الات 
و ار مال اا ا ودي 
وفضلاً عما تقدم » فهناك تجارب ذائية محتل ذروة الفن لاصطباغها لصمغة عامة » 
وإعرابها عن حقائق نفسية حقيقية » وانساءها بأنغام فريدة. ومن أظبر شواهد ذلك 
قصيدة ناحي 3 فاب راقصة » في ديوان وراء الغام وم ذائية التحربة » انما تعبر 
في دقة عن تفوس ءرتادي المرافص › وما يور فيها من متنوع الانفه_الات .م 
اليه سول 5 


حت فقدوا داهم حيمًا طربوا ودووا دوي البحر صخابا 


٠۹٤۷ دوان « المرية » لوسف الال ص ٣ي س ه٤ سية‎ )١( 
٠۹۳۴ سئة‎ ۳١٣ دیوان « وراء الام > ص‎ )۲( 








فآذااستقروا للظة مبخنوا 
لا أثود كثل ثور ٣م‏ 
لا أصيح” كثل صيحهم 
م لا تذوقكو وسهم شفتي 
فى ذمة .الشيطان ‏ فاسقى 
اقلت ضقت وها Ek‏ 


U 6‏ ا ا 
اتقول أعحمار مضيعة ! 


لا علكون النفس إيجابا 


طُ لا أرب م ہوا 
4 لا ع رفو نا 1 


ی عدي وتدميردي 


ورزانتى ووقار تفكيري 


0 


ومحال مصفود بأغ لال 


ماذا صنعت بعمرك الغالي ؟ 





أنظر ر السيقان عازنة ٠‏ ور الخحصور ضوامرا نغري 


فهنا الحياة وانت لا تدري ا 


و ری عيولت اللهو جارية 

وهذه قصيدة تجيبة "شل مر بتها أمام ااقارىء حية ناطقة » فهي تبرز حال المتذرج 

في المرقص» وتكشف عن الراقص » وتذبئق منها موسيق مختافة النغهات متحدة القرار . وقد 

ری إعض النقاد أن بين القدات : وقفات لضيع الوحدة والماسك العضوي في القصيد ؛ 

ولكن هذه الوقفات » في اعتقادنا » لانضير القصيد . وان كنا تفضل الوحدة الموسيقية 
المتكاملة . 


# الصياغة الشعرية * 


والمقياس الثاني لاحك على القصيد ء هو النظر الى تناول اتجربة » أي الى أسلدبا أو 
صياغنها . والصياغة هي بمثابة المسسرء والتجرية منابة الروح . تاذاكان الجسم قوياء أذفى 
عل الروح قو ة وججالاءً 
وأ عنصر من عناصر الصياغة هو | بقول » هولنجو رث مواءمة المياة أوذوع 
القعميد . ومن أمثلة ذلك نذكر قصيدة « القرية. الزائمة20 > للشاعر تمد عبد الغني حسن 
Hollingworth — A Premier of a 00‏ 


(۲) الف دمر ۱۹۳۸ ولامرت في دروانه «هءن وراء الافق» بمنوان «إلاأا» ص ۷١‏ 





وهي فلتة من فلثاته بصف فيها قرية ردثالاتجليزية » وقد استقيل فيم ا لحت الجر وهو 
لضدوىة على شاطىء مر الثيمز » وما بلاس بزوغ النهار من أحداث صاخية » وفيها. نامج 
أسلور) تر علا » وموضيق حلدة ‏ وتراعة دراه للتهر بة » وإنه لمقول؛ 

مال السكون علىالبطاحوهيمئا , , والكوذفي أحلامه إلا" أنا 

واانهر وسئان الخرير كأنه غَرَكانَفالأحلام قاف فيالمنى 

وان سے مله رر راا ا 

وف الفقرة الآخيرة يقول : 

النور عاد الى الحياة وحرجرت . فيه السفائنمن هناك ومنهنا 

ومشت (شطه جوع أنشيطة . هن بعد ما مالت مساء لاو 

وسععت “رثرة المياة عائه ورأيت فيه العام المتمدينا 

ومشى إسم مي الج می ائه صوت النذرر عل هدو ي أعلنا 


ا من رؤاه كل هوام وصدا على أحلامه .إل أنا 


## # 8# 
وهال عنام اخرى اة ف الحيال والموسيق والوحدة » وااتوازذ واانناهب 
NLS DUCT E CT EDS 2,‏ 
ْ فأما اطيال فتندو صورة في التشبيه والجاز والاستعارة والكناية وما. اليها . وهذه 
الصور اا عالية مان الاتزان الاطيف في ثنايا العمل الشعري » واي عليه وشاحاً دن 
الجال والرونق » اذا استخدمت استخداما طبيعي] »لا أثر لتكاف فيه » واذا | بتعدت فن 
الإغراق في التخيّل والتيه فما وراء الطبيعة . ومن أجل الماذج هذه الصور اليالية 
قصيدة الهاني التى أسماها د صلوات فى هيكل الم > وهى قصيدة طويلة قاربت السبعين 
ينا ٠‏ وفبما جد صوراً خالا ارا لاف المت ىال وي قرا 
عذبة انت »ء كالطفو له كالاحلام كاللحن ؛ الصاح المدند 
كالسماء الضدوك »كالليلة القمراء كالورد » كابتسام الوليد 


35 # #4 
كلا أبمرتكٍ عيناي : شين کور موقم كالتنهيد 


0 +« اراي سن ۸ من اليلد الاول ( العدد الثامن ؛ ابريل )١5*‏ 











خفق القلى لاحياة ورف الزاه. ‏ ر في خقل عمري الحرو 
واقفت وع الكت إا وت لال الت 
ثم بصف مشيتها فيقول : 
رات سكا بالاناشيد وموت كرحم نأي عدر 
وقوام يكاد بطق الارن في كل وقفسة_ وقعودر 
كل ثيه مو لمع فيك حتى لفتة الجبد واهيزاز النهود! 
وضري القعريدة على هذم الوتيرة » مشعشمة بالصور الليالية الوضاءة e‏ ف 
اسةطراداما الوجدانية ء ولا 1 القارىة مللا من هذا الا هات ٠‏ ولعداه أميرّة لهذا 
الشاعر لا سحام القصيد وئناسيه . 
*» ® # 
ولقد برعت فی استخدام الصور اليالة طائفة من فعرائنا الموهوبين المخاصرين » لوألل 
il‏ هذه الصبور اوي أ لعرفه القداعى إلا “فليا . ونذكر من بين هولاء الشعر اء ل( 


خالل مط ران في مثل قصيدته < بدري و بدر السماء > z٥‏ في مخلع فيها على ادات الطيعة ١‏ 


مات اليش دة . وف هذا القصيد يقول 1 





)ا حن التبا واوش زاف لضي 
إذ العيويتف یام والليل راء حسير 
نفكو الغرام دماباً ورب شاك شكور 
وفي الهواء حنين من اطوى وزفير 
ولاہیاھ أن تذوت منه الصخور 
وللنسم حديث ,عى الموج يدور 
وللازاهر فكر ار ويه ملها المبير 





وقد حذا ,لمض شعراء الشاب حذو معار ان » فرأينا جود خسن اععاعيل » يغالي فى 
خلع الممات البشر بة على الماد والئبات » ورأينا سيد قعاب إسير على هذا المذوال؛ مسرفاً 





١6 ديوان الخليرس‎ )١( 





کا 


في سے الأءداث إسراةا إعيداً قد حمل روح الشعر ضرا من المغااطة ويسد ما فيه 
E‏ عاطفة » إستدع مثا الى قماب في قصبدة «يوم خريف > التي جاء فيها :, 
وقف الكون ساهاً ليس ددري أن عضي » ون لو شاء عضي 
طالما دار بالانام وداروا . بين رفم من المياة وخفض 
ثم ما ذا ؟ نساءل الكون : ماذ1 8 . أحياة ما بين غرل. أونقضر 


x 


a . 1 1‏ 
اعا ف م إلنها آي فد فته او ساف 


#6 


وسرى اليأس والجول إليه فتراخئ في سيره كالبليد 
وعشى الطمود في كل شىء مشية الندّاء بالاسى والكنود 
فاذا الدوح في كر وإذا الطير في ذهول شريد 
وإذا الزهر في ارياض أسيت كصغار الأيتام في يوم عيد 
وإذا اران ر کم کا ا ا 
وليس على هذا القصيد في تموعه غبار »انعا المأحذ عل لع أبياته > التى وصف فيما 
الكون أومانا هي من صميم ممات الانسان » كوصفه له بالبلادة » وسريان اليأص والجول 


أليه ؛ وما إلىرهذه الصفات؛ وقدكن مك نأن ينبل القميد ؛ إذا تخفف من هذه الأوصاف 


وقد أغرم بهذا الضرب من ااتطوير الدكتور ابراه ناجي ولكنه لم بسرف هذا 


الاسراف» فضلا عن أنه كن من قيادة زمام فكرته بأسلوبه الموسيتي الموحي فاستمع اليه 
مثا ف قصيدته « العودة » 9) وهو امف داراً منعمة “اس تحاات أطلالات 

والل ا انمره رالمان وداه تدان المتكيوت 

صحت !يا وحت‌تبدوفمکان کل شيء فيه حر لا ٤وت‏ 

كل شيء رور ورن 


١٠١ ديوان الشاطىء الجهول ص‎ )١( 
دیراں« وراء الام ) ادکتور ابراهم ناج‎ )9( 











ون آم أقدام الزمن وخطى الوحدة فوق ارج ! 


#0 


ومثل هذه الصور الجسمة لا نير إلا اذا حباما ف از > ناع ؛ ودع هذا فر 
ال فر اد مث هوا رت وق اذه المعنويات مثل النفاق والطموح و الذاكرة 
وأمثالها من الصبعب شما ؛ ولعد رسکین Ruskin‏ 35 مثل هذا التتجسيم إنفسك العاطفة 


أو م اويه المغالطة العاطفية Pathetic fallacy‏ 59 


وجري هذا ال على التشابيه والجازات الغيبية التي لا تتصل مرذا العالم » بل #ملنا 
على ا إلى عام صوفي ني 

وقد كثرت هذه التشبيمات ف شعرنا ا ديث» ا ككثير من الامتانيين فيها إسسر افا 
رعیا افا ور أن مثاطا في بعض شعر #ود <سن اسعاعيل كقوله أضاع القءر ! وف 
شعر الأديت , اللبناي أدب مظهر معنا قوله « النسيم الآسود » وفي شعر قبلان مكرزل 
الامئا في « دم السحب » ! وفي شعر قطب مناه قول ف قصيدة « الظامئة » 29 
TS‏ تسو العرلم 

ان تبي اليوى. دن لدرة ‏ فآ تسلي زفرات الظلام ! 
وف شەر امد مر ورانا في قصيدنه 2 1 النور E‏ 
ا ن هذا النور فوق النصون ‏ فاكبة تامع لمع الظنو ! 

وعة ا غر هة ماثلة مثل أصابع الفحر الوردية ! والاستحام بالعطر واائور ؛ وارئعاش 
الى ء والزورق العام ”*» والرووق | الحالى؛ وغيرها وغير ها مما لا تتسع له هذه المؤحات » 
وهذه الآخيلة مقطوفة من شعراء التصوف اساي أو من شعراء أافرة الميبءين أمئال 
ا رلين » وفاليرى ومن ن لبهم وخالطات اال و عاد ظاهرة , 
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(») الشاطىء المجهول ص ١74‏ 
(4 ) ديوان ظلال القمر ص " مطيعة الاعهاد 157*4 
() كتاب < رواءط القكر والروح » لالياس أدبو شكة سنة ١948‏ 


يي لاش لما 





ويرى إعض التقاذ أن هذه الآخلة الات مضحكة لارحداث المفاحأة 2١0‏ والبمض 


يراها نوعا من الخادعة  »‏ وآخرون روما فارضاً من العوارض الغريبة على الأماوب 
الشعري وأثر من آ ثار الشرود الذهني » وهناك من يخالفهم في هذا كله ويرى أن هذه 
الآخيلة سمائمة وبخاصة في الشعر الرمزري وشعر ما وراء الواقع > وأن هذين النوعين من 
الشعر حديد على البيئة الشرقية » وجدير بنا التافت اليه وستفصل ذلك في بحث قابل 
والمتصر الثاى للا علوت الفعرى هو الق وه لأر اة عر اغالا 
ان لم تبز"ه أثراً » ولا فيامة لعمل شعري بدو ما » وقد يقوم العمل الشعري عليها وحدها » 
ومثل هنا ,عقطوعة عذءة رياض المعلوف في ديوانه « خيالات » ١‏ وهي مقطوعة جدبرة 
بالغناء وليس بها صور خيالية ؛ وعنو انما « الدنيا لنا » وفيها يقول 00 
هذه الأنيا لنا ‏ لبوي 0 
فتمتع يا حبيبى ‏ ظلتى تلو المنى 
ي ٿيء تبتغيه لم تثله ينانا 
طالما انت بقربي كل شيء ها هيا 
تفقسمالقيلات هذي قسمة ما بيئنا 
واصلين الثغر بالثغر ‏ إلى بوم الفنا 
هكذا حن سنمي وصيينى ذ نا ! 
ويتفاوت الشعراء في أنغامهم الموسيقية » ويتفاوت أسلو بم محسب هذا التفاوت» 
فم هن نضح AE‏ الموسيقية » كشوق ومالح جودت ورشيد أوب وابراهيم 
العرلض»؛ و era‏ من تتميز الغامهم بالاإثار ة والانفعال ثل ناجي و مهم من عاو السحاب 
بع وضيقاه كالصير في » ومنهم من تسم موسيقاه بالقعقعة والرنين . ومنهم من لا نشعر في 
شعره بأبة هرة» وإن صاغ شعره ونظمه نظما دصحبحا مثل كثير من الشعراء الاتباعيين . 
ومن عاذج الموسيق الملوة قول صالح جودت في قصبدته 5 إلى ناسية » (© 
ا 
Walter Raleigh “Style” (Fg ¥)‏ 
)٤(‏ دبوان خيالات ارياض الم لوف ١5+48‏ (ه) نیرت :جل الراديو ٠۹٤۷‏ 











د 1© سسا 


شرك أشاك واكك فى 
تز اا 


و ا ن 


سوف ادق قصة 3 خلدي 
فى المولد 
القت ا زباى غلى النيل صدىي 


و حافئا لا ل 


في المعادي » واهوى ؤ 
موعت 
E‏ 


ومن الموسيق المتفعلة المورة ما تنضح 


ا منها لے a‏ 
المعاصر بن » ومن عاذحها قصيدة لاشاعرالءراقي» 
'عيزت بالانفعال وااسرعة ويقول فيها : 

الا 


50 من قلي الثائر 
وأدعو وحر ايم هذا الوجود 
وأهراً بالرس والمانسين 
وپالعاشقین وبالتائبين 
عا فناء 


ا 


هر #۶ هر ا ودنہ 


ريا رياء ودا 
هوم #عوم؛ ورجس لعوم 
اا ی 
وتبر ق ف ظامات الكهوف 
السماء 
وماحاء في لغض فقرات قضيدة < العودة 


مجني کال رہ 


فد ھ 


رادها 


خنيات 


رفرف القلن ببح 
فيجيب الدمع و الافي الجريح 


٠۹٤١ جريدة الاخبار المراقية‎ )١( 


وأا أطت مر“ فنك ها 
لتو اند .و لكن كنف انو ! 

ليالي الاحد 
ك على الشوة ق بدي 
لال 


حدثت إجدى 
حين دمة 
ووقفنا المسحد 


للا بد 


ف 

5 

أ سييق حصنا 

. 

ضعت امسی وډوي وغدى !ا 

به موسيق ناحجى وموديق لعض ااشعراء 

0 تو اماه‎ eS 
وود‎ o TFET 


وامخر من دهري ااساحر 
لتنخر ف 000 
وبالطاه رين وبالعاهر 


وبالكافر 


الغا 


وبالمؤمفين 


٤ 
کا ا‎ 8 
واأقصوص-4 ف داعر‎ 


فاجر 


وصفعة غي الى 
ل له ن اش 
مجاجل فى الايد الغاص 
الأفق. الزاهر 


الغابر ! 


فار 


ورعد ل 
فييق مداها على 
« لناجي : 

ونا اف اقلت اتثد 


ل عدنا م ا م تعد 
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لم عدنا أول' نلو الغرام وفرغنا بمن حثين وألم 
ورضيئا رن وسلام واشهينا لفاغ كالعدم” 
والماحرظ في هذه الفصردة اختلاف فقراها فى موسيقاها النوعية » فالآبيات الآربعة 


الي او ميلف في موسيقاها مع هذه الابيات الي ا۶ت مطاه) للةصيد وهي 


0 ا سكن اكا وء 
م سجدنا وعبدنا الحسن فيه كيف بالله . رجعنا غرباء 
دار. أحلاى. وحى لقيتنا - في. جود ملا تلق الجديد 
أنكرتنا وهی كانت إن رأئنا إضحك النور إلينا من لعيذ 
فالابيات الآولى متفعلة ذات لخم ارتكازي » والآبيات الثافية » هادئة ناعمة منخومة . 
ولناجي غرام في الروج عن الوحدة الكلية الموسيقية في القعيد » وربع,اءكان توحيد 
النخم ف التصيد كله 1 من جرئته » وإنكان هذا التنويع لا غبار عليه 
وقد جارى ناجي في هذه الموسيق المتفعلة » الشاعر المجازي أحمد عبد الغفور غطار 


في قصيدته « بل دبیم العمر في هذا المكإن » 217 


وقد حاء فيها : 
SE‏ روعي معاد LEE LG‏ 
وهنا الماضي وأطياف مى بل بيع العمر ف هذا الان 
وا كه لا شت على هذا النغم ¢ ف القصيد » 0 ل کاو ن فده 1 بأنغام حتلنة فا ن ا ياي 
في المطلع ب انين الا لمين »وھا 5 ف الشيض والسرعة ؛ والاشفعال مم الميئين ااال 
والبيتان وها : 
أيها الفردوص قد كنت لنا هنيع الفرحة في غض السئين 
ظا؟ ا ر نيا وف راا ا 
وهكذا كلا درحنا مع القصيد » وحدنا اختلافا كيراً ف أ اوصيق 6 وضياءاً ودا 
الأرسيقية الكاية . ولوين من الصءةب على هذا الغاع ر الدكلاسيكي » وله طافته الشعربة 
ية“ و الجلوة» وطواعية اللغة له » ان بوحدموسيقاه » وان قم الثتاسب 


EE SCS ل‎ 











الموصيتي بين جميع فقرات القصيد » وان تخل غن رواب محفوظاتة المستقرة في. غقله 
الباطن تلك التي تؤث و كثيراً أو قليلا في اصالته الشعرية . 

ونود أن ننبه الى أن ما ننصح به من اتباع الوحدة الموسيقيةالكلية » انما هو مقعثور 
على القعائد الغنائية أو الوجدانية» وى القعائد القصيرة . أما المطولة فقد بحاو التنواع 
الموسيقي فيما لآنه ببعد عنا. المال والسأم . 
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ولان كنا قد أطلنا الوففة عند الموصيقن المتفعله » فذلاك لان العغر بدونا لا يكرر ف" 
والموسيق تثير القلق كا .#ول كواريدج او تثیر الانفعال کا بةول کار کوش > 
كانه فن الكتابة 217 والشعر ان ل ييز و عوصيقاه » فقد أم عناصره ولا 
لعد فغرا ؛ بل: قد العف طعا او نرا موز وتا ورمن ااشمر المغاضر ققد أحميتة 
لفقدان عنصر الاثارة الموسيقية فيه » ومن آيات ذلك ما تمده كثيراً في شمر العقاد؛ونذكر 
مئاد مقطوعة « الحبأ » بديوان د أعاصير مغرب > التي يقول فيها : 

ها الب روح واحد” في جسدي معتئقين ! 
المت :روا مما كلاها. في المسدين 
ما اهيا من فرقة أو رجعة طرفة عين ! 

اتح الى مقطوعة « إغفاء » في الديواق ذاقه ‏ ( ص ١١‏ ) فلا جد فيها شعراً » بل 
نثراً موزوناً وإنه ليقول فيبا : 

أعفيك “من .علنية الواة أنك “أجل من الوط 
خوي "1 ها أسبل التقضى عندي وما اسيل اللر 


وليس بالسهل فى حسابلي فقدك بازئة النساء» 


ومثل هذا الأسلوب الجاف الهالي من الموسيق #ده كثيراً في شم امد الصاف النجني 


On the art of writinz. By Arthür quiller- Couch P . 49. (4%) 


(۲) و (*) ديوان أماصیر مغر بس لمقاد ٤۲‏ ۱۹ 





22: اسع إليه؛ يول في قصيدائه :3 الحت والمضن‎ ١ 


اک 0 أهوى كل شخص ا واي می أبغضت شي عت : 


إذن أنا أحببت الغنا لكليهما فأقصيت ذا عني »وذا بي أذبته 
صددقي وخصمي في شقاء فاي عذاب” ن أحبيثة أو كرهته 
فهل 5 مو يح هذا الوجود 1 الف نه » أو القضه لي متته 
وهل هو بقصيني ا لضمني لهء ذاك شر a‏ ما فهمة 
وذكتفي هذه الآبيات المملة المامدة الطواء مؤكدين أن مئل هذا ان قد محوي 
0 0 خاد رة #يقة » ولكو E‏ الغ الموسيتي ؛ مدل قارىء القصيد ا أن 
ودل عراب الشاعر 
ونود أن نستدرك في هذا الال » أن شمر العقاد والنجنى »لم مخل كلاها من النخم في 
عكر لاسا ففي الد وان اللذين اانا ذكرها 6 قم ل إعض ماد حلوة منغومة 
شيعا ما . ففي الدبو ان الاول نق مثلا على« اه فن التراب ! »ص ؟١١‏ « وأذنى € ص ١65‏ 
و < إعد صئة »ص 09 7'وقد حاء في هذه القصيدة الآخيرة : 
نة عر ت افلا كل االسدين > - بين ,مليف هن هوا ناناوفتاء 
ودبيع كا فام أضاء. والضسى واللتلحياً بعد حين 
وف الديوان 0 أنقع لانجني في على تصاءئد لا خاو من موصيق؛مثل « أغنية | اسكوت» 
ص 76 و« المكس »> a‏ وغيرهاء وفي هذه الآخيرة بقول : 
5ق الكون حك - وق الماك سكين 
وفي العيورتف ممالا وفي الماء ‏ عيون 
وف المفون عقول وفي العقول جنون 
والدن 5 فيه كف واللكف رك فيه دن ! 
معكوسة وشحورن 
(1) «ديوان « الاغوار > لاماق النجني ص ۸١‏ 
(۲) دروان « أهاصير مغرب» للعقاد 
() ديوان « الاغوار » 











حقيقة الثىء خی وألوم مه سين 

القشر للغين يمدو والب ءا مصون 
وهي فكرات لاشاءر فيا ثولا من إلحمق » وتوجيه الى اانظر فى أغوار الأشياء» 
وقد تناوطا تناولا” اط ا ولا رس أترمئل هذا النسد ا فل وا 
وهو في احن حالاقه » واست أدري ادا نةم هذا الشاءر من الثقاد نقدم إياه » ومحمل 
عم ف تسده د نقاد القريض » 217 
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واوا لهاي" لبد م نفسه وزعما» ول ماهد في 
سمو على ا آلامه وأحر انه » ولعمل على #ليص نفسه من ا كدارها ا بدخل محر اب 
2 أبوار © ! وإنه ليعر على نقاد العربية أن جد شاء 1 رأ من شعراتا له فكر اثه وخواظره 
وله طافته الشعر إبة لطمر ف رماد الصياغة المافة . 
وم ذاوقعنا على فكرات صميقة تابس الثوب اميل » وتحدوها | الأنغام المذبة » ونذ كر 
لذيك مثالين » أحدهما في دووان « نداء القلب ۾ د لياس أو شبكة » ودو فكرة 
الاندماج ارو حي في الحبيية » أو تقحص روحها ؛ وه_ذه الفتكرة قد حلا" ها القاغر فى 
قصيدته 3 أت أم آنا ےا بة بأرعة » زاوج فمما بين الفكر العميقة » وااتناول الموهيتي 
ام وام 2 فا إلبه فقول : ا 
الك هنا أم الي , فرفني e‏ فيلك إنسانا جيل هوى 4 
وهذا الذي 8 4 أت آم أنا ]| الذي أهواه » شكلك أم شكلر و 
وحين أرى في الحم لاحب صورةت أظلدك يجري في ضميري أم الي 
ونع كل الب فى كل ما ار أمررودك النكبى هذا السنا ال + 
خلقتك في دنيا الرؤى أم خلقتني وقيلك. جئت الكوق أم جنه فلي 
, 
ةلي 


. وعني قات _ الشم رام ملك قله ومن في هوى ل عليه ومن .علي 
3 خيالي ف کک جار ورو -ك في روحي وءقلك في ءة 
إذا ما برای م ف موري رات ۶ ضوك|. لعرذيك إستجلي 
نك EL‏ من كاي A E]‏ تلافيًا اهتديت الى أدلي : 
وإعا سجلئا هذا اليد كله , لابه د وجه <داد في شعر ( اناس أ و شک ؟ ل لعهده 
es‏ » أي اله ردوس » و ا به لندال على جال الصياغة لدى ه_ذا الشاء ر في 


0 الاغوار € ص ۱۷۷و۷۸١‏ 
(؟) دنوان « قداء القاب » س 4 ٠۹١‏ الطبعة الاولى دار المكدوؤف 





ددوان « نداء القلب » الذي ذكرنا أن ليس في صياغة كثير من قصائد هذا الديوان 
ما مر الف اد و 0 5 غ4 في ه ذه القصيدة المركة سما على أصاو به وساوق بين فکرته 
وصماغته مساوقة رائمة 


ونقطف ا انا من الشاعر العراق <« بلند الميدري « ف قصيدته « حمس 
)1( 


الطرون « 2 قصيدة متصوفة 3 جعت Ms‏ وضاءة لتا هو صرق اسه 


وهي 
وفيا قول ٠‏ 
ف كل" دوة جت , اقترا دفن ٠‏ كراد 

والف شىء وشىء هنا بقاص ‏ ره 

او ال ف ا رظامة 

قفا اال لر 2 فارتسامه 

ولدت لمم دنيا وراء صوق 

قد مدت اللمل إبي ‏ اخاف ظلمة ‏ صحتى 

حتی ‏ التراب ال ارا ا 

فالكوف اودع فيه BE‏ تفعض شمورا 

رى أبن خلال وجدت هوة تبي 

«ادرت دري وي آنست. هيف جديدا 

وخلف هذا الوحود لقد خلقت وحودا 

ل اد و ملف بالظلام 

لست إلا علالا . اة تقلح 
و وا و او 


8 


قاذورة مر أمآن * عقت عليبا. اللحيون 


يا درب سر بي فا بي في الارض صمرخة ذاتك 
إل أديمطة O U‏ 
ونكتفي بعا ذ كرنا خامًا با موسق 0 مم في الصماغة » مرحئين التفصيل في 
الحدرث عنها في فصل ر 





١16م جل« الاديب © بوايو سنة‎ )١ 























نتتقل إلى عتصر اش من عناصر الصياغة وهو الآلفاظ وير اكييهاء وهو غنصر على 
جانب كبير من الأهمية » وقد يقوم به القصيد دوق حاجة الى صورة خبالية أو 0 
حباشة- » فان الالماظ وصوا ودلالتها ونجوها ونا" لنهاء كافية لابداع القصيد اليديم » 
و من عاذج ذلك قصيدة ‏ فراق » لاشاعر اللبناني بوسف الال في ديوانه د ألخرية » 
وقد أتينا اتنا ببعض فقراما وفيما جلى لاقارىء أثر الا لفاظ في جال القصيد» ودوت 
الالفاظ في | بداع موسيقاه » وإحداث الأثر الفني المنشود . 

ومن آيات ذيك بم قصيدة 3 الخد » لاشاعر المهجري « ندرة <_داد » ال يوم 
کیام ہا على تحخير الالفاظ ودلالتها » و انها للا و عدون كاد البحيرة امان) دون 
حاحة الى ا الان ٠‏ وسدو لي أذ A‏ الشاعر عر بالتعابير المماشرة اة 
دون استعانة بتوشية ولا رصيع ؛ وبشهد بذلك بعض قصائدة مثل قصيدة د امام الجبل » 
وه الدينونة 6. ولا كان هذا ااشاعر لم يخرجطل ما نعلديوانا » فقد رأينا أن نجل هنا 


قصيدة « الغد » التي ألعنا إلبها لنعطي فكرة قريبة عن صياغة هذا الشاعر الذي متمد 


في الغالب على الآ لفاظ الو اسة ذات الننمات الطادئة » فاسمم إليه يقول : 


حملت على الكفين هامتما ونث عرز الاك و 
حسناء قد ظنت سعادتها . وافت إليها وانقغى الكدرٌ 


)۱( راجع صفحة ؛ 4 من دراستنا هذه 





E 


نظرت الى الماضى فا ذ كرت 
ورنت الى غدها وإذ فوت 
E‏ وحدها لئسا 


سرورة استقدل العا 


د 


أغداً #ودعنا عواذانا ْ 


فتطيت في اللقيا مناهلنا 
ا کرد فرعن مج 
حو الكئيسة موئل الممج 
ونسيرمن روض_ الى روض 
ا المروج أف ھن ن 
فاذا وقفت هنيع -ة وقفا 
وإذا قطدت: أزاغرا ثانا 
واه وشن مقا 
ھن ذا العدثف الصدر إن تلفا 
نقضى ٠‏ الليالي إذ تصير لنا 
للا نشتى رن ولا شحنا 
و ف الأفق رين 


SR AY 


إل ومان ار وال 
أنوارة هاجت من الطربر 
واقلف اتان ورف 


RS N ES 


Q4 * 


ونودع الواشين والقيا 
ورداً فنسق ماءها العذبا 
مالكين والأبصار رعانا 
لولا اليا ماكاز: + أغنانا 
قرب الغدير بظل أغصان 
في جفن هوك وسهران 
وإذامفيت فكو عل 0 
وإذا شدوت شدا بلا ضحر 
حتى كاد الصدر تشفجر 
وبه طيب الحب يستعر 
آنا وقد كانت لنا شبحا 


فيها وبغ_دو حمنا فرحا 


سہرانة تود وکح ر اس 


وجه الصباح وأوجة الناس ! 





خال أساوب هذا القصيد يقوم على تجربته الواضحة » وألفاظه الختارة » ومدلولات 
هذه الالفاظ ٠‏ ولت فة من الصور اطبالة أو المخازية إلا القلسل مغر أدارالند 


والنجوم الساهرة المر اقبة كار أس » والعروسين كالملكيدن » ووحه الصباح وما الى هذه 











المورء وكلم-ا اخ وجازات طبيمية :دخل في مادة القصيد وبنيتها 
بالملية الككالية » ولا بالقلادة المجلوكة . 


والق ان“ القصيد ؤك عتاز شو الكلمة 31 شى رما أو حلاوتما و أعومنها 0 


و ليست هي 


إبحائها ' وفايات الدمر السامية م بقول - والتر رالي لا دم باك ات الوعرة المافة 
التي تشبه الأشخاص المستعبين 00 


والاافاظ الموحية لها أثرها المؤنس فى القلب أو الذهن وقد عدّها النافد هو انجورث 


أبلغ 1 ایر دن ااسكيات الواضمة » وها دجم لعيد . وهن عماذج هده الكلات در بدون 
اختيار » ما جاء في قصبيدة « الال الحر بيد » ”© لالدكثور أبو شادي » وما ضمت هن 
ألفاظ قوية الايحاء » وفيما وقول : 


| النعيم واه را ي المين لكني أغاف 1 


خذ يا فؤادي لا مخف2 ماشئت من هنذي الخياه 
: 0 2 ي 

06 دد افوا دي ما جود به أشفاه 
فاا ف ن ان الربيع 
س وضممتها فضممت أتمسلى اه نود من رب ودلع 
لا ازوح نشخ لاو قاي فق رك 

2 و 
سم على م وجو ذ لا يمل ولا مد 
حتى إذا سقط الردا ‏ 5# وقد ال اد و 

هرع اطوى لاحسن: بح مى ملكه ومحوطه 7آ 
: ها »© »* 

وهذا شعر إبحائي رائع لا عد للعر نة به ولصو رر ديع لامة العارمة »وف یک ذير هن 
اماتا ولعابيرها إحاءات لطيف اهن والس 00 ماو عة كقوله » ولكنى أخاف 21 
أو نوه دلا ا ا » وقوله « مهم "على م » فبذه التمابير تذشر وا دنيا من 


ار غات والاشواق . و ما البيت الآخير » فهو صورة يارعة من الور الموحية الدالة على 


“Style” By Walter Raleigh P 21 6) 
۲۳ (؟) ديوان أطياف الرينع ص‎ 





وقفة الغاعر في وجه فته الضطرمة » وعصمة تسه من القردي في جأة الو ة 
وف الشعر الشرق المعامر » تحف فرددة من مثل هذه العبارات والألفاظ الموحية ؛ 
ونذي مثالا لذلك ء ماحاء مثالا في قصيدة « الآمال » ليوصف غصوب في دنوائه « القفص 
المبيدور > 7" حدث يقول في أسساوب اصلس : 
الت انال واد و ا 
فأبنى غيره f‏ فچوی واه ا لاھ 
ع الجر با و هداما وات ها بى الانسان ويه 
في هذه الشطرة الأخيرة إيحاء معنوي بتردد مداه في العقل » وتنيئق منه حقيقة 
ضياع الآمال في هذه الدنيا انبئاةا بارزا . 
وعلى هذا الطراز تهد في شعر شكرالله المر ويخاسة في دنوانه « الاثم » مثل هذه 
الكلات المو <بسة » ونقطف فن قصيدنه « هذيان وهواجس » الفقرة الآخيرة ماما التي 
قول فم : 
مر الوردة زهو في حمى ظل_ وريف 
وار ى روضة قابي .صواحت قبل اريف 
رمش لمر ا اف جفنيه الأقاح 
فني الشطرة الأخيرة صورة بديعة لانقضاء العمر > في سهولة وإدسر وسكونكإضماش 
الاقاح جفوله ! 
وتدكثر في شعر ناجي هذه المحات الموحبة » والكات التي يكن وراءها هلم من 
الطواط ؛ ودنيا من. الشور . وقد أكبنااعل أل من هذا ال الائ الات رهاق 
إليه مثالا آخر نقطفه من قصيدتة « مادفة » في قول : 
لحك دان ولا قلت حا اوی ارغ رل رک 
ا ال او الوه اسب انب الاک ا ا 
اطقن اافدار مثا سيار وارى مانا قن فا 


ب 


)١(‏ ديوان « القفص البجور ) اشاعر الابناني بوسف غموب سح بيروت ۲۹۲۷ ص 7ه 


























3 اى رة فو اا وار الم اا واتغن 1 
غرب الط . مال الشراع . هكذا الأهماز فى الدنيا غيل 


وسرت ف الحو اشباح الوداع ا ی E‏ شيء لار حذل 


من يدري وراء الل غ ىدالظلة ابورا فن لسك 
عله ا ا 9 فر 0 بمح فى نوم صعيد ! 
فزن غضبة المركب » واتتهاء العمر » والتور البعيد في الظامة » والفرج المدوح في اليوم 
السعيد » هي من الصور البارعة المثيرة لاخبال والفكر والوجدان . 
*# عد 
ومن التعسف القول بأن الكلات الموحية هي التي برقد فا الف الشعري » لان هذا 
القول مرج أجل قصائد المتني والمعري PEE‏ وشوق من دائرة الفن الشعري ٠‏ 
ول الذي لا مرية فيه » أذ الكات القوية النافذة » وال ع ت الطلوة العذية » عائل > عام 
الكلات الموحية في ق من الأحبان 
وتكثق هنا بتسحمل مثالين من. ااصياغة القوية أحدها اشاعر ااسوداتي بوسف بشير 
التيحاآي 1 وثانمهما (اشاعر السوري عير أبو ريشة . ونذكر بدوق اختيار للاول 
قصيدنه د كرفي E‏ © بدنوانه « إشرافة  »‏ والتى يقول فما : 
Cl E‏ 
و E‏ ل 
واغمر القلب في هففاض من الفجر 
شب الحم حول مشرعه الساجي 
قظل الروّى به شارمات 
ملففر ٠‏ في ج واج بيضاء وسحن مكل رداة وض 
الاک بو اا عا رقا من واضح وخفي 
)١(‏ دبوان «إشر اقة» ليوسف بشير التيجاني ص ۸٤‏ › 88 
(۲) اكمور : مناك حاب قطم ك بال أو تراك منة 





ع 3 ف ت 
ناسجات شفائف الآفق الا هى بر وداً على الصباح السني 
* اي 


عجيا لجلال والمسن ماجا فى إطارين » فار وقوي” 


ي 


ينسجان الطوى من الفجِر برداً علولا لكاعرن, علوي 
صاح من روحه وکر 5 امن داد ع كالصي 
أوَهذا الجال يارب هذا السحر من أ ذلك الآدي” ؟! 
فهذا القصيد عثل شعر التيجاني » وأساو به القوي المهاسك » وألفاظه اللية ؛ وهو 
سن إن الفحر في الصدراء ؛ وشعوره #لال الليل وجال الفسدر ؛ وما مئان من أحلام 
ودؤى . وقد سدو لنا أنه بار غم من هذه الالفاظ الية الوثابة » فاى التجربة غير واضحة 
.ولكن هيمنة الألفاظ واسحاء مها تتحدى التتحليل » وتقف في وجه الناقد فلا يماك إل 
ابر إسجرها الثافذ . 
واا الثال الثاني » فبوقصيدة « سكون > لعمر أبو ريشة.وصيافة هذا الشاعر جامعة 
إلى القوة والوحدة والرکة والبال والموسيق ووضوح التجربة 0 ماق أن إسميها 
« عاصفة » - ونكتفي بذكر الفقرة الثانية والثالثة منها وفيهما بقول : 
أوقدي النار فالعواصف تزدا د جنوناً في هذه الظاماء 
وا ر المماء تزبد .غيظا فوق وجه الطبيعة الخرصاء 
او اا عوج فاجت نحت تلك الملاءة البيضاء 


أوقدي النار .. فلنوافذ ازصطك) كأانياب لبوة ٠‏ رعناء 


أنظري خلفها المدائق تمن مع الثلج هزة الاعياء 

کړنات القبور .رقص في الليل ٠‏ ونذري الأكفان في خيلاء 

ما لعطفيك يرجفان 7 أمخشين جنون - العواصف الفموجاء ۴ ! 
# #د #4 


وللكاات اللطيفة الو نسة محر وملاحة لابقلان عن محر الكلات الموحية والقوية . 











ود في الشعر العربي المعاضر كثيراً من الشواهذ في مثل شعر رشيد أبوب وصالح 
جودت والشابي وغيرهم» وقد أنينا بماذج رقيقة ة فم . وها تحن أولاء شيل .0 
الماذج الم نسة لشعراء آخرين»ومن ذلك إحدى قصائد ن الله الجر بدوانه دال 
وفمها شول : 
1 قد طالما شهدتك نفسي في النضير المونق_ 

في الوردة البيضاء في الافق الضحو ك المشرق 

اذ یکنت فن أغلانا حلم الجال 1 

فغدوت من انلغاءها لغم الوجود الشيسق. 
اذا المات! وللاما مر الرلاف )وسور 
ممت . بمسمك 'اله_هي" ولمظك : المنانق. 


# #0 
وهاك مثالا "انيا من شعر الشاعر الليناني ميشال سليم عقل وهو من الشعراء الممتازين 


فامعم ليه يقول في فده < وة ٩‏ 


غفت على الحضرة غفو الندى على خدود الوردة الحالمه 
.رسلة في وشوشات الدجى أنفاسها. شاحبة واه 
قي قرا امميلة” "هل مرق "أيه القامه 
'رفرف الاجم رفرافة سن على أهداما الناقه 
ومس الجدول في اذا أغلية اک ا 
ودمعة الليل على خدها تمر روح الشاعر اطائه 
وثمة مثال أخير لاشاعر ااسوري عبد الله بورك حلاق في ديوانه « خيوط الغهم » 7 
وهو من شعراء الرقة والموسيتى العذلة » ا إليه يقول في قصيدته :ياجدول الوادي» 
ياح دول الوادي يا ساقي ارعان 
TT‏ 


( ۲) جلة اجه ور الابنا نة العدد ١ ١۷‏ السئة الثالثة ١55‏ ص 5١‏ 
(۳) دبوان « خیوط النام » عبد الله ہو رکی حلاق صل ۳۷ طبعة ٹا نبة س آيار ١56148‏ 





ملسالك اهادي قد هبم الأهجان 
سر في جمى اهادي بهن : السنا :والمان 
ا و الأطيار ردد أناشيدك 


واعطف على الآزهار إن فلت ا 


واش اا أغار يدك 


خفف للى الرمضاء واللم غور الاس 
وار طن امك ا ا 
ل فصول الان واوا والمعفاف 
والرحس ١.‏ الان وار قاف 
امو الاحسان والعدل والا تضاف 
يد د 
ولا بمرت عن اق عذوبة االكات وحدهاء لا نخاق أسلوي؟ بديعا ء وإن كانت 
لضفي عليه رونق ورواء » فني المثال الآخير الذي ذكرنااً نا تجد أساو) بسبطا لا ميزة 
فالا السو ولطف الالماظ و فرق كيد ين ساطة ولناع نساطة سن مخين 
لد ا عق اقل نا و كنيل كن شم نا العام ود اا ا 
التقليدية . ومثال ذلك قول « د السيد شحاته » المعمري في قصيدته « التدى > 29 
أدموع العشاق في الاسحار يشتكين الأزهار للا زهار ! 
أم ذموع الآفاق يضرعن لافج در لثلا يخني ابتسام الدّراري ! 
لدی انت وارغور عبات 7 وکو س »جل البديع الباري ! 
با ندى إن" ظنة ادل حولي اكذنوبي وف كاستغفار 
أو ما قال « المجوي» من شعراء المغرب الأقصى . في قصيدته « جذ.ة فاى » 9) 
وقد حاء فيها : 
)١(‏ ديوان «بين أحضان الطبيعة) ص 8 وه سئة 4و١‏ 
(؟) كتاب «الادب العرني فى المغرب الاقدي » لحمد بن المباس القباج الجزء الاول اس سم 
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أغصوق البان ميلي واشربي من سلسبيل 
بین جنات ومرر في ھی ظلر ظليل 


وا دة فش احا ی جل 


هده ااه ووی کف أدعى ارحیل 
أو ما قال تمد السلجاني ا مغربي في « الربيع 276 : 

بزغ الصباح فقم بنا تقضي أويقات السرور 

وبدت دواعي الآنسفيآر عاء باهرة السفور 

وف اربيع مبشراً .وهو المقدّم في الشبور 


#لوض . طرف الما لفن د و 


وان هذه البساطة الجافية من تلك البساظة العميقة التي تغوص في الدقائق » والتى ينل 


مه الشعر ف مئل قول الشاعر ااسکندري عمد الجيد المعو ني ف صد الغدير 07 2 


جرت عليك دهور من بعدهن ‏ دهور 


وانت لضب ملهى 2 ولإسريرة ٠‏ ده 
شلك جر ووا ندور 
و ر 0 الور 
أو هذه البساطة الآسلوبية العميقة في قصيدة «ظران « بدري وبدر الماع © 
و تلك البساطة الموسيقية الماهرة في قصيدة « السكرهة الآولى > ° لاذاءر المدمرى 
الجهير علي تود طه إذ بقول : 
الكاس واتار اا رة 
BE‏ 
N EE SE‏ 51 الاقدى ال جرء الأول ص >١‏ 
(؟) دبوان الاسكندرية IAT EEA DES‏ على د البحراوي ۱۹۳۰ 
زع تراجع متخطفات منها في صفحة 4 من دراستنا هذه 


(4):ديوان « زهر وخر» ب ص 4ه ل ۱۹٤۳‏ 





غني ها روحا' غلوية الومض 
لو أدركت و عمهئنا بلا رض 
عفنا O‏ 
في مالم سام لا لعرف الاحوان 


هاني أسقنى هاني من دن الوم 


أنبى ہا الآني من ري اتوم 
أو تلك البساطة التي رقد فيها دوح صافية في رباعيات « علي الشرقي » "2 الشاعر 
العراقي التي جاء في إحداها : 
في در ا و بأخدرئ 
بين هذا أو ذاك - ورا وطورا 
أكثر الناس هل تأملت في الناس 
فهم عرجوت دنا وكمرا ! 
نا نا 
والملحوظ في الأساليب الشعربة المعاصرة » في غلب البلاد الشرقية ء أنها تنزع إلى 
اكاة الأساليب القدعة » وميل الى التعميم والاطلاق والمبالغة . ومن أمثلة ذلك ماقرا نا 
من قصائد في كاب « أدب العرو بة > الذي أخرج في مصر عام 19410 فقصائد هذا 
الكتاب » إلا النادر» لا جدّة أسلوبية فيها» ولا طرافة ولا إصالة . 
ونذ كر من شواهد ذلك قصيدة « هلال الحرم > لطاهر أو فاشاء حيث تجده يعيف 
الزمان بالة_دم » والزمان لز Ns‏ ا a‏ 0 العصر بون هله 
الأوصاف و مثل قصيدة < دن ة الحب » > لاجد برع 59 وهي تضم معاي عائمة غير 


عددة 4 أو قمسدة جد عبد المنعم ابراه العامي 7 الى وعت ممالي فارقة ف المبالغة 
2 ف لعي اد ع ااي ي ب ف أ 


(1) تفضلى علينا بده الرباعيا تالاستاذ روفائل بطي » وهي مخطوطة ؛ وعنوا ما « الشرقيات »> 
(؟) كتاب أدب المروية ص 58 (۳) امرجم آنف الاكر سن ١165‏ (4) المرجم ذاتةس 85 
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مجردة عن الحق » ونقطف-الفقرتينٍ الآولى والثانية مها » حيث يقول : 

حاياني في نشواني اي واسقياني الرحتق”هنا اسقيا في 
وامائًا بي الاجواء هر 0 بشراني المى وعدت الاما 
واثقيا لي الأعواد للناس طا ليعبوا الايهام ع الاي 
وسأعطه في زماني أذ ف الذي أعطاه مدى الازمان 
شكسزير كارك مني وهوجو ‏ رجم فني وجيته من , بماي.!. 
جاء شوق وفيس والمتني وججرل » من خاطري: وبيالى !- 
نيد ف كانه وروز :: رجما آل الحوى بسا 
قد تغنت. بلابل الدوح- لني 0 هديل بعض قبالى 
وطني 1 کل هرن ٣ه‏ عبقري E‏ الصدى من الاوطان ! 

فبذا كلام ينقض إعضه إعضا ٠‏ فقائله يدعو الناس اليعبوا الالام من ألاله » وقائله 


إذعم زا عرفا بأذكيار الشعراء ؛ بل عباقرتمم وكبار المغني نكانوا ردهأ لفنه ! وقائله بعد 


هذه الدع ىد ول آل كلمن بوط عيقري* ١‏ وأنه سدّى من الأمسداء» وني 
ادال 0 عي دی ما عبر به ! ومثل هذا اكلام المتهافت 
العدرب » إل سمخ نه في دة_لات التسبي » فلا يجوز محال أن سحل في كيتاب ادر 
في عام 19417 ٠‏ 

وبقول الانصاف إن لعض: الشعر الامناتى المماصر اختطً طريقا غير هذا الطريق » 
ومال إلى التحديد في التع_ير . وقد اا له حمة في هذا الببحث ؛ ونضيف 2 
وذح آخر للاديب الايئائي د توفيق اليازجي » في كتابه د.رحة وأحواء » 7" حيث 
يعبر عن 3 الغيزة E e‏ دقيقاً قودًا في قصيدته « غير ة عائية » ونکت اة 


الأول ما وفہا بقول: : 
عر اف كل جوادحي غيرى 2 ارت شفاهي إسمة حيرى 


(۱) «غر A‏ اتؤفيق اليازجي س دار المكتوف سيروت ١145‏ 
(؟) القديدة ص ١١‏ من ع الدبو اق سالف افك 





کے 


غير ان لني 8 غير في 


غيران امم آ اظنون دواخلي ف في طا جهرا 
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فأردها في داخلي هوجاء لا أقوى على كتانها سا 

وذو ادي الوطان ان المته ا العناء الك الصيرا 

أنا إن تفثت عواطفي السراء ماج تفي شفاهي تلنظي جر| « 
و ي جمالك أن لعيث بموحتى وھيت ف عو لني قورا 
سح هذا لجال لحافق ١‏ أوهرته شوق غرى 0ه كنا 
حت هذي العيون و إلا لتغمر مبتوتي صحرا 
- هذي الشفاه دميعليها » يمرم هن ذافها غيري وي أزرى 


عد علد عو 


وهئاك عنصر آخ ر وؤ تر في الامقاون ٠‏ هو شخصية الشاعر . وهو عنصر إن كان 
E‏ بالغ الآحمية ءهو إمثابة الروح بح الي في الكائن المي ٠‏ وهذا العنصر اروحي 
داق ههات التمميةت -لطبيع الأسلوب بطابعه » ويكشف عن صورة صاحبه . فكيامة الشاعر 
طبع ا الشعري » ها جد ذلك في مثل ا سلوب |معاعيل صيري . وحيو به الشاء ار وهي 
من جواهر الشخصية » تلد أسلوبا شعر افوا مل لار وا اة چ ل ن 
في مثل اا مر وار ث3 0 صاءان الاجد « بذوي الإمل» 5 د مهدي الجواهر ي. 
وعصبية الشاعر وعو ر له تسرياق فى ساو نه ا رك الطاز الوثاب» وآ : ارت 
زاج ٠‏ ورقة الشاعر وعذوبته تلق لخ أسنلوبية ظلاط » وشاهد ذلك جل في مثل حاون 
ا حودت » ورشيد وت 2 وار أه م الم عرلض وغيرم . وجهامة الشاعر وصر امه 
قنع کسان عل ا به کا جد ذلك في اوت الا لجار ارين . وججال النفس وصفاء 
الوح ؛ اطيفان فالي؟' بالاسلوي' الأثيري اماف + ومن أمثلة ذلك ا الصير في » 
NS‏ مي<ائول (عيمة ونسيب عريطة ونازك اللائ في عض قصائدهم . 

ونظهر قوة القكر وار كمه في الأساليب المركية كا إظور ذاك في عض قع_ائد مطران 
وأبي شادي . وإيليا أبو ماضي 





وود يبدو الأتمراف والامميار ابالتفسي لد الداعرنق ألو به الضطرب الموائي »کا نبد 
ذلك في بعض قصائد العوضي الوكيل والنشار . وأطبع الدوهيمية وشاحها على الاساوب 
۴ من ذم اك في اسلوب مبلاح الاسير وميشالس 0 عل » دءدث ذه يان ف > ler ls‏ | مذهياً لعيداً 
فار في الوهم» وتتول صراحة فءلان مكرزل في أساوبه الواضح المشرق في كثير من الاحارین 
وما أسلفئا يتح لاء أل الشخصية لم لض ميا نها القلمية 1 العقلية أو الملقية على 
الاساوب لبردفييا لخدت ءاثأن إن توازع النفس » وغرائزها واتفعالاتها تندمج في مادة 
الشعر . فالشاعر الشووي اضرب دا على أوتار المب واإعاطفة والوجدان» ويلاتي لشعره 
أجل الا کا بدذلك فی شه ر تزاد قياني وسالح جودت وفؤاد سليان وا باهم ل 
والشاعر الاتفعالي ينتتي لشعره ق قلعا ؛ زائد المساسية ء كا جد ذلك في 


شعر ذاجى واا ماس خليل زخريا . وااشاعر ذو التزعة الانطو اة مختار 1 ساو !ا واوا | غافث 


ال و من الأحيان ¢ ويتخذ موضومات شعره هن زفسه » ا من الطييقة 5 ود 


دك متا فى شعر_الصير في أو ملاح لبكي . وااشاعر ذو الارعة المنسطلة تار اساوياً 
مالي العم دوي الالفاظ » وتحه الى الموضومات الخارحية ع ذلك وادها فى هذا 
حاففل 1 رادم وبدوي اليل والياس قصل . والشاع ر الجامع بين الاتطوائية والانساطية 
يتنواع شعره بين هائين التازعتين » م جد ذلك وان 3 شعر مطر أن وأو شادي 
وإناما أو ماضي وله 3 اوري وغيرثم ٠‏ 

م ا امک ا لعر ف دقائق الأساوب من دقائق النفس وخصائصبا ¢ فالغرائر المندحرفة 
تتفت عن شه ر جنسي والغ ف الجنسية والانفعالات الما اع كمض م#- | الشعر الا تفعالي 
اا اد المساء مده . والعقد النفسية نطل عله (i‏ دن لمعا بي الشعر 4 ¢ فعمقدة الاب ملا جد 
شواهده ها ف من ف القسوة والا دماء والتعالي اانفءي اليعيد . وءقدة الام 4 ا حدما 
8 التدلل وااغبا لال :حاتي » والعيدمات العاطفية الامة » قد نحو 0 ف شاء رمن 
عراء 3 ل إعاسًا » ونشرق في شعره حر J‏ على الظلم وانتصمار 1 احق وصيابة لالدير 
و ا ف هذا امحث ¢ أن ةرب أمثلة ل فا ل ¢ يعض الشعراء و ر خم ف 


شعرثم وظمور نات هذه الشضعصية ف أساو ٣م‏ 





فاذا تصفدنا ديوان بدوي الجيل 210 الشاعر السوري , عبد أساوي حرا + 


وأفكار !رص إلى زعته المنسطة 
الفي قول فبا : 
قد روا ليلاي تذري دمعها 
حرست الله جفون أمطرت 


كفك دمء_ك لا لشعر به 
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إن لي ياائة ودى هه 
ا 6 2 

ت اراي صوف أهشي لاردى 
جه ملقبا نسي ف فرام 
: غرياً نايا 


أذ كني و احذغلى عهد اطوى 


n‏ قدا ھت 


فهذه القصيدة تفم 
2 


ف مزه الباكرة حيث ترك حمیمته » وحمل 


لاء عن »مات الشاعر وتتحدث 


ل حيويته 


» ومن -دلائل ذلك نذكر قصيدته < دموع ودموع‎ ٠ 


كرام الله الدموع: الطاهرة 
بالندى تلك الخدود الناضره 
ناظر حت النجوم” ال اهره 
مخضد الحطب ونفسا ثائره 
مستظلا. بالسيوف البااره 
كم دارت هناك الداره 
وأنا في التسع بعد العاشره 


واندي شوم الجدود العاره 


عن رجدان ةله وقو ق عزعته 


صيفه رذباداً عن وطنه . وأسلو ا القوي 


المناشر ىء عن حيو بن و اعتداد وميل الى الواقعية : 


وعلى عكس هذا الشاءر في نزوعه وأسلد 


8 سے :2 
بأصلونه اطادىء اداو العم ٠‏ وامجاها 


به مد الشاعر اللبئاني ملاح لكي ؛ فبو 


ته الشعرية الى وصف خواله النفسية وحية 


إن الطبيعة ونام ]ء يال الطابع الافطوائي المنكش إلى لاعزلة ؛ والنافث أمخرة 


أشفعالاته و ا ف ا ل 
* فتلاد الشاعر:» :”الى حاء بها : 


وعدي 


وحدي 5 الشمس 


نا رن وحدي نشوا 


طميعة » مر عاد شعره ف دږانه (دږ اع چ فده 
۹ ومن كادج شعره ق دو E‏ و يدم 


ن من صام وزهدر 


م تطلع على الدنيا بوعد 


وحدي ولو اف الربيع مصفق والنور ېدي 


\a۴° دیوان بدوي الجيل س منطبعة العر فان صيدا‎ )١( 


(r)‏ دبوان «دواعيد) لملاح لبي ص 5ه 











ومطارح الآناق أنام تلوح لي برغل 
والورد من حولي مدى الافاق مخه-ق فوق ورد 
أنا والشتاء ل مه ولسومی رذ يشر 
* #6" : ْ 
وحدتي » فا الاسان لي باخ ولاه نا مد 
ل انا لست من هذا التراب واست من حسد وحقد 
فاقد تر كت وعشت في ملا من الاحلام فرد 
> وقلعت ما بيني ون الأرض من صلة وود 
وتثمثل هذه ال المنعزلة ف مخاطيئه لأدياء الطيعة الصامتة » وقد حفل را 
«دأرجوحة القمر» 27 بطائفة من شعر الطبيعة فثل « ليل » ص ؟١‏ و « الربسم » ص٠٠٠‏ 
و« العاصفة » ض ©* و « الليل »ص 88 و « الندوم » ص ب« و < الديمة » ص ه" وفي 
هذه القعبيدة مخاطب الدهة في انفعال وشوق وفرحة يقول : 
هلى فداك الدفء هلى يا ديمة الأمل المطل” 
غدك الر بيع E‏ ب و ہم فلن 
غدك الفراش ترف بلاطياب من حقل لاقل 
غدك الموى الممراح في الأوراق في الغصن المدل 
سام 
فل نانك ١‏ من سا الشيب: ,في :العمن القن 
بك من اث الهيب اعراف وتذ كارات وصل 
ويجاني' إليك شوق الآرض فاجمري وغلي ! 
وبين الطراز المنطوي والطراز المنبسط » طراز وسط او 3 بن نطاق عليه ue‏ 
الئفس :»٠م‏ ور ما كان الشامر السكبير خليل! مطران » مثالا واضحا على هذا الطابع . | 


د أسارية الشعري ود ار أعا ا هذا الطراز ¢ فاا معدل بين الخذوت والمهارة :1 ا 


(1) ديوان 8 أرجوحة القمر 6 لدلاح لبكى دار المكدوف بيروت ١594‏ 





ولعيد اتفعاله الشعري الجارف عام الفكر . وأخيائه - وأذعات ‏ فلن تذهبالى حد الإغراب 
والاہام . وموضومانه الشعرية تتراوح بين الذائية والموذوعية » ورعا كانت قصيدثه 
«فنجانقوة» مثالا قا ءا عل ر هذه الشخصية المتعادة في هذه القصيدة» وهو 2 به ذانية 
روي ذظرة الشاء ر هو وصدرقته إلى فنجان قوة » و( کن هذه التجربة الذائية السيطة » 
وهي من التتحارب || الى يعمل إل وصفها الا نط وائيون » قد جعت بين الذانية والموضوعية ؛ 
فصور فيهبا الشاعر ان البن في سيرها بالأفلاك في دوراتها » وصور تلاق اماب 
واندماجه بثلاقي الحرين وتوحدها واقترانهما » وهذه الصور الموضوعية بلازم بيجا وين 
حاسته مع هذه الصديقة » وافت نظرها إلى هذه الاسراراا لكونية.! ام إليه شول : 
1 رات صوغ غ الدر” في العمقيان هذا حياب البن ف 2 
فلك ار هغمه انوا في السير والدوراركف 
اجا الطرف فيه قنطري ‏ مر الكيان وآنة الازمان 
نجدي: سماوات وسمن عوالم؟ فتالة الابداع والاتةقان 
منثورة أفرادهل ٠‏ منظومة سما يما لا تدرك العينان 
سيارة خلل الهات جوا عرتادة في البحث كلك ميو 
کل" لصیر الى حبیب مر نجى حتی یداه فيلتصة_ان 
فيذوب كل هنهما في صنوه. وكذاك يحيا بالطوى الصنوان 
جسمان الغتديان ا 5 E i‏ واد اين إشتر نان 
فاذا ألقيئا نظرة كأملء بة إلى هذه القصيدة وحدنا طابع الشخصية اند اروا ف ناا 
ا منوسطة » وفي تقاطيم النغم الذي لا نبو فيه ولا قاق» وفي أخياتها التي لا مام فما 
ولا نموض ٤‏ وفي تجربتها الموحّدة والتنقلات ااسلسة بين الآبيات . 


وضلا سما تقسدم » فان صور القصيد جم إلى الصور الأسية دوراً نفسية ؛ والآولى 
آدل على الفطرة » والثانية تدل على العمق وهذه آبة دالة على الشخصية المتمادلة المزنة . 


و وتنا في هذا المقام أن نذيه الى أن ال كتور |معاعيل احمد أده 2 مله عن 
مط ران 209 3 0 نفسية عن صلة مخصه -ة ما اى لشعره ؛ ولك در ج دن هذه 


ES‏ > 0 37 ران : الشاعر الابداعي » ص ١١5‏ وهو رسالة «أدم» عن مطراز- ماق 


المفتطف سئة ١9‏ 








0 


قائق بأن شخصية مطران 211 أنطوائية Introvert‏ وهذه النتيحةالتى وصل إلا ون 
أده :يبدو لنا أمها غير موفقة ولامنماقية ببالرجوع إلى المقدماتااتساياية الب مة اتى لى 


عها في بحئه النفيس --ومن ذلك قوله ص و١٠‏ 


2 إن مطران ج من الطابع الفعال Active‏ والطايع المنفعل Passive‏ « سس وقوله«أن 3 


من الطاببع الآول القدرة على مراجعة النفس » وطلب.الماه » وحب المغامرة وهذاما 77 1 
إظهر في الجانب العملي من حيانه » - « وأق له من الطابع الثاني » الاحساس الدقيق أ 
زخور الشعور والتعلق بلمثل العليّا ! ». وقوله في مكان آخرمن يحثهه أ نأخيلة مطران وإن ١‏ 
طلق ا العناق فهي خاضعة لنظام 0:26 » . وقول مكان ثان» « أن ميل مطران لاوصف 

0 راجم لميله لمراجة نفسه وذبطها » وأن ااصَور الموغلة في اللرسال والشماص قايلة 
عنده . 1 » 

م المقدمات لا خر 3 إل بنثيجة واحدة » هي التي ي أأبدديناها في ا هذا البحث 
وي ادل ق انطواي اتکس ولا بالانإساطر اة وادكنة ين بن وهو 
مارطلق عليه السيكولوجيوق ۷زط۸ ج أسلفنا وأن شعره في أصاو به وف معانيه وفي 
اتجاهه تأثر بهذا الطابع . 

ومخلص لنا نما تقدم » أن للشخصية أثرها القوي الأني في الاضلوب » وبين الاثنين 
تفاعل مكين » وعكن. للمتعمق أن. يسقندر بعض مات الشعراء من أساو م وأعبيرم » 
والقول العام أن الأساوب هو الرحل »هو قول صحيح إلى حد» وهو محيح إذام 

يكن صاحبه مةلداً تقليداً أعبى » أو متقمصاً شخص.ة 0 ا کہا ق اسلو با . 

والاسلوب » م يقول « کیا رکو تش ۲دت 1۲۲د » في كتابه الذي أسلفنا على ذكره 
بدل عل ساوك الرجل وكياسته » وكا بقول ٤٤۸ء8‏ فی کت ابه « الذوق'الآدبي » هو 





عنوان الشخصية » ومن التعبير الشعري .يكن تقسدير درجة معرفة الشاعر ”2 وتتوع 


Art & Poetry By Jacques Maritain İl مر‎ d> افر ا واا ار امي‎ 


.| ناش 





ا 


النفم اوحي .كرولة الشعور 7 والأسلوب المليء بالغموض والا بهام نم علي اطيرة والشرود 
والو قوع في الغييوبة . والأاساو ب المندفع الميء بالصهات الص_اخمة امار ة القلق والذهن 
غير المنظم امرب ا الات شف عن البديية واللقانة . والأساوب 
الموسيتي الرائع يدل كا يقول الفيلسوف الفر نمي جاك ماريتان على قوة الذا كرة 29 


والملحوظ أنضا أن الأساوب المتراوح ين الجودة والرداءة في الصنيعأالفعري» 


كشف عن نفس مجمع بين نفتاسة المعدن وخساسته . والاسلوب المفتعل بدل على الادماء 
والغرور » والميل الى الظبور . والاساوب التقليدي قد يدل على الجود أو ازيف النفسي 
1 اون الذهني . والاساوب المتقطم الذي لا وحدة فيه » قد يدل في إعض المالات على 
العذوذ او على الضال الباطني بين العقل ا والغافي .. وستحيل علينما وضع قواعد 
ا في هذا افعال لآنه يتطلب م سیک و لو نا ميقا ختلف فيه الار اء حسب اذو ق 
الأدبي » والدراسة السيكولوجية » ونك تفي في هذا المدد بضرب بضعة أمئة لطبيقية 
لبيان ملامح الشخصية في الأساوب . 
و عثلء بلا اختيار » بقعميدة لاشاعر اللبئاني « بشارة الحوري» قالطا وهو في طريقه الى 
إغداد» وعنوانها : المحراء  »‏ وقد جرت كالآني 
بغداد ما حمل ال رع هني صوى شبح مسر 
جفات له الصحراء والتفت الكثيب الى الكثيب 
وتنصتت زم الجنادب ممن فوبهات الثقوب 
تالور وقد رأوا قيس الملواح في شحو بى 
والتمهات على الشفاه مخضيات بالنسيب 
تبي لا قل ءافو وتوب فياه كل لون 
ا ا المباشر لتلتارد ص ٠‏ 
Poetry Direct & Ablique, BY Tillyard P. 60‏ 
The Sacred’ Wood By T. S. Eliot lS (r)‏ 


(۳) كاب « الفن والشع > لاك ماریتان آنف ال کر ص ۸۲ 
(4) ملة الجرور: اللبنا نبة المدد ٠١۷‏ ص ۸ السنة الثاللة ٠۹۳۹‏ 














سک 


يتساكلون من الفتى ' العر بي في الزي الغريب 


اال ورت وتالا ي واألتاى وکرو 


إحدى الشموع الذائبات أمام هيكلك الرهيب ! 


فهذه قصيدة غنائية حلوة الرونق قص فيها الشاعر وجده وهواه» هذا الوجد الذي براه 
وهذا الهوى الذي أذيل جسمه ذبولا” أصاره شبحا جفات له الصحراء . وتلفئت الكثبان 
وتطلعت الجنادب ! ولم يقف عند قص هذه التجربة » وللكنه أضاف إليها أحلامه اطيالية 
وذ كرياته الشهب » وشطحاته وبدواته الشبية في أحضان الصحراء » وقد شبهها بالشموع 
لاف ا ا اود ار را ااا اال و اف ا 
بالص_ور المتحركة اسه نالضاً بنذم حلو مهيب متنوّع » ذي ارتكاز واحد وأصوات 
مو ور ماکان هذا القصيد من أصنى وأجل قصائده » وهو بحم في ثناياه ؛ طاوايا سه 
وم م إجالا على أن" طا عه انطواي ] كثر منه انساطي » وذلك لآنه في حهان االصحراء» 
أذ تحدث عن نفسه ووجده وذكر يانه » ولم يشحلث عن الصحراء إلا حديثا هابر 
٠‏ فهو بهذا يدلل على نازعمّه الذائية المتغلية على الموضوعية ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى ٠‏ فإن أساو به في هذه القصيدة.» يجمع بين الكلاصية الجديدة » والزوع الرومائتي 
فهو بهذا مجمع بين التعلق بالمافي والميل الى التحرر والانطلاق . وإذا ألقينا نظرة 
فاحصة الى جوئيات القصيد » أمكننا القول بأق صاحب هذا الأسلوب الساس الرقيق » بامم” 
بالاطف والرقة والكياسة» وتصويره المتحرك ؛ ونخمه الناإض يان عن حساسيته الزائدة 
إن ل نقل عصبيته . 

واا طريقته المباشرة الأسرة في الآداء » فتدل دلالة واضحة على أنه رجل بدنهة وشعور 
أ كثر منه وجل تفكير وكا بها هذه الآبيات جرت من فده جريانا تلقائًا » دون أن تترسب 
اا في بؤرة الفك ر » وتترشح في تلافيفة » وهذا لا بدني أن الصور المتحركة الدقيقة 5 
شعت في القصيد» هي من وحي الذكاء الهطري » وخامة اميت الاير » الذي إمو ر 





اس كنض 


فيه ذكربانه وأحلامه الماية في الصحراء بالشمو ع الذائية ني هيكلم . فهذه ااصورة /تنفس 
الدقة والذكاء والفطئة الفطرية . 

ودايانا على 8 الشءوز والبدهة في فس الشاعر دون القوى التفكيربة » المت السايع 
من القعبيد آأنف الذكر الذي يقول فيه بلسان أحاء الصحراء : 

«تساءلون من الفتى الهرلي في الزيالغريس ! 

فهذا التنساوؤل الحسى: المامي ؛ لا بيتساوق مم الثساؤل النفسى الر فيع ؛عن وجده 
وهواة نات شفتيه الي تبكي لماقيل الطوى . 

ووز 5 قوى مشاعر هذا الرجل على عقله » ميله الى المبالغة في وصف حالته» 


والصور التى عبر مها عن حول وذبوله 6 ف جهول الصحراء وتلفت السكثيان ٠وائصات‏ 


الجنادب لشبحة وهو تاز الصحراء مما دل دلالة أ كيدة ؛ على الملاحظة العابرة وعلى أن 


الرجل ابن شعوره ولصيرته» لا ابن ذهنيته » و أنه فضلا مما تقدم إسئوحي فله من 
رواسب عقله الناطن » فهو في الصمحراء تشرق علىخياله صورة الشموع الذائية ااني تباورت 
في نفسه ؛ من تأثره برؤينها في المعبد » وجو القصيد الذي .بدف به مليف من الاسرار » 
شف شيب ما عن تأثر الرجل ٠‏ بأضواء الأحلام » ولمعات العقل الباطن ٠‏ ك أن بعض الآخيلة 
اة وهي قليلة في القصيد » م كا ذكرنا آنا على الفطرة » وعلى رواسب التجارب 
الأول المياورة بالعقل الباطن . ر 

ورعا لا أمدو الصواب» إذا أضفنا هذه المقيقة ؛ وهي أن موسيتى القصيد في علو“ 
لغمها آنا وني خفؤت النخم 1:] آخر » وتوسظه 6 ثالنا » حمل في طوایاه » شاهداً من 
شواهد الفاق النفسي والميل الى إثارة المفاجا ت » وأما بر القصيد وهو من البدور متوصطة 
الطول » فووءآبة ر اج الشاعر المتراوح بين الأمى الباطني والفرحة ال-كثومة عرأى 
الصبحراء . 

6 أن تذبذب مما لي القصيد بين الرفعة 1ن وبين النزول آ6 آخر قد حمل الى الج 
على صاحب القصيد بالتخاخل الذهي وعدم .الثبات والاستقرار . 


وقد يكون مثل هذه الاحكام على شاعر من قصيدة واحدة » ضرب من التعسف 











ل ل 


والانصاف قفي بتصفح جميع أعمال العاعر » وهذا صحيح . ولكننا_مع ا ریاد 
القصبيد الواحد العبادق الذي يسكب فيه الشاعر روحه قد يكشف عن كثير من همات 
الشاعر الجوهرية » وأا ما أثينا مهذا النموذج إلا لمان الطباعات الشخصية علي الأساوب 
في القصيد المرهف . 

ولږکي نعطي نموذجا كملا لآثر الشخصية في الأساوب » نفكر « دبوان الان 
الود » ن رر زي مبارك ‏ وَهَذا الدبوان عثل مماته البارزة أجلي مثيل » وطابعه 
الاخلاض والعدق والصراحة » فهي م ارز دفات هذا الآديبءم أن اماهاته 
ا موضوعية » عثل شخصية-ه اا ثيل صادقاً .وجل ما <وى الدبوان»؛ خواطر 
الب المدلّه ء الذي لا ينمل بين الب والجنسية:وقد ماجت مع خواطره الشمربة مموجات 
نفسه القوبة المضطربة » وبدواته وأهوافف: - 

وفضلا عن ذلك » فالديوان يحمل دقائق . نفسهء وما يكن في عقله الباطن من عقد 
نفسية تدفعه الى التغالي في مدح نفسه والى الاعتز از الغالي بذاتيته ؛ والى الاضطراب 
العاطفى في عض الأحان . ويبرز انا هذا الادّعاراب في المسراع العنيف بين رواسب عقله 
الماطر E‏ الماضية » وبين الأجواء الجديدة التى ماش فيها » أجواء الطلاقة واطرية : 
والصراع بين هذه العوامل المتبسابئنة؛ جعل ففسه في شد وجذب»› وار فی لعبيره 
القه_ري » عله كلاسا في صياغقه » رومانتيًا ف روحه في كثير من الأحيان » 
وبمذا الضراع تأر شعره فعجز عن إخراج فن مستقل طليق لان" رواسب المداضي 
الكثيفة تنمكس ظلاها على موحات الطلاقة التي يتسم مها فن الفنساق. 

وأميان هذه المقائق عثل ببعض قصائده » لنرىكيف ماوجت ذاتية هذا الآدرب 
في أساو به الفعري واتجاهاته» ومن هذه القصائد نذكر مثلا بعض ما حاء في قصيديه 2 مدر 
المديدة» فنحد أساوراً رصيئاً مثل فو لته i‏ قوي المنية > لا أثر ااخلخلة فيه » ولا 


للوهن » أساوبا موسيقتَّاء تلون بعدفاء روخه ء وافترن هذا الاسلوب ٠‏ بتجربة مضطربة 


ف القصرد » فبو ذيها فول رة » ووتماىف رة » ولغهم بلاده الى صدره برة وهذا بدل 


ان الألود» ادكتور ري مبارك صدر مام ۱۹٤۷‏ 





على عدم التوحد في الفكرة » والغالف على القصيد ؛ الحديث عن نفسه » وهذا م على الطابع 


الانطواني الذي يسيطر عليه؛ امعم إليهيقول » في جزالة وقوكة )١(‏ 


۶ 


و ¢ ل أت شكاتى إلنه ¢ ولا 0 يرنه ص ېدي 
00 1 ن م راك 
إذا آدنى الدمر' اللثيم يفو حول أهلوه الى عصبةر لد 


ليصنع زماني ما أراد فلن وى سوی ساعد بلقاه باليأس مستئ 
يتأي الذي. يبني الجبال شواهقاً ولیس لصن شاده الله من هد 
فا كال أفو ام ماوت حاو مم تعادون اء ال مال بلا عر 0) 
عدون اا مربي بواسلاٌ وقدجهلوا أني سألقهم وحدي 
ا بلله الة-دير ماهد أذل ألوف الظالمين من الجند 
ويؤيد هذا الطايع الانطوائي ؛ ماجاة في قصيدته « فبضان دجلة » حيث تراه بترك 
وصف هذا الفيضان» و ذحداث عن نفسه » وعن شجو نما » ولكنه لا يذعن طذه الشدون » 
بل لعلو عليوا » وشح وال عنما رل سیا إيابيساء فيقول : © 
شجوني وأحزاني كار فا الذي يطبب هذا الدهر من ذلك المرن 
لقد أغرقت قبي الهموم فا الذي تروم الليالي من عذابي ومن بيني 
تغربت في الانيا فلا مصر دارني ولا أناآو في الحياة الى ركن 
س مموم كألةال المبال جلتبا وماطموم الدهر عندي من وز 
فى عقروة الروح لا الناس أهله ولس :له عند اللكرمة فن دن ' 
إذا صح رأي الناس بوم فېللوا ‏ هوى رايهم في القاع ثم علا ظني! 
وانطوائية هذا الآديب إسودها المزاج الانفءالي إذ تتناوبه انفعالات : المب والهرن 
والألم والغضب : وهذه الاشفعالات عبَّر عنما تعبيرا بطيئًاً كلاصيًا رزيناً حيئا » ولعبيرة 
فنا مر لعا بالا 00 آخر .ومن شواهد ذلك نذکر مثالين بدبعين يكشفان عن نفسه 


الموزعة واتفمالاته الحادئة حينا والمياشة حي آخر والثال الأول نقطفه من فصيدته 








0 المافي O‏ ی رآه انعر عن انقعال المت را ادا ماما اسيلا يلو ل: 


ا الى رۇق المافي رخعت 
0 ؛ أعلوف إسيقني فؤادي 
عق إلبك' لعك التب أ بكي 
إذا الدنيا تراءت 'في صباها 
فأنت تاعا ف ملت" فلي 


جا مك في طهارته ول 


0 2 
اسائل رسعها عما فقدت 
الى ما قد عرفت" وما جيك 
قواضب قسو 3 فما کت 


¢ 1 5 2 
ورن لحليها في الكون صوت 


وانت وفؤها فما جحدذت' 


وف الزهر وهار ورت 1 


* # *» 
والمثال الثاني نقطفه من إخدى قصائده ص 15١‏ » وقد عبّر عن حالته الوجدانية في 
و وموسيقية ارتكازية بديعة » وبتحلى في هذا المثال » التغير الانفعالي العارض » 
حیث اسلو حبه'» وزهد عنه وانه ليةول : 
إا افق اانا ا ف رل رت 
من “ليلكا الب عدت وش لظاها سامت 
ومن تصاريف ليل بالداء يدجو زت 
مااماق 10 اما:: جوالها" < مالي فا أن عريلت 
لا الزات اة عي إنسي عن العدق صمت” 
والملحوظ ؛ أن اتفعالية هذا الآديب » انفعالية سامية في كثير من الأحيان ؛ فهو إذا 
عمه المرن » أو آده الالم» ارتفع عليهما » وهو إذا مسته البأساء» أو بحت به التكباء» 
صبر علا » وعلا روحه المتصوفة وقليه الكبير . ومن دلائل ذلك ماحاء في قصيدته 





« ألناس واارهال 6 وهى من أحسن قصائده » وفيها نطالع أرهانة ؛ وقد مایا 
إذا. اعتكرت, دباجي الظل ایا ٠‏ قرت لايا م اة 


%0( دبوان آل مان الود س ص ۲٤۲‏ 





ق 
وإدثتظالت نزاوة الال هرمت صيالما فما حزم 
مانا اجا ف يدش قاط وی إن ر ا 
عرفت الناس من شرق وغرب .فوا 0 لھ 2 
تقد انول وقار |2 ا وقش رالد الان م 
عليه قند يكبت فليت أ أي على زم لصحيتهم أ 

خطوب الدهر ل فض جناحا بعزمته القوية قد جوت 
قضات ف القدر ما ابد دلي ا بن فاق ت و 
ولا علي ا بيني ولا مدارج الاطاع ا 
ستمفي ع وع 3 أخرى ی ولیس نة الاحرار و 
وق -خاطري 3 اغا اقول وا ها ]رده 
سفعودي يا صروف الدهر عودي مولولة ارثير ۴ عدت 
7ب فاالك غر قاق مر كرار ١‏ إوقلت ار للا خطار يرت ! 
وتان قلينا صفحات ديوانه » وجدنا سمائه البارزة وهو يعبر عنها في إضمارر أو جهر » 
وفي موصيقية عذبة ما مد ذلك وامحا في قصيد نه « غناء ليلة الميلاد » 1 ف ار قعريديه 
2 دن البحر »ع أو في أبيات متفرفة هنا وهناك ؛ وما جاء في في قصيد نه « غناء ليلة الميلاد » 
0 
لظ عيفيك رحيق في وجيق أنا فيه بعذالاني غريق 
كل أناي صينوح وفشوق ٠‏ كيف أصحو من غراى وأفيق 
وقول في د أدب البحر ٠»‏ مفاخراً بنفسه9؟ . 


عاب قوم علي أني نفور” أجد الناس في الفضائل دوني 


فليجيدوا ما أجيد ليسمو إن أطاق الذي يطيق وتيى 


موإنني فوؤر بنفسي لاني في زمان ما لي ,ثم من 


(۱) دبوا « لان امارد > س ٠٤‏ . (۲) ص ۲۳١‏ من لمعدر السابى . 








وحسبئا هذه الأمثلة القلال شواهد عل أثر الشخصية في الشعر » ومئوطا بخاصة فير 
شعر هذا لادی اير ؛ وإنك لتجد في هذا الشمر أشباح أبى نواص والثسريف الرضي » 
وابن الفارض واائواضى » مازجپا اطناف ذولثة ء وجرانه وكريائه وتموره » واتفعالانة 
العا ف وهذا الف قد يعاو عاو الطير في اطواء ؛ وقد يبط هبوط اسءكة في الماء » 
حسب توزع نفسه » وتباين حالاته . واليد منه في مستوی كلاسيكي عال » ولو كانت , 


آراوّة الصزيحة الغريبة على الشرقبين ارتدت ثوب جديداً لكان اشعره شان خطير » 


ر ت ب و 
ولع-د من خير الجددين » و لکنه بهذا ااثوب اللكلاسيكي أضاع اصاائة » وقد ينظر إعض 


الناس إلى صراحته الوجشية وريد الناس من أثوامهم الغفافة وخ رهم في غير رأفة ولا 
هوادة » نظرة شزراء . ولكن الناقد الفني برى في التعبير عن هذه الممات ترحمة صادفة » 
عخاصة › تذكرنا بترجمة 2روسو» لنفسه فى اعترافانه » ولكأي به نقول مع هذا الفياسوف. 
:افر نسي وهو يخاطبت الذات الاطية : 

2 اجمع من حولي » الم الغفير من الا_اس ؛ ودعهم إسمعون اعترافالي » وذرفون 
الدمع على سوءاني » و#حاون لدى ا ؛ ؤدع كلا م يفتح قلبه على عتبة عرشك 
ويتحدث مثل صراحتى » ودع أي إنسان إذا جار أن يقول : اننى خير من .هذ 
اارئل > 017 1 8 0 


- 


Autobiography—lIts OQenesis & Phases-By Arihur Melville Clark P. 41—1935 (1) 


کش 








2 


ولا سنا بعد هذه المولات النطوية في عناصر الصياغة إلا أن ننهها بكلمة ذوجزة 


عن وحدة القص بد » وهي الرياط الذي افم التحربة » والصور » والافعالات 4 الموسيتى » 
ولا اظ ق وشاح خي 1 يري ع ومذه الوحدة تکامل القصيد ولاب فيه 1 ,اة 1 

وشح هذه الوحدة »ابتذاء » من دۆزاق ااك اقغاب دورانا ملافا هر 0 
ول هذه الأبيات تقلا فکر اوتا بى هذا | الذورانالمنطؤهن الوفر التدر نه ة الشعربنة 
وع رضها 5 جرلا 5 وصماغها صناغة عكة | صياغة لاه يال الم رجرة ¢ ولا 
بالقصيرة |( كاشفة ¢ ۴ ا LA‏ ف البحث الأول ؛ فاذا اختلفات ١‏ تدر 3 03 11 ق ple‏ 
ال ¢ اضطر ت الوحدة » ومخلع بني A‏ 

وثقوم الو حدة كذزك على اماه الصور اظليااية لإأقصيد اماه مو <ذا 6 ناذا تضاربت 
الصور ولضارب تاهما نذبذءت الوحدة » وهذا ما اسه ف شعر لعض الرمزيين » الذن ٥‏ 


0) 


تدا رض صق دم اة او رموزم في القصيدة الو احد في عض الأحيان » فينتاب 


ااوحدة الوهن 7 »كا بسدو للعقل الواعي ٠.‏ ومن أمثلة الوحدة المذبذبة » قصيدة د ا 
المجنح» “هاعر اللمئافيه میشال شیر » بداوا نه « غروب » وتقعاف مها ذوله : 

أي طيف يزو عل ا كغره حمس طائر 

معن في جو ایال باه سكيه خاطري 

اس بوقع إخطاه يعصف في أضلعي 

وبوح على فه مم في مسمعي 


The Poetic Image By. C. Day Lewis — 1947 (1) 
١١٤۷ س دار الكدوف‎ ۲٤ 3و ان « غروب » ص‎ )۲( 




















سرت 
1 


ورفيف في ضمرة اليل يجلوة ناظري 
يتهاوى ھن الدرا ري على كل فائر 


* يد 
کجناح الا مورف راق “منحتن 
ا على جذ ِب من الأرض مخصب 
وإن همر فيثه على أبكة ورق 
کا اراش ا فز اهر ف زورق 
53 ني في عبابه اوا کر ق 
من غريق ومام ومبسين ومختي ‏ 
فهذه الصور المنيمة الغا ؛ أطافت فحابة دكناة عن وحدة القعريد فل حين أن الصيور 
في الشعر الصر ,نح ت لني على الوحدة قوة » وتزبدها حركة؛ لوضوخها وحيو يتهاء واثار ما 7 


وشتان نين صور فامعنية نموض العمية ٠‏ تتعثر فيها الوحدة الشعربة » ودين دور مشرقة 


فلي على تحربة القصيد بتقات التور » 6 جد ذلك 1 في قصيدة « حلم في سجن > 


لاشاعر الموهوب « قبلان مكرزل » بدوانه « الاود » 7 وعا جاء فيما قوله : 
أبن أسمم من كوى سجني أفاريد الصباح 
فيرف للوادي فؤادي واروابى 1 والآقاح 
يموى لقاك هناك سرح والازاهر والطيورا 
ملسا اه كانت قيلي حيرا 
2 مز تنا 1 

7 ابي هذا 00 فاجأ لي 18 برع 
فيه حجاهير روح مدی الشوارع أو جي 
والبحر والآمواج :قفر كلذئاب “الخاطفه 
والارض كالغر زال “ير ... قص في جئوز العامفه 


(1) The Poetic Image By: C. Day Lewis. 
٠5145 دار المكدوف‎ ٩۲ (؟) ديوان 5 الخلود » لفبلان مکر زل ض‎ 
الغرز ال + غمن الشحرة‎ )۴( 





س چ سه 


فظرت حرل ى ارا ك.قاوعداك قرابية - 
فشردت بين الشاردين .. وراءك ابني قلبيّه 
فني هذا القصيد؛ تتصل الصرر بالتجربة اتصالاء وينيثق من خلاطا على المءانى نوراً » 
فر بد وحدة القصيد جا وو i‏ : 


وما ررك الوح_دة حركة و ودة الانفؤال الشهري وجال الوت ى وھ د 


ماثل فم سإ 1 4ن عاذج ف في البجوث السالفة عور ما کان من امير 1 عوذحين دران 
أحدها للشاعرة العراقيدة الموهوبة « نازك الملائكة »> تتحلى فده 1 بر انفعال الشاعر ةف 
جال الوحدة ؛ والثالى للشاغر العراقي الغنائي 3 عند اليد الساوي ¢ تقول الشاعرة ف 


إعض فصيد ما « لورة على الشمس 2 
وقمت أمام .القمس صارخة بهلا يا تهس 1 مثلك . .قلتي ” المتمرّد 
قاي الذي حرف الحي_اة شيابه وسق النجوم و المتيحدد 
لا | ولا مخدعك حرن حار في مقلتي .. ودمعة تتنمد أ 
فالارن صورة وتي وكردي ت الليالي . ..والالوهة تشهد.! 
م "قول في إبداع : ١‏ 2 
شفتاي .. مطبقتان فوق اساها 1 عيناي .. .ظامئتاى للا نداء ] 
او ناء على جبيني ظله وقضى الصباح على ج- ديد رجائي 
فأئيت أسكب في الطبيعة حيرئي بين الشذى؛ والورد. والأفياء 
فسخرتمن<ز فى العميق وأدمعي وضحكت فوق عرارني وشقائي | 

RHR *‏ 
ويقول « الساوي » في قصيديه « يابن الأراكةّ» ١‏ 
ْ اليل التقض + المبللة ٠‏ وشاعر إروض لخن 


0 ل 2 0 »-للشاعرة نازك الملانكة ‏ ص * Ny‏ مطبعة الزمان بداد ۹٤۷‏ 
(۲) حل افاتف س بانجف ١‏ ولیو ١5407‏ وقد فطل بدا الندوفج علينا الاديب النبور 10 


الاسدي ممع مادج عراقة ای 

















SRR 


ما كان طني أن أراك مرا ما كان طني 
لرن عاق نة من فة لون ال 

لحن النفوسن الشاعرات : إذا مجيش' بغير لمن 

وإذا علا دوت النعي عحفل سكت المغني 

د © »د 

يابن الآرا كه قد قتلت ٠‏ مسرني ورت حون 

أنا لست من حم الج ولست من جنات عدن 

وم ذكن 3 0 واحد ولدات ‏ فن 

لصغى الى :وحي امال  .‏ ولشرئب لكل حسن 

أت الاج بلا دى واا الى شد فن 

E E‏ قن 

نشدو وانت عديس_ وانا انوح بعطمان 

4» 

ولا يقف هيكل الوحدة الآثير ي عند التساسل المنطقي »ولاالصور الية ولا الو سدق 
ا وأئمة مع معائى التمسن )ل أن لأذلفاظ و عوج ) وبواففي). وجرنة رظانا يا 
كييراً في تكوين هبذا اليكل . و 2 بنظام الالفاظ » المر ء-دم التقيد بالأسلوب 
انحوي للامد في 0 العبارة » عهنى أن بباح في الشعر ما لا اځ في اانثر» كأن بأأتى 
الفعل بعد الفاعل أو المفعول »يا هو الخال في الالحة اللاتينية »أو يأنى الفاعل قبل اللفعل 
أو يأتى الضمير قبل الاسم إذاذل عليه » 
0 


كا هو الال في اللغة الفرنسية أو الاارزية 
وهكذا ؛ دور الالقاط' دورانا حر ا: غير مقبدء لتحذث اوها الامر في النفس 
واتعني اللدونة غلى ميكل القصيد العام 3 2 

ويقؤل الاستاذ ه جلبرت موراي » في كتابه « السنة الكلاشيكية في: الشعر » أن 


الشاء لمم «ھو راس » بقر 1 منقر فين » وم يزعم زاء م أذما دګه ل شل لد GS‏ 
جال ال ساو به عله خالداً » وذصف هذا الال إعتمد لظام 7 ذكلات ا 


» ال | ب اة الكلاسكية في الشير‎ i 2 (1) 
The classical Tradition in Poetry — By Cilbert Murray p: 170 , 





کے ی 


ومن حسن المحظ ء أن كيرا من شعرأء اشرق الموهو بن .مخرروا من فبود وكين 
لعتارة » وأنمضوا شعرم على نظام الكت المر الطليق.» وليس هذا بذعا فقد سار على ذلك 
5 من شعراء المرب » والآمثلة على هذه الاتيقة متعددة . ومخضر نا ؛ بدون اختيار 6 : 
من الشعر الحدرث مقطوعة-وجدانية للشاءر العراق « رشيد ياسين » عنواما « في 
لايل » 27 وفيها يقول : 4 : 
وجه آراء‌ی فوق مص---باحي المكال بالشحون 
في صمته نتعثر الأح-لام » والنجوى ربن 
جوى انتما فى فيرفرف القلب. ألمرين 
ولتار الشوق المر بر أنينه فوق السكوق 
يا حلم قلي ! يل مسيدى أمل بعذبه المنين 
لحن أباي التي اخ تلجت على موج الآنين 
دنبای آمال بظللها أمى ماض, . دفين 
ونداي مو تحائر ال_حسرات؛ مفجوع الاحون 
ذبإِت قواء :فاى موت ج غير ضري یا 
وباي واد محلمين 7 ولآي لخر تسمين # 
وواضح من هذه المقطوعة تأخر الافعال عن الفواغل » وهذا فضلا عن جال الصور 
واندماجها في المعاتي اندماج) ذويًا »كأنها هي أبنة من لبنات المقماوعة . 
وليس هنك أن" وضع الكلات في مكانها الواجب ‏ ونقاء الالفاظ ودقة اختيارها لم) 
يمل الوحدة » ودضنى عليم-ا رونقاً » وقد تثقوأى الوحدة » وتزداد حيوية بالاافاظ 
الطريفة الحيّة الى ل يلها كثرة .الاستعال. وإن شعراء لبنان ليتفحون الادب الشرقي 
نفيض من هذه اللماظ ٠‏ ونقطلف مثالا لذيك؛ ف غير اختيار » ماجاه في قصيدة 2 عودة » 
ليوصف الال بديوان - المربة - 7" حيث يستعمل ألفاظا قبدو اسم كأم! جديدة على 


العربية ولعضها لوس E‏ 2 وال٬عض‏ الآخر منحوبت فاعم إلبه يقول: 


٠۳4 حريدة الاخباز المراقية 15145 (9) دبواق الحرية ب ص‎ )١( 
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- 


Y=‏ ر 


وکان ان ماد لي حببي 
ع ج اهف بالاما ني 

0 ِ‫ 
يدو في هشه شروفا 
ا احدؤئة روا 
قد عاد فالقيلة اسئفاقت 
وتفرش لمر وروا 


هناك د لا تأمل ازهاء > 


جود بالصفح عن ذولي 
كرعد تال الف 
فيهزاً الكون بالغروب 
دغدغة الوصل للحبيف 
برهم الحب" في القلواب 
فيغرق الو بالطيوب 


توشوش الصيح للاخيب 


فا لماظ امف واش ؛ والدغدغة ورشوش ألفاظ عربية تمدو لندرة استعاطا : 
أجندية” على العر بية » وكلة د تبرخم ه يكلة نحتها الشاعر من « البرعم 4 على ما أظن » 
ولا ضير عه ف هذا النحت الخمديد ¢ وعثل هذه الألفاظط الشعرة Û‏ تألق الوحدة ف 
نوما الأثيري 3 


# ا 


وأ كير الظن » أن الشخصية أثرها اعأفي في بناء الوحدة » فالشاعر المفكر المركامر وري 


وحدته منطقية حادة فى أغلتة اغرال بعك القام الل اله > ان وحدته نضا 
2 لي اغاب الا <وال » لعذس الشاور المبليل الذدن ج 


وتتذبدذب 4 وما الشاغر العاطنى |ارقيق فتسير وحدته ف لطافة ولدونة وتتجبرلى هذه القائق 
إذا ما تاو نا قصيدة تفكير بيه لاشاعر ااسوري « على تمد شاق » مثل قصيدتة< نمو الزاتع 210 + 
فنحد الوحدة سیر ف جدر ووقار ؛ على حين إذا تلونا قصيدة لشاعر البحر بن » ارادم 


الس مثل مسدكة و وركة ىد 64 27 عمل الوحله تين كفمة رفدة وكدلك اذا 
ريص 4 و ایں نَ 4 2 م4ه4) و 


اونا قصيدة < رجاء » 29 لاشاعر اللبناتني صلاح الآسير » تمد الوحدة رائّعة اروئق 


واللدونة 
)١(‏ قصيدة « نحو الذات 6 لعلي مد شلق = 2ل الادرب سية ١91419‏ 
(؟) قصيدة <ا ورقة نين ) بدبوان العرائس = لابراهم العر يض 
(©) قصيدة « رحاء » اصلاح الاسير بدبوانه « الواحة » 





ونقطف من قصيدة < #رالذات » هذه الآبيات 
أنا باق هناء فلا “رهبي الموت » ولا مجفلي من الرقباء 
کل قاب قلي 3 ا ثمر الكون باليهبا الوضاء + 
کی لى E‏ اھ ا و 
فإذا حن قبل كل من الذات . اندياح” في أفقنا للبقساء 
فن وجودي يا مر تفي ما تدرين أو ماجهات منأساء 
عالمي وحدة الحبة » لا شيء سوانا بعد في الاحياء 
وعلى هذا الغرار تحري باني الابيات » وهى قصيذة تأملية تصوفية» طال برها ليساير 
اميل التأمق وسارت وعدا نيما الوك الجر في :كي من اناك 3 


قصّيدة غزلية غثائية » ولامفر من 


6 2 ا 0 آذ 
واما قصيدة ورقة نين لابراههيم اكك يض فحمي 


أن.تكبون الوحدة في هذا النوع من الشعر لشيطة رشيقة وما جاء فبّها قوله : 
الوم 3 .6 


ناظرفك فا محا قلى. بإدمانه' 
فبيما عمق الحيط وراء شطئانه 
وخلى خدك الور . دي فت . بألواته 
لار 0 قه تبي و أطنى* د نير أنه 
وضى لرك اله هى بالار و رجانه 
ا ف لنایاه ‏ رحيقاً راق من ځانه 
وداي مدرك المع قول مزهو برمانه 
أجل شفتی بینهما وآلس روح ريحانه 
ولق شعرك الضافق على ماماص من بانه 
ا ااا فيه تعدو لاله 
فلا ببق باي ما عمج وما بشريأنه 
على إحساسه إلا. . وقدبالغت من شانه! 1 
وعلى هذه الوتيرة محري شعر ابراههم العر دض » نني الفظ , جيوي التصوير» عذب 








الموسيق » حمسي الميل» ناشط الوحدة. وقد أعجرنا بةسّمبه الشعري كل الاجاب ؛ وحبذا 
لو اجه هذا الشاعر الى تأليف المسرحيات الغئائية . 
وإطالمنا « صلاح الأسير » في ديوانه « الواحة > بقصيدته « رجاء » وهي من أحسن 
قمائده وفيها تقول : 
أعيدي النداء على مسمعي ٠‏ بذوب غراما ,على المضجم 
وخلي ذؤادي في غمرة مشوكشة الحم واارد 
تعالي اقطني كرات : الطوى تعالي ‏ فديتك لا ممجعي 


ونامي على ساعدي فترة أرى اللكون يضحك من برقع 


أدغدغ حد] حواه السرير على خفقة للهوى الطيع 


أعيدي النداء إمبوت أ فأغفو ولغفو الوجود معي ! 


1 هذا القضيد عا تبدو لتا قصيد اشر النغم > طريف الافظ ه شرود الفكرء فائن 
الوحدة وشعر هذا الشاعر عائل في موسيقاه ؛ موسيتى الرءزيين . ولو كانت موضوعاته 
الشعربة رعزبة مثل إدائه ؛ لكان من خير شعراء الرمن في لبناق . 

ومن هذه المّاذج الثلاثة » يتضح مجلاء كيف توثر الشخصية في وحدة القديد» وكيف 
تؤثر القرحة في انثاد الوحدة » وبدمل لاس في اطبا وكرف 3 صي رها الس الثافية 
لدنة شفافة رقرافة » ولو أَخذنا نظابق «مات الشتخصية على ألوان الوحدة ااشعرية ل انهينا 
ونكتني بها أسلفنا من أمئلة - 

و ن القول بعامة ؛ أن 3 به القضى إذا تواءةمت ه 3 الصياغة » أكر (i‏ 1 وحدة 
وة 6 أي أن الغبرة ف فى نل ال: اجر بة أأشعر به ةف ذاء نمت التهر بة الشعرية او تبعت 
بقناع كثيف » تداعت الوحدة وهذا ما مده ك:_يراً ف ااشعر الغاءض واادعر الاق » 
وشعر الرص في كثير من الأحوال . 

ومن الظواهر الجديدة في شعر بعض شوهراء الغرب الطدثين » عدم اهماءهم بالو<دة 


اشع رية » فهم يروف أن الؤحدة لا ضرورة ذا » وأنما نوع ٠ن‏ ل سيكية 


ای 





وأن الف نكالمياة لا .نظام ولا انسحام فيه “ وما دامت ال مياة القيقية رج" مضطرب 
من الاشياء » فالفن » بالمثل » يكون زعا مضطر با من الاشياء » وهذه مذالظة ظادرة» لآن 
عمل الان تجميسم مهاهد المياة المضطرية في صورة موحدة مؤتافة ؛ وإذا العدمت 
إلا فشن الصنيع الفني ا 

وأرى من ‌المفيد» أن نسجل موذجا من شعر أحد شعراء الاتجليز المتمردين على اوحدة 
وهو جيمس جويس ١٠رد[ ٠”‏ » وهذا الشاعر يرى أن الشعر دقعة من الدفعات المفاجئة 
وهو في صياغته » لا يرم بالتسلسل المنطني »ولا بالاسك ء ونذكر مثالا لذلك قعصي دنه 
2 وحرد Rie‏ وفها يقول : 


د إن خيوط القمر الذهبية. |استجابية تنسح مول الال قناع وممابييح الشامىء 


في البحيرة النائمة جذب إابم-ا أفنان نبات « اللا یرتم © الرقيقة © والتضسات الماكرة 


مهس لليل 7 
اموا > اعا 
وكل روحي في لشوة 
وصدمة من الحول ! 


The moon’s grey golderr meshes make all night a veil. 


U 


The Shorelamps in the Sleeping Laburnum tendrils trail 
The Sly woods whisper to the night 
A name — her name And all my Soul is delight A Swoon of Shame! 
فهذا القعصبيد لشف عن أستهئار هذا الهاءر بالوحدة الأساو بية ¢ ومخاصة في البيت‎ 
وداه 0 2 .- . 0 اس‎ 
الأخير » عند ما يعدم الآذن بقوله : « ودمدمة أو إنماءة من الأجل » فهو بعد ان يقول‎ 
1 5 د‎ 1 2 8 
أن رو<ه كانت فى أشوة عقب على ذلاك « إصدمه اللحل » دون ان يكشف للقارى» شيعا‎ 
عن عرماه ولكئه لعبر عن س4 ااغافية دوذ اهام يامناق الاأساوفي ويدع القأارىء ذهب‎ 
. ء‎ 7 
! في تأوبل معنى بيته الآخير » ا موي‎ 
105 ككتاب جابرت موراي - السنة الكلاسيكية ني الشعر ص‎ )١( 
۱۹٤۰١-۱۹۱۸۰ (؟) محلة فوثتين ء«تواده5 الغر نبنية عدد خاس « عظاهر الادب الانجليزي € من‎ 
٠۲١ عن‎ ١944 المدد ۲۰۳۷ » صدر هام‎ 











والماحوظ أن بثقات من هذا الاأجاه لمت كال ماب في شمر إعض شعراء الشباب 


وإءض الكهول » وسنتناول ذلك في ثيغ هن الط عند تناول شمر الرمن وسا 
وأعلو)” 

ونكثئني في هذا اليحث عن الصباغة لله طال وطال » في بعض عناص ره » وقبل ختامه 
ريد لتقول » أن ضوابط الصياغة التي ألمعنا إليهاء أن صخت لاحك على الصنيع الشعري » 
الك على مقتضاها قربي يموزه الذوق المرهف » والثقافة العالية جا أجلنا في التوطثة 
الق قدمئاها على هذا البحث » وننتقل بعد ذلك إلى تناول الاتفعال باعتباره موضوعاً من 
ال عات الشعر بة » لا عتصراً من عناصر الصياغة » ونعقبه بكامة عن اله-كر في الشعر » 
يحديث مستفيض عن الموسبق» وكلة عنالفعر الرمري الذي يخر ج شيا ما عن الضوابط 
التى شرحناها في البحثين السالفين . وكلة موجزة عن السريالية ااشعرية المتمردة على كل 
ا وكل مقياس. 





الانفعالات الشعرية * 


محدثنا في فصل صابق » عن الانفعالات وأثرها في الصياغة » وبخامة في الموسيق . 
وفي هذا الفضل نتحدث عن الانفعالات من الوجبة الموضوعية وأئرها دة من مواد 
الشعر » وذلك لانه ارام على الناقد في وزن العمل الآدبي » أن يقدر ما بتوهج في نسيجه من 
اتفعال : شكلي أو موضوعي ؛ بسري في كيان ااشعر » وينفث فيه المرارة والمياة» فاذا 
لم إستشعر الناقد هذا الاتفعال لاز » حكم مخمول الشعر وتفافته : ولو رحا نتاس 
الانفعال في شعر النظامين لأعيانا البحث » ولوجدنا اليأس يدب في نفوسنا لدى قراءة 
أكز من بهت واحد لأحدم . 

ويؤسفئا حقدًا » أن جد بعض شعرائنا المصررين في عام 1947 » لا يزالون يقلدون 
القداى » :ويخرجون من شعرم طبعات مكرورة ٠‏ لا روح فيها ولا اتفعال؛ وأقرب مثال 
على ذلك ما قرأ ناه في كتاب « أدب العروبة » *'2 من شعرء لا حِدةٌ فيه ولا اصالة»' ولا 
حيوبة؛ الي الا القليل من مثل ناجي » وعيد الله شوس الدين » ومن حسن الظ »أن 
ماخاء في كتاب أدب العروبة » لا يثل الشغر المصري الحديث »ابل هو صورة ناصلة 
لاشعر العررني في عور آبدة وإِلاً فلرقل لناك المتنصهفون أنة هرّة انفعالية مجدها عند 


ما 2 لاحمد عبد الد الغرالي في < الربيع © قوله : 


يا طيور ااروض غنينا النشيدا وانژي فوق الربى زهر الربيع 


(١)كتتاب‏ أدب العروبة . لجاممة أدياء المروبة 1 وا 











واهئني بالاحن راث جديدا 2 وأسبحي في ذلك الآفق الوسيع 
أو عند ما تقر لالد الجر نوسي مطام قصبيدته « الر بيع في عرس الطبيعة > 
لاكون 3 عرس الابيع الغالي متع إصو رها الهوى في بلي 
ال فنك ها 0 أ مود غنيم في قصيدته « لاح اطلال » قوله : 
لاح املال لنا بومض .شماع بحي بربق الثغر خلف فناع 
: أحدست خفق القلت حين لحته ٠‏ إزداد بين جوانب . الاضلاع 
ومكذا لو تقعينا جل من سجاوا نظمهم في هذا ااكتاب ء لما وجدنا فيه النبض 
الشعري الذي لا شعر بدونه وإن كنا فد فحنا إثارة من هذا النيض في شعر عبد الله اشوس 
الدين في قصيدته د في م وكب الجال » 210 الي بقول في فقرتما الأولى : 


في مغانى الطوى فسات وجودي وتلاشت مشاعري ف شر ودي 


إيه يا عمر » كيف عضي هيا أبن ذاتي » واين رجم أشيدي 


هذه الارض ؛ كلها صيوات وظلال تكاثفت في صميدي 
وحفيف الاوهام زعيج وعى نافد الصوت في فۇ ادي الوئيد 


وعوية” عل اح حا 1 المت ف حنايا ودي 
عا 
ولوس راب أن من عئار ثقدر القصيد»ء النظا ر في اتفعاله سو الا كان انفعالا E‏ ¢ 


أي حجري في أسلوف القعريد » أو اتفعالا موضوعيًا ء يكون من لبئات القصيد» وهذا 
الاتفمال الآخير » هو موضوع هذه الدراءة؛ قلا تفعال إذا كان رفيماً رافيا ٠‏ رفع قيمة 
القعررن درعات؛ وإذا كاسع نازلاً» وضعها درجات؛ فليس الذي ِمَضمّنقصيدة ا تفعالات 
ا الطبور » والآمل » والفرح ؛ واطدوء » والطماًنينة وا لجال » وهي اتفعالات راقية ' 
رفيعة » مثل الذي يشير ف قصيده » انفعالات اللوف ؛ والفرغ وااشجن والبأس » والملل 
وهى اتفعالات نازلة » لآن الاتفعالات الراقية الاولى يعدها النةاد من الاتفعالات 
الادبية والثانية لاتعدونها منبا 9 
0 
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ومن أمثلة الاشفعالات الرفيعة ما جاء في شعر بعض أدبائنا الماصرين » من أمثال الشاني 


التوفمي » وميخائيل لعيمة الموجري والياس خليل زخاريا اللينانى وغيرهم » فالهابى في 


قصيدته « الصباح الجديد ؟ لعبر عن أنفعال الرضاء وعهئز قامه بالفرحة ؛ وصط آلامه 


ولوعانه يقول : 
اسکتي ا جراح 
مات عېد النو اح 
واطل الصاح 
قۇ ادي اارحيب 
شید له الياة 
فتارت © الفلا 


وحر قت الخو 3 


واسكني يا شجون 
وزمان المنون 
من وراء القرون 
و لاجمال 
بالرؤى واطيال 
في خشوع الظلال” 
و هات ااشموع ! 


وميذائيل لعيمة في دوانه « حمس المفوق »> يطالعنا بنفحة 


اطادىء في مثل قصيدته الطماًنينة التي يقول فا : 


صقف بتي حديد 


قعصي يا رياح 
واسبحي يا غيوم 


واقصئى ی رعود 


سقف بيتى حديد 


وانتحب 0 شجر 
وانتحب 2 شحر 
واهطلي بالمسطر 


دكن نذى ‏ حر 


#8 * 


باب فلي حصين * 


يا موم 


ذاعجمي 
وازحني يا حوس 
وانزلي بلالوف 
باب قلي حصين 


من صنوف الكدر 
NS‏ 
ال ا 
يا خطوب البشر 
شرا 0 


(۱) دیوان « مهس الجفون » ص ٦۷‏ طبم ۱۹۲۲ 


من ات الال 











4 — 
وزخاريا » يعبر عن اتفعال امال في قصيدته الضيابة 7" وما جاء فما قوله : 


رفي الم اليتكور واري حجناحك فى الصخور 
وتئائري E‏ مدماة . على الوادي الوء ير 


8 


ورؤى مبعثرة على الاحراج والجبل الحسير 

وتغلغلي في © المدخر' في الاق في الشفق الوثير 

في هودج الآواء والمطروف من زرق البدور 

ا ق كاك مر وي خيرى كأنك من ضمي ري 

رمداء من لحت ' الثرى ويد ال الضرير 

% # # 
أما الاتمعالات السيئة أو النازلة » والتي رمي إلى الاثارة فقط فهي مادة غير صالمة 
للأدب » والشعر » ولا عبرة باجادة التعبير عنها » لآن الفن مهما. اتفصل عن الاخلاق ‏ 
فهو لن إسمو بر “ارة المواطر العابثة » والعواطف المتحرفة الغاذة » وإلاً فليقل لنا حضنة 
الفن أية لذة فنية » في الدعوة إلى الانفعالات الجنسية التي مجدها في مثل هذه القصيدة ناشاعر 
ا قار للوسزمة ب «انبدلك» ن ما قو : ر ر 


e “” 6 ۰ 27‏ 0 
سعراء » صبي بدك ا9ے في دنيا في 


داك كسا شهوة مراء تقعل لي دي 


مترجرجان » 'رأقصا قي الصدر » رقص عرنم 
م وقول فكي الغلالة . واحسري عن ,دك المتفرم 
لا کے تي المع الجوحة وارتماش الاعظم 
نار الغماب تدك أكرلة ت 

: ثم يثير إلى الشهوة الصارخة فيعقب بقوله‎ ٠. 
قوي لايل أجر الآضواء ء عار جرم‎ 


(1) ملة الور ن ۽ ١‏ المدد ١١۷‏ النة الثاللة ٠١۹۴۳۹‏ 





قوي احللي هذي الرائر للعنيف المي 
ودعيه في دنيا مهودك 2 لستر يح ويد مي 


إغفاءة سكرى عل مهديك ١‏ قفني الي 
فأغيب ف Cr‏ عر بيد وهر 8 e‏ 

ا في هثل إعض قصبائد د الباس ا شک فق دنوانه » أفاعي الفردوس » النى ن في تنضح 
بالشبوة المسية الصارخة » وه ن عاذج هذا الدوان قصيدته « شهوة الموت » التي 
شول فيها ؛؟ 0 

اق على المماء حاقد على البشر 
خط عل القضاء ثائر على القدر 
غير قطرة المساء لا أحب في السحر 
ر صرت أعققالكدر 
غير مشهد الدماء لا أحب في الصور 
اقم على المماء والبشر 
سملي لي الجسم واسكي لي الرحيق 
3 تة-كري بعد قد يمجى ولا شفيق 
LH SN Ek‏ 
اموي إذا اتقد كان للبلى 
فلنمت بدا بيد a‏ البريق 
بين شهوة الجسد واارحيق 

ومن الماحوظ أن هذه النازعة الجنسية المنحرفة لمخطر + يرا في شعر شعراء الهام 
المعاصر ن أمثال عر أو ريعة > والناس Ek‏ ا 
إه-ام ودلير ؛ وثرلين» وماوقا تأثرها شعراء اشيرق الاك ذفي العراق » 


)0 دران و قات حل انرا ۰ امزار قاني ٩۹۰‏ 
(؟) دبوان م أفاعي الفردوس > لالياس أأبو شک(« ص ٩۷‏ » طبع ۱۹۳۸ 














رانا الشاءر د دی المواهري» يتا رهد الامماد المندر ف فى هثل تيده ١‏ عريانة « 


وقد حول عاعه في هذه انين مولا ایر الاعاب ول وتار »ر حذا الاغاه إلا ادا 
ولا أذكر اعا م لا ف هذا ارب الأدني ا ٤‏ إلا الشاءر « خد رشاذ 
راضي» ف دوانه < مقا ر الاجر ¢ ومن الآليم 0 3 2 هذه الطاقات اأشغر نه 
القوية في هذه التحارب الضيقة » ولو انقفم ا ارف ٠‏ عثل هذا التئاول 
القوي » لباخ أصحابها ذروة الفن اساي وإليى مثالا من شعر مد راضي هن قصيدة 
« الشاعر والمرأة 76" بنحو هذا التحو ا مان المتخرفة» نقطلق منه قوله : 

قى به جات هجا لأرى ما شعلار 


فرك ال ودا ك عليه زورقاق 


اهما رف سوی رف 7 ورف اغافقارت 
زازلا . الكون فلا ٠‏ ضح راا برقصان ٤‏ 
٠.‏ ع« عد #* / 
اه من رعا الككمن لو ان لري 2 
E‏ والترة في ديقي شرق 1 ١‏ 
حلة مثل شليك ابر في دن خمر 
لاغ بين شفاهي كاد 31 بدخل صدري ! 
ومثل هذه الاتفعالات الآدبية النا انازلة المثيرة ؛ لن تصل ادا الى عرتية فنية معتيرة 
مهما عت في براعة الآداء » وكذلك حظ العواطف الأدبية المتدرفة » الى تير الق د أو 
أو الكراهية أو ارذية : 
ومن أمثلة ذلك في القدم ‏ قول مهيار الدناني » وهو ينادي مخيانة الأمانة ءاتب لال 
الوسيلة لبلوغ الغاية : 
لا تخدعنك قولة عذبت ظلاء بين حجارة. م 
وحن رالامانة وائج ا ان لاا مل ة لهم 
0 ا E‏ مقار اانجر » لمحمد رشاد راغي ١5+‏ س ۱۹۳۸ 


م18 اش 





وع هذا الغرار يجري العقاد ' في مثل قصائذه « مصائب النخوة » وذ هو وسميره » 
و« الغضب» و < عن تثق » . وفي هذه القصيدة الآخيرة » يذم فمها القضيلة وعتدح الرذيلة 
على اسان غيره فيقول . 

ثق بالرذيلة تلقها في كل حي حاضره 
إن . الفضيلة قلما تلقاك إلا هايره 

ثم عتدح اللف والدوران» والااهازية الممقوتة على لسان غيره فيقول : 

من 1 يدر في دهره ذارت عليه الدائره 

وعد نا الشاعر الم راقي د أحمد الصاف النجفي » ببعض أمثلة ناطقة فيهذهالناحية؛في ديوانه 
« الآغوار 2.6 وقد تفادى في هذا الديوان التحارب الذاتية الج تی امتا مها دنواته 
« الثيار » م وا وتجارب صأمة “1۷۲2ل فاتقل ذا الامحاه نق جديدة » وذهت 


الى أفق أوسع » و اسكنه مع الأسف ٠‏ انساق مع نفسه المضطربة المضطرمة في الاعرات 


عن بعض عو اطفه الحارفة » وهذا ما لح عليه ولوخلت قصائدة من هذا الشذوذء لكان 


طا شأ خطير . 

ومن شواهد هذا الاتحراف العاطنى الذي مخفض من قيمة قصائده » نل قضيدته 
« المبالمة » وفيها مهبر بحبه البخاميمة وغرامه بالانتقام »وتفووه مى المسالمة » وكان حا 
أ 2 2 1 قائلة » لا بالمسالمة التى يقول فيها :.290 


في الأع اء فسات ا 
إن 1 ار فقل" ل 
إن لي نقمة على الكون محتاج 
لي شوق“ إلى المحروب فإن عدا 
وإذا الم أجد أماى. خا 
وإذا. ما. فتلت تفمى نوما 
ای ت اة رت 


فيمن 


سال مولي ٠‏ رغبتى ف الخصام 
ان اسا عداي » ای ضراي 
لمم أب فيه إتقاي ! 
حساي ارت حرات كلاي 
تفشي خمياً عنيداً أماي 
أت لي ري على الآيام 1 


خياتي حرب ٠‏ وصلحى ماي ! 


١۹4٤ (الاغوار» دار المكدوف ببيروت لاشاعر اد الصافي النجني الطبعة الاولى‎ )١( 
(؟) الصدر السابق ض +” 6 ه*‎ 








وعلى مثل هذا الشذوذ العاطني » جرى بعض الشعراء المصر بين مثل الشاعر المطبوع مود 

أو الوفا في قصيدته د رثاء ق » ''' التى يثور فها"على والده ثورة دفعه ليها ضيق 

نفسه وألله من الحياة » وعيد اللطيف النشار في مثل قصيدته < الدمو ع الرخيصة % آل 

ری مسر ى العظات المائعة الفاسدة» ناسعم إليه يقول: : 
اح اذا یت عرل بك ف عرو عليه وامتينة 


لتفيه إذا ها حكنت را اه اعت عله ولا 


4 4 . مع 
اض اذا مدت انين "الك فلا مف غا واناد 


ولك ا دا و عل القر ا منة 
ك I‏ أت 0 بشو ف تبينت الامى فيه * قفصله 
أحق “الناس بالاعوان من لم تدلم الدموع ولم لمنه 
فئل هذه اللو اطز الشاذة لا ينبل 'مها شعر ولن برق ہا درجة الى الكل . 
ومع هذاء فالا مةالات ١‏ السيثةءقد تصل بالا ر ادق ميزلة زقلعة ؛ إذا كانت ر ر يخر 
الام الى بث اتفعال کرم ٤‏ 1 عاطفة نبيلة » 2 امال هذا الرأي الشاقد الامجايزي 
ونفستر في كتابه « بعض مبادى ء التقد الد بي» ‏ فالشاءر الذي لصو ر الام وهو انقعال 
نازل 6 قاضداً .الى إثارة اتفعال العطف والاشفاق مثسلا ؛ إنها يسجل انفعالا له قدره 
وقيمته » والماعر الذي لصو ر انفعال الزن لمنشمر روح اللا نينة وااسكينة » إما ادر 
عن انفعال أدني میج 
ومن شو آهد ذلكما فرأناه للدكتور أو شادي في قصيدته د صحية الآلاماتى إذمر 
حرنه وبۇسة بشعاع من الاذ نراق الروحى إذ يقول : 
وأضحك في بوني فأحسب هان وهيبات أن يفشى لل تقبر مسري 
.وما زلك ا بالتغاسة بيما أضحي بلا حك من اإهد والفيكر 
إلى أن قول : 
TR‏ تامع خلف الدوك ما غاب من زهر 
e aT OS 11 7‏ سمه 2 مي اللال 4 ) 
(؟) دبوّان < قار مومى »> وقصاعد أخرق و ڼو ۱۹۳۳ 
Some Principles of Literary Criticism By Winchester (f)‏ 





. 11 5 1 3 أ 
وزفاكانت قصردة «امين مشرق» خَرمثال اتذءان هذه الفكرة ؛ وعنواها « دمو 


الامل 1 الي لوار فما أله لوت حميءته » وشعرق بلقياها » حيث بر اوده امل اللو * 


. 1 6 
وقد حاء فيها : 
ك خي جام 
قناعت 0 1 شام 


ولاعت شمرا ا إصبعي 

¥ 
ويا ايله باس ٠ون‏ ليلة 
ليا بد العلة 


على جسبها الموجعر 


ج20 


أشدت 
و 
وماتت وقد همست مثاما 
وقالت . وقد ذظرت لاما 
فلا تبك يأسا ولا ممزعر 
ومنها قوله : 

ری ااناس صمت ولا عرفو 

ع ع ع 
فامثي واركم زاون 
ولا 


0 < 
اخيء نفسي أدعي 
7 واه 


لاذه هي باحن الور 


A 


اميش 


وزندي عل ددرها الطاهر ‏ 


1 E 
وقلي .من نكره لا لعي‎ 
3# نآ‎ 


بقطع. قلي تذكارتما 
وات من الف ادارا 


لسمع 
كت ا 


ونادوت ري فلي 
لك النسم بأذن الاراك 
هناك بعيد: التنائي أراك 


فا مات حي ول مجع 


فیحتقر و فؤادي الودود 


لاي غريب بهذا “الوجود 


ممعي 


و 
فليس هذى الد 
5 


الوذ 


اناه الوزهية 


e + ٠ 5‏ ۲ 1 
وأنظم شعري كنظم الدارر فلا اللحن يحدي ولا القافيه 
و کل هذا الورى مشبعى 


9 8*8 #6 8 


لذت على يأمي 


٤ء‏ ا 00 
وانت ذهنثر فلا بر جعى: 





ارق 
ولك ل املا ان اد اا ا واف انلتق 


سأحمل حراي الى مضجعي وأجرع من كوه المع 


وحةقك تولا ارجا بالحلود 








2 ا 











في هذا اانصيد دی امال الزن ل 0 ان الأرن 2 6 ل2 م من ن شهر أ 


الشرق » واسكنه شير الاشفاق > وب السلوان ؛ ونظلله هالة الامل ال 
ولوس اتفعال الارن بغيصا فى الآذب إلا إذا أثان الى الأزن ؛ إِما اذا أطاف فى النهاية 


و ية ف نه مدول الى اتعالات اديية رافية 2 
لعل كل عن هذه الفكر ة الفيلاوف اليو نافي 3 از »© في بحنه 
و ا والقن الجبل "21 إذ رى أن الأساة #ثيرةاتفعال الاشفاق والموف 
وما لبان مدداً من المسزة وإذاكانت المأساة عرنة ء إلا ألا تعمل عل تطهير 
الانفعات الزنة » وط رذ رفاوتي المرء متاعنه وآ لامه لانه يري فيها] لاما أ کر 
من آ لامه فیشعر ذل نمی ETA e SUEY‏ ف المأساة ذات 
المي صو إع العام . لآن E‏ الذائية :لا کو طاای ار تی امیر الانقعالات » ولا تعد 
ما9 : 
ومن الذريت» أذهذه المكرة مثل كثير من فكرات أرمسطلو في الشعر» مازاات هي 
+ الفكرة المهيمنة على كثير من نقاد الادب اللهدثين من أمثال زسكين » وو نهستر ؛ ورياشاردس» 
وغيرهم . : 
وشا الامانة التقدية أن سحل ا هتاك إعض النْقَاذ الفنئين » افون عن 
هذه النظرة اام فضا المدرث فیا ؛ وروز أن التحر رة Esthetic experince û‏ 
لا تتقيد بأنمءال 0 31 فير سار ولا وز اؤ نداب ف فى باعات الا نفعال النتيل 
لآن الهمر لا يثقيد بااثل الخلقية ولا الدينية ولا الاجماعية» بل 0 إنة المستقل» والفئان 
أو الشاعر جد امال في الطيب وفي: الحبيث » : أن نای حيما شاء ٠‏ وتطرق أي 
موضوع هوى : و ش2 3 ll‏ الى | العا ا iva Fxperiene‏ ا وليس على 


0 اجر art. E‏ عمال Butchers Aris tole Theory of i Poh‏ 
(۲) ص ۲٤٥‏ م ن کقاب JiJ Butcher‏ لذ كر 
۳(7 )من ۲۷۰ +ن امرجم السا بق 
)£( براجمع ي هذه الناحب ةكقاب G. Rostreyvor Hamilton Poetry & Corıtemplatiol‏ 


Michael Roberts— Critique of Poetry, وكعاب‎ 





س د س 


الفنان أن تعمل على جلب المسرة أو ارضا 3 الا زان المزاجي . ٠‏ وعلى الذين سحئون ن مثل 
هذه الاتفعالات أن يذهبوا الى المثل اللقية أو الدينية 1" فان هذه المثل لا قيمة شتعرية 
ها؛ ولكن القيمة و لججالية ذاته! » أو ما يقول ,موژون في كتابه e ١‏ 


والسيكو لوج 3 7 
إن الجال رقد في التجربة سواه أكانت آثية من الداخل أم ا و إن الفعر ا 


Hamilton Jy‏ ا بالتجربة الخيالية ولا يقدر بالطيبة اطلقية م0ن امب 
وعلى هذا الرأي جری لامبورن فی کتابه « امول النقد  »‏ وتبعا هذه النظرات وبجدنا 
ميشيل رو بر أس ينقد امات فيقصيدته الأرض ار نه مها ده لما لش عئاية مباشرة 
بالساوك , : 

ومع أن هذه النظرات الآخيرة » ها اعتبارها في المذهب الذني آنطااص » إلا أننا زى 
وي كثير من النقاد اللحدثين » أنب]” ر عي إلى دزلة ااشاعر أو الان وإلى بنونة 


الفن الشعري 0 ن الياة » وهذا ۇدى 1 كد إلى وجود بر ف بين الفن والفنون 


الآخرى » يمل الف:_ان أو اشاعر خارج) عن الجتمع » أو طفلا” كبيراً غير مسؤول . 
وستفرد طذه الناحية محا آخر . ١‏ 


(1) Hamilton. Page—152 (2) Aesthetics & Psyehology By M. Mauron. 


(3) The Rudiments of Criticism By E. A. Greening Lamborn 1931 


Fh 


5 














ولا يجوز للناقد الغصري » أن شى ف'؟تذير الشمر» الفكرة أو الممنى » لآن_الشعر 


ان يحيا بالتنمات ولا الكاات الموقاء » كا يقول « جبيو » فيكتابه 0 مدكلات -ل أ الجال »217 


ولكن لابه من تمازج الفكرة بالعاطفة . والشعر الذي تعوزه الفكرة » أو الذي يضم 


فكرة عادية » شع ر مؤعج » صادم للنفس ء والشعر الموسبتي ات الاتقعال » واا من 
الفسكر ة لايغني للقاب شيئ SR‏ غي E‏ بقول » جييو » مل 
البلبل في القفص » يكون خافت الصوت »كير الجناح » لانشعر A‏ إلا بالشجحى 
والاشفاق » ناذا ف جا ق المواء الطاق استوحى فته ° 

و ليت" زوق علي الشسعر الشرقي » خاوه من وضو ح الفكر » وقوه » وتنوعه 
وتحدده فنجد الشاعر الغولي مثا رم بکلات الحب » ورد ادها ؛ في القتصيد مر 3 
نوع في المعاني ولا الواطر ء مكمه بالإرس الصوني اليل » وقد سام شعر عض 
الشعراء الشيرقيين » من الفكرة العادية المكرورة المملة » ونذ كر من بينهم رائداً من راد 
الشعر الشرق » هو الأستاد خليل مطران© إذ تجده في بعض شعره الوحذاني بأني بصود 
فكرية مركية قوية » فامع إليه مئلا في قصيدته ‏ المساء » يناجي المبيبة خواطر منواعة 
موا كبة وصور مشعة قوبة #روجة بألوان الطبيعة بقول : 

وه أ حا فة قار + ن سنوي لضافت ران 


(1) Les problèmes de L’Esthetique par I. M. Ouyau 1925. p, 246. 
(2) Güyau— Les problèmes de L'Esthetiqie p, 250 





يا للضعيفين استيد| وما في الظلم ل 2 تک الضعفاء 
فلب أذابته الصا بة E‏ وغلالة رقت مر الآدواء 
- وزوح بيمما نسم تمد في جالي التضوبب والصعداء 


كدري ولضعفه ضوف دماني 


والقلت” بن ا0 وا 
كلي كدامية ااسحاب إزالي 
تى الشماع الغارب. المترائى 
والشمس ف شفق نسيل نضارة- فوق العقبق عل ذرى سوداء 
رات خلال غا عد را ورت امه ارا 
فعان آخر دمعة E‏ رجت باخر أخميرة نال 
وكأنني :الت يعي زائلا . فرايت فى الراة کف مساق 
: عا 
ول يمل |اشعر المعاضر من ذفقات ذهنية حتى في .الموذوعات الوجدانية » وقد عثرنا في 
دبوان الشر نولي ٠‏ كل قصيدة نودّع بها والده مليئة بالكو اطر الاھ ااطرفة . وتكاد 
--تكون فاثة منذ1اته »و لعلو مستوی شع E,‏ ظاهرا ا .. وهي ني 2 الوداع ع © التي 
. نقطف منما قوله : 1 
م در مصرع والدي أم مصرعي هو لايعي > وأنا كذلك لا أعي 
لو أنصفوا سسفحوا حلي دموعبم ‏ ولعيت ؛ لو مدل العجاة ٤‏ ا نمي 
VI hh O‏ اہ 
الت ف وار ل متوج) هو مات سكن ليس بالتوجع 


وعلى هذا الطراز » قصيدةٌ امنا عيل صيري في رثاء ابن الفيخ 2 علي وتف » وهي 


قيداضة بالمءا في الشعر به + مم لاض الاهز ازات الاشثمالية 2 وفمها يقول : 


(1) ديوان الشرتوتي 
(؟) ديوان الشرنونى ص "١‏ 











ها مالىء العين نور والفوٌ اد هوكى 
لا نحل أفقك لفك الظلام به 
ف المي قلناق پاتا یا نعمہما 
وأعين أدبم تبي عليك و 
قد كنت رأة ف البيت و 
ماکان عيشك في الأحاء ترا 


فارحل لمك الأرواح عازعةً 


ند في الشعر الْزلي المديث » ظلال الفكر » تنساب مم الاتفعال . و ثل لذي 
ا 


E‏ ة للاستاذ 3 مقيد الغوباثي 


أهواك رغم سذيي 
أهو اك عند ول 
صبوت لبعد وقار 
وطاش ف.ك دواني 
موی شبابك شیی 


ابهاجك شجوي 
هوت ما 


موی 
بددبه 

فيك . شبالي 
اشعلة ق 


هويت 
دمائي 


وقد أدري ولا أدري ی 
سئاها نعمة الانيا 
اشم غبيرها الفتسان 


زعام هذهة الالوان 


سنأها ف 


هواها 


ع 


والميت افا عل ااال 
والزم مكانك لا محلل به الكدو” 
وفيا إذ فضت الثار ستيه 
ومن بكاء الشولى اأسيل والمطر 
بروح فنها ويغدو تنحما السَطر 
إلا ج شاء فى أكامه الزهر 


3 0 - ٠ ٤ 
١ فييذمة الله » تعد القبر ياعمر‎ 


ى 6 - « هوى اشياب » اتی قول فا 5 


ورغم طبعى الرزين 


ءبد الطوى والفتون 


وبرت لمعد 3 
فلك 


2 


وڪن حنو لي 


لە 


لاغ بين 


قر<دة الأرون 
جار ري وشوق 
وعېد خفضٍ ولين 


دوريه في عيولي 


ومن المعاني الشعرية البديعة في التخزل » ما قرأناه لآبي شادي » وسحجل هنا عض 
مأ حاء و : 


في قصيدته < الفئان » » وهر ي من أدوع الشمر : 


ذر اي 
سدع الميًا 
مير آي 





1 
أ 


أطلي إحياة روح" في عيقي ييي 
ان منك ادرا وقواي” أن تتاحيق ! 
وهذه المقطوعة ‏ في اعتقادي من المقطوعات الشعربة الرائمة التي .بفخر مما الخول الشرقي 
وبقدّرها الأآدب العالمي. 
ومن إذا كنا وقفنا وقفة غير قصيرة في, آسجيل بعض القغائد الوجدانية والغرلية ‏ ' 
المهمة بالمعالى المنو عة الجيلة » فذلك ( لا كيدا أن القصبيد الذي لا فكر فب-ه ولا معنى + 
فتقر إلى الماذة» بل برتذ الى العدم ' 
وإن وظيفة'الشعر لا تقتمر عل /أجذب السمع و إنعاش القلب باللذة » !عا وظيفته م تقول 
دروير ت ليند » 9" أن مجعل المياة مليئة » وحقيقية » وأن هب الانسان بعض حقائق 
_ العالم والوجو 
ولوس معنی هذا أن يطفى الفكر على عناصر القصضي_د الآخرى :نا أن E‏ 
المقيقة في ظلالة دون تفصيل ف في الوتائع » أو استطر اد في النطق » ولقد عيب على لعض 
الشعراء الكمار اقحام 8 الفكراية ف شعرهم والبلوغ بقصائدم درحة فكرية بعيدة » 
ووجه الناقد الا تمليزي الكبير هذا النقد الى بعض أشعار كور يدج » وفاسفته لاشمرفلسفة 
مالية . 
وتغالَ الشاعر الناقد« هوسمان » في هذه الناحية مغالاة “لا نوافق عليها كاية » في 
حاضرة ألقاها حجامعة كبردج عنوانها «امم الشعر وطبيعته » '") 
فذكر أن الشعر لا يبع من الفكر » والقريحةء وهو في الحقبقة مادة أ كثر منه فكرا 


ونه عملبة غير اا افراز طممعی مل رفت التر بنتينا في شه ره 5 التريين 


1 ازاز عليل مثل الاو لوؤة في العدفة ! 31 اله عر الحقيقي ی ھو الذي ي باي اة 0 واللحوء 


الى الفكر في صوغه قد مده 29 


1*8 دفاع عن البلاغة للدكتور تمد مندوراص‎ )١( 
Robert Lynd : Moder Poetry (e) 
The Name & Nature of Poetry — Housman, (e) 


(+) ص۷٤‏ ار 














NY — 


و الشاعر الاتمايزي يليك Blake‏ ھن أعظم الشعراء © دل أشعر شاعر 2 وزم أن 
أشعره الْنأني أكثر شعرية من شعر شكسبير لانه ا بةوؤل E‏ شعره في قبود 
المعاني » وم افع ترب للقر نحه ة . ومعأنيه في الغالت لا ودود ا ولا أ م 6 و کله کان 
لسمعنا غا اونا «! 

واو جردا آزاء هذا الناقد من آلمغالاة » لمزاجه العأطفي المو غل في العاطفية ‏ لأمكننا 
القول استنادا الى آراء أبة النقادء أن أضواء اه>. لا بد أن تشع في ظلال القصيد » على 
أن لا نطنى الآنوار على الال فتبتدها » وععنى آخرء أن لا_ناغى الهك رق العاطفة ٠,‏ 
وال كان القصيد لظم عه عقل 3 هر قاب » ل د دن نظم الا واازهاوي 
والتخيفي ؛ ولل من نما ي شادی اعد امن شکرئ . وغبرهم واقد أوضم هذه النقطة 
الاستاذ د » ارق « في كتابه 2 استول النقد ° يتا قال ذ ريك من الشه ان مانا 
تشعر 7 3 تفكرة. 

ولقد صدق الادرب < مارون عدود > فى كما » دامعك» وهو إصف شءر الأول من 
ذكرنا من الشعراء كُيقول « ان الغقاد ينظم تفقله ء أولنس لقلبه عمل »”7"“. 

وقد سبق أن ثناولنا تاولا رفبة) شعر العقاد فى كتَابنا أدب الطبيمة!*؟ وأتيئا عثال 
على نثرية لظمه » في مقطوعة عن النور ندأنوان وحي الآربعين » التي خاء فنها : 


05 1-6 


او الاه .اون م ااه 


الور وحي. النعى ٠‏ الور وجي الصلاه 


الور صوق الف الور شوق الفقاه 
وهي خاطر ات فك ر لاعاو فيها» ولا عمق » ول م يستطع المقاد التخاص من هذا المنحى 
التفكيري »ول در على خاطية القاوب إل في النسّادر 3 وآلة ذلك و اتح ف كبر من 


ا ا ون عبود صدر ف طم ١941‏ 
REH of Literaiy Criticism (Y)‏ 

(») المحك : « نارون عبود » ص ٠١١‏ وما بمدها 
(+) :كاب < أدب الطبيعة » المؤلف ص 1١٠‏ كلاء 





سائد دواة الأخير 6 أطي مترب 4 ولد أ( لا مقو عة د ل ار اة الى .سير 
يها عن فكرة متحرفة » هى إلقاء بعض الزراية على أرآة ! والتي بقول فبما-: 

اا نافم” في حبين قل تثال 

الا لزاه ا طق مون معنوء لطصال 

ما جهن من الما نة في قرارتة مخال 


عه # #0 


ولدس ق هذه المقطوعة شعر » و ليس فيها لو اعتيرناها نثراً » آي + ل » ولافى فكرتها 


سلاف ولا انراق 
E 5 1 1‏ : 

وجب أي تب ان محد ادسما ذ كيا مثل « سيد قطب »© لعذب فكره ؛ وحمل صميره 
إصراً » بغية الاشادة عثل هذا الشعر ء ولا جد من شعر اء العر بية من يستاهل شعره التقدير 
إلا شعر العقادء وفي كتانه كت وشخصيات > بعض انج دالة على نقدة العامل النحرف 
وآرائه الملتوئة ؛ فبينا راه بنقد:الشعر العر لي طامة * لن أغله شر أفكار لا أحاسين » 
وپینا براه تف بشعر « هوثعان العاطنى.» إذ بنا براه عند تطبيق آرائه على شعر العقاد © 
نقنانى هذه الآراء وإذا حكنا على ااءقاد بره » وجدنا شعره لا ستأهل هذا التقدر 
المسرف . و5 كان تأميلنا قوبّاء في أن ينزه هذا الناقد عن مثل هذه الا<كام » وبخاصة 
فى سئتنا الآدبية المفتقرة الى النقذ السلم الموجه . : 
ي 2 ر A‏ 


(۱) < كتب وشخصيات »© لسيد قطب ص ,١ه‏ وما يمدها 














ولعود ثانية الى عنصر + من عناصر الشعر » وهو الموسيت . والموصيق لضن جال 
على الشغر م ذكر نا واسكنها ليست كا اعتقد التكلاسيون كل شيء » و ليست أظرَة المنفاوطي 
مثلا بالنظرة ااسليءة عندما قال إن الشءر الماقيهوااشءر اران الذي إن تنه اخفى EI‏ 

إعا الموسيق ۽ جندي هن حنود التعمير االشءري › واو صق اوت الوزن السام 6 عا 
الموسيق المقة هي موصيتى العواطف واو اطر » تلك تنواءم مع موذوع شمر اوگ رف 
معه » يقول الناقد الاتجايزي #جر يننج لامو رن» في كتابه اول ا أن اأوه..قى 
خارجية وداخلية » والعروض حك الأول » أما المو سب الداخلية » فتحك] تم وة 
باطنية » وهي أرحب من الوزن والنظم الجردين » وكثير هن شعرنا الكلامي الطاضر ؛ 
بتر صم موسيتى الرنين » مثل فالبيسة موى.ق حافظ واطراوي وعد الله عف.في والارم 
والامعر وغنيم وغيرهم هن شعراء الشرق © ول يستعام لاض شغراء اهداب النخاض 
من هذه الموسيق »كا مهد ذلا في مو میتی اة دول مغلا امي ود لله » أو 
موسيقى اججد فتحي » ۹ موسيدق ود حمسن اتعاعيل» 0 موسق لعض شوراء اأوسدرء 
مع أمهم كانوا سباقين الى بث الموسيتى في أعماق الشعر.وهن أمثلة الشعر. الرئان قول شاعر 
المهجر المرحوم مسعود نماحة في قصيدته عن « الله » 29 


الملك ملكك. والبهاء بماك . والارض ارك وااساء ساك 


ء 


فهذه موسرتی لا قث الى النةس ٠‏ إا تتحدث الى الاذن برنام-ا وترادما 


Greening Lamborn—Rudiments of criticism, (1) 
۲۹ دبوان مسمود سماحة ص‎  )۲( 





وتقاطيعها الصوتية « 31 ععتى آخر أ أنه موسيق تتصاءد دن ااسطاح 4 ولا مقابلة ألبئة ¢ بين 
هذه ا .قى وموسيى المرجوم نسيب ا ف ل ار تممه ا الج تي نقول فيها : 


لام الوبل فد عا 
فم با طفل لا نا 
قتام اليأس غطانا 
إذا ما صبحنا عانا 
ألا نا م يكفينا 
ان الدمع إغذونا 


اهم قد را 


غ بات مانا 


فم لا عين رما 


سينا الصبح أكففانا 
افيد عتما نا 
أ كنا مضنا لحضا 


أو في مثل قصيدة » فاق القلب « لخاد ثيل لعيمة |[ ة التى حاء ع فيها : 
وڅ 0 قد مدت 
فيك الأار ف هب 


دمو ع العين قد جدت 
فليا قلب» قلب. 
وكيك أظنما جمدت 
قد أذهيا وريق الب مذ لضا 
بلا تمم ولا بصر 
كصخر في المشا رسيا 
فك مر رة مما عليك الحب فمزما 
وک ک قد جا قلب أمامك. حاملا أملا 
فراح مزوداً ألما 
و8 عبن لديك بت 59 روح إليك شكت 
فسالت مبجة العاكي ٠‏ وجفت دمعة الما كي 
: ورمع فيك ها كك 
رانك لست هن جسدي 
براي اله لم بشم 
بها من روحه ال بدي 


3 العمر 
أففت و 3 ا قلي 


1 
إلى أن دار في خلدي 
وأنك طييحة ü‏ 








وليست هذه الموسيتى المادئة المازة » العذية » هي ط ية الشمر دات » لال المومينى 
لا أ تساير موضوع الشعر وتزنده غ ووفرة 0 
وهناك مو ضوعت تا نى هذه الموسيتى المسكرة المنو”مة؛ فوضوءات الغزل تتطلب نوعاً 
من الموسيق » حتاف عن موصيق الوطنية و 3 المهاد مثلا . وقد اقتاز هذه 
الموسيتى لعض شعزاء مير والعراق وسورياء ولكنها تتفاوت بتفاوت رظهة أعصامم . 
وتتفاوت الآضوات في قوتها ونغمتها وصفاتها. أو ألوانها واتخفاضاتها راا 
وكيتها ؛ فن الموسيق ما تمتاز بقوتها وجمال تقطيعاتها الصوتية وإنكانت موسي ظاهرية 
كوسيق شوفي في مثل قصيدته التي برثي بها فوزي الغري التي استهلما بقوله : 
جرح على جرح ر حنانك جا“ مات ما يوهي الجبال ويزهق 
أو قصيدته « نكبة دمشق » الى قول فيما : 
سلام” من مببا بردى أرق" ودمع لا ةكف يادمشق 
ومعذرة اليراعة والقوافي خلال الرزء عن وصف دق 
وذرى عن لخواها قلى. اليك تلمك ادا وحفق 
ول تنا ارفاك 2 الليالي جراحات ها في القلب عمق ! 
التقطيع الصوتي في هاتين القصيدتين وف غي ها بإوز في الالفاظ وفي القوافي أيسنا 
ف البيت الأول . 


جرح لی جرح حنا نك حادق ملت ما نوهي ایال وبزهق 


في روئ القاف في الشطر الاوك والثاني- ومثل هذه التقاطيع الصو تة حدها في شعر 
صالح جودت في مثل قصيدته < ميعاد ليلة الأحد» ولكنه استبدل القوة الصوتية بالطلاوة 
أو اارخامة » نظراً لغزلية القصيذة فإذمو سيقاها تأمر الآذن أسراً ولا تخوص الى الاحماق. 
وا اء فبا قول : : 
والضحى والغدائر الذهت والعيون الذمياء كالسحب 
ومخديك كاضي العنب وبنهديك لوی اللعب 





(1) Poetry for you — By C, Day Lewis Pi 104 





ANA - 


قسم صلتثه عن الكذب 


ذكريات اللقاء لم تم يقظات في «رجتي ودي 
غر دات في نظربي وفي فبحقي و<ق ذا القسم 
هل تعيدين ليلة اطرم 
ليلة كابتسامة القدر كنت فيها أحلى من القمر 
جعتنا ‏ بجانب حذر' من أي امول ساخر النظر 
ليت لي مثل قلبه المحري ! 
قد إرانا ب شاف اهفل ا الد و ونان 
با لل الصنا ‏ وضلته وغروز الموى وغفاقة 
ذهب العهذ منف ليلتنه 
أن ميفاد_ لل الاحد أن ميثافنا إلى الايد + 
وھ نللوسيق ما كداز بالسرعةوالسلاسة دوق الطلاوة الابقاعية م مهد ذلك ف قصيدة 
اازهاوي « إلا أنا وحدي » الح تي اقول فما : 
ورد او ورد وران 
لال لش امي الان 
شی زرافت و وولدان 
الكل مر قاح الا عذلان 
النياس في رغد 
إل أن وحدي 
رداد الاي مانا عل ام 
اعدا أشن اوي الي 
فان آمالي وأبن اقلا 
إذا دنا حتفي رول أسقاي 
فليس لي شيء 
سوی‌ازدی لدی 











ا 


للقوم أحقساد علا “زداد 
> كل ل سيا" فيالصحتأضداد 
كأن قوعي عن ٠‏ ٣ج‏ اطدىحادوا 
إن وان حارت علي لغداد 
اهدي ها حي 
هذا الذي عندي 1 
ومن طراز هذه الموسيق السلسة السريعة ما قرأنادفي ذبوان الهاعر المجازي ابراهيم 
الملالي ‏ ونقطف :بدون اختيار هذه الرباعية : 
مخذت الكأس نراسي فيدّده ظتي كسمي 
إذا ما الدهر ناوآني بقذف الصاردا القامي 


NRG a رخفت‎ 


الليل خفني ولعي الكاس من اص ! 


فنعم 
¥ ¥ # 
'وهئاك نوع اشن دن ا موسي.تى » تاز ا ازتكازية » فتجمع بين النغات العالية 
والمنخفضة 2 وهذه الموسيق الابقاءءة قد تناواناها با از 0 وهي قايلة ف الشعر الشرق 3 
الحدرث ¢ ونادرة فى الشعر ألعر في القدم ¢ بل تكاد کر م دوه فيه 2( 3 الطا 8 
البادي على الموميق الشعربة عند العرب )هو الدور الف La mode. Minuer‏ 60 
وموسيتى العرتٍ الآولين م تعرف الآصوات البالغة في علوّها » ولا الطبطات الخاطفة » 
وقد ها 3 1 دن شعراء ا لعهر ف هذه الا اط ا موصيقية الرتيية e,‏ 
ولكنا مع هذا د فا ملا دن شعراء الشرق معدن » من و3 موصيقاه الشعر + 35 مله 
الآلوان » وقد أثينا على بعض الامثلة من شعر ناجي هذا النوع من الموسيق » مثلقصيدنه 
ا « صا بة ا لابراهيم هائم الفلالي ٠١۹٤٠١‏ - مطيءة الثيل 


(۲) المارد : الس ہم الغا فذ٠‏ 
(0) سبك و لوحية ة الوسيق الدكتؤر أمير بقار 





2 رسائل محترقة » 


0) 


عم استبلها شوله : 


وعلى طر از موسي هذا القصيد حرق علي ود طله في قليّل من قصائده ) و 


من ونا قد به 2 ا الجديدة « بدو أنه ابال « الاح التائه »2 AY‏ درل 


ثم يقول': 


وقد بدت بوا 


على #اذج مم 3 زک تفي بتسحيل لعض ما ا اء ف قمريدة 2 أنداح وأحلام 1 اشاغر 


ASS العراق‎ 


ذوت الصيابة وانطوت 


ي المقيم لديك ١‏ شبحي 
أ ا ا 


1 أن الغرفت هنا وملء دي 
خفقت عى وجه غدائرها 
۾ ادر وهي تدر ل قدحي 


وشذا المغنى فاحتشدت طا 


ك 


عرصّت ينا نة 12 مة 


يا روب صنعك كله 6 


أنا لا.أزال وفي بدي قدحي 
ھا وات اشر ا واف جا 


الشرق عفر الضياب فا 


ما التعدوم غرقن” ؛ من صا 


ول ¢« حيث قال : 


وهر قصيدة 5 قانا عرهة الاعصاب ؛ روى فيها الشاعر قصة حت . 


وفرغت هن الاح 


0 


لعيت راهمى ذشوة الفرح 
بالوح فيك صما القدح ‏ 
أعطاف هذا الأغيد ارح 
خذبتها > بذراع رح 
من أن مغتسيتي ومصابحجي 
8 للغئاء ٠‏ لدي" مر 0 


وعر فت / أنفاق وم أ 


أن اله راد وأبن مار حي 


وأدر ه_ذه الموسيقق الارتكازة في شعر لعض شعراء الشباب ٠‏ وقد وقمنا 


باليل ؛ أن تفرق ااشرب ؟ 
EE‏ 

حی بر افقك ارح 

: 

دوذ ا 


3 دو ومن" وكادت اأشهبت 


*# اد 


المان بالشووات مصطخب حتى كاد مر > ينبار 


0 0 ترآ س ++ هذا اكاب O)‏ لاي للد الال سن م حسم ٩۱‏ 
(r)‏ من د وان « أزهار ذابلة 6 ص ۳٥و ٥4‏ س صد رهام 41 و١‏ 














ل || سه 


وك أن مضباحيه هن. ضرج 
كان" ,انراق ما 
كسان مه ها على عصرت 
أو و ا ر 


# و 


7 Ea 
متوحف »› قلق‎ ٤ آنا حاو‎ 


المد قربي الى شبحي 


3 عاسم هق ع 
واسول ایا فقرة دن قصيدة 2 ابن الصددق 2« لاشاعر المجازي الذاب 2 طاهر 


شري » في ذنوانه «أحلام الربينع» 4 


ووثناتما العاطفية » اع اليه يقول : 
حدوة الاس الى نا 
لاف الانفان مكدذود الح 
عاط الف كد غربتقي 


فر مرا ي فلن عاق 
ى الفوك حتى اغقاله 
برصل أعماقه 
تفت الفكوى أف غا 


الاهابِ من 


بعد ائ کان سنا من قسن 


* 


والموسيق الشعرية المقة ھی ي اة تی نسار مو ضوع القعيد ۴ قلا » و أونتواءم م مع التجربة 


الشعر ت ¢ شول سيفسسر : 


ونتحا ب 'ألوان 5 ونراما حالات ال ا في اهتراجه وغضيه وغدظه 
و عام 2 انفس 


دواد ااا ار فا (( طاهر زمخعري ص ٩‏ س طب 


عام ۰.1۹471 


وهى عاثل قباد اج 


كان مها لي الا 
يدم ندفق مادة سار 


شب إن 


ركاه الت 
7 3 


5 آء‎ 
EE I 


* 


اا فل 


كالظل بين جو اقب البحر 


والان تبعدتي بد المزد 


يا زماني » قدت بي في الطردق 
متب لطدو بجني راق 
وأسى الوحدة في ااؤادي السحيق 
اع أن أسلبه الاس الفوق 
حلك” لا صبح فيه او شروق 
ميا الحافت لا يعدو الهبئق 
زى ق ذهول لا يفيق 


شَثرٌ الور ما ف الطريق" 


يد 


2 ا دير سانا 0 0 الأفعار THE‏ مع المعسافي» 


مدع مطبعة إحيا 





ف صو نما الارتكازية 


ء الكتب العر بية 


س 
95 


كر بير د الو ميتي حلي ال نة وفي حر لون متخفضما ؛ وفي لعجبه وفرحه وهدوئه 
واطمئنا نهككون الممافات الصوتية قصيرة » وأما في بئه وألمه فتكون مسافات الصرد ت طويلة» 
وهكذا سارو النغات حالات التفس ء ‏ أسابر مودوء القصيد وفكرته . : 
OE‏ لموسيق المتواعة مع موضوعها نذ كر قصيدة «تعال” ورائي ! > للأستاذ 

حسن کامل الصير في من دنوانه الأول قطرات | لندى » التي جاء فمها : 

أشير إليك بطرف رداق 

تعال وراي نمال ورائي 

هنالك بين المررة نقفى 

مسو عات نس يأججل زو 

حديقة <مورو» ]ليها سأمفي 


فهيا أصمطحيني لدقطف مني »2 


أ أهير خسني 


وطلع رواني! 
اشير اليك طرف رداق 
تعال ورائي ! تعال وراني ! 
ل هذه الأوميق المنخفضة الانغام 6 ف مثل قول المرحوم « اطمشر > في 
لعض املا ته الحزينة التي طا ات مس افا الصو مه li‏ خالعاها ھم“ نامل 8 وقد حاء 0 
حاسات على الصخر الوحيد وحيدا” وار طرفي ف الفضاء شر فدا 
وكفكفت دم » لايكفكف غربه وواسيت قلباً في الضلوع مميدا 
أرى صفحة الآمال قد طاقأفقما ٠‏ ولاح على اليأس البعيد مديدا 
لقد عفت في دنيا الميال معذباً فياليت شعري هل أموت سميدا ۴ 
ون اع النهم المزين المنخفض الصوت ذي المشافات الصوتية المتوسطة قول 
لمر نو في اهمحري في تصيد نه الجامة الضائعة » وقد جاء فيها : 





ہہ 1¥ — 


ق ب فل و 

أ أ جات فق ع 
ولو م عذاب و ا 
غحدذاة ركت فراش الضى 
وساءلت عنك <هات الفضاء 
هو الفجر عو دي أن أراك 
فك طلع الفجر ثم انقفى 
لقد كنت ذال ا ننس لحف 
أمتع م رقي ينور الضحى 

أن قال : 
إذا كنت في فيدهذي الحياة 


طليئتك ف ذلك 


أم الطير تقبو عن المرئع 
وحزن ' تغلغل ق الأضلع 
و اددهم 
لمو ضع 
فضاع السؤال ولم ينقم 
هناك على المائط الارفع 
وعاد وع فل تطلعي 
إذا ما طفرت من الخدع 
وبالورد والحبق الأضوع 


2 إلى وه عبسو معي 0 


وهن النغم ذىي المسافة. القصيرة : 1 قصيداً اكير 3 شاذي عثل فرحته 


ااروحية قرب حميمتّه ؛ وقد وما 2 إلا ااصادق 7 ت مہا قوله : 


هات لي العود وغنى 


لطر کی ي الح زان عى 


قالت السناء ما 


من سلاف الحب نوعا 


عل 


وائععی شجوي ان 


فأؤدي صلواني 1 


*# عد ا 


ب حياني هاك طوعا 


با حياني ! يا حباتي ! 


«*¥ د 8# 


ثم قال : ايه يا بو 


تقضى 
ادى الود اا 
ثم ختمما بقوله : 


شرابي 


ابه با (زين ) شيابي 


في نيم رضخ 
كيف رضی لي ماي 
يا مى قلى ‏ المذات 
هات من كأسك هات ! 


١5+ صدر هام م‎ ١ 4* ؛‎ ١4* ديوان محبوب الخوري الشرن وني : ص‎ )١( 
4174 المطبمة السلفية‎ ١5 ديوان زينب ؛ إلدكتور اخد زى أو شاقي  ص‎ )1( 


۱سش 





وامادوظ ف ممل ه_ذا الشعر الغنائي أله اا بالانةام ¢ ولا سل ادا عن الؤزن 


والقافية » ويكوذن في كل أحزائه إيقاعيًا . 

ولا تازم هذه القيود في القمر القمصي أو اتفلسني أو التمكيري » بل يكبي أن بتوافر ؛ 
فيه Rythme gl Nl‏ 1 

وهذه المكرة خلاها « لاسل أ رکرومی» ى كابه « الشعر : موسيقاه ومعناه » 
إذ قال : « يازم أن تصغ الموضييق_كل القصيد في الددر الغناي ”!" وإامنة فى الآغاي ولا 
تلزم الكلية المؤسيقية في الشعر التفكيري > » والموسّتى في 'مثل هذًا الشغر لا يازم أن 
تكون مقفاة » ذإن الشاغر الامريكي « والت هوعان » وهو من أغظم الشمراه الحدثين 
قد غر الاوز أن في معظم شعر ه 7 وكثير من الشمراء احتذوا حذوه؛ ولكتة ذإن»م 
بأبه الوزن ولا القافية » إلا أه اهم بالادقاع وقد .بلغ شعره درجة إيقاعية عالية . 

والحق أذنا في الشرق , لا زلنا مأسورين بالموسبتى المثنماة ذات البحر الوادى» لاما أليفة 
لدينا ؛ متغلغلة في عقلنا الباطن ٠‏ واذا كانت هذه الموسيق لازمة في الشعر الغنائي» فلاعل 
هذا الاروم في أنواغ الشعر الأخرى» والاً ؤقمنا في عبودية فنية.. وهذا رأيكا طائفة هن 
الشعراء المحدثين المتتدرران بثورون غلى هذا القيد » وبلوذون إلى القافية شه الطليقة ٠‏ 6 
هو الال في الغعر المرضل © إو في القمر المر الذي لا مقيد بقافية » وقدكان من رواد هذه 
الطريقة خليل ماران وعبد الرحمن شكري وأو شادي » وجاعة متحررة في لمنان وموريا 
والعراق ؛ وغيرها. ولسنا في هذا القول. نأي ببدع.؛ ولكن.سبةا الى هذا الرأي فول 
من الآدباء » ونذكر من نيهم شاغر العراق اكير « جتيل صدتي الزهاوي » الذي ارتأى 
في مقال له “ أن الزوي لا ازوم له» لآنه عضو أثري وأنه سوف زول في الستقبل » 
وكتى بتوافق أوزان الكلات الاخيرة في القضيد من غير امادة المرف الآخير » 
٠‏ ولآرربء أننل اذا أبدمنا-من عاذج الشبعر المرسل : وار في غير مكلك كإننا 


Poetry, Is müsic ع‎ Meaning By Lascelles Abercrombie » كاب« الشعر :مو سيقاه و معناء‎ )١( 


ص/ه - (8) نفس امرجم من ۸ (*) ( ترف النناء والدمر > جيل ضدق الزهاوي 











. تخدم الشعر الشسرقي الحدرث خدمة_مبجيعة من طريق الؤيادة فى رول 7" 


A‏ مئل هنا بقلي دن الماذج لاشعر المزدوج القافية والشعر المرسل ¢ والشعر ا1 


( 


ر 


ا قول مط ران ف قصيدة « تذكارات الطفولة « ا ازدوحة القافية 


هل كد 2 بن و بحن طفلان 
إذ يلتق في الكرم لان 
هل تذكرين بلاءنا المسنا 
نعطلا" اشامات ما غا 
ونم هل هو لازال كم 
إسقي الغياض زلاله ‏ العا 
عت 0 على العبخر 
يعن حيال السنا .أو حجري 
متخللا” البساتين 
متضاحكا:: ضحك الجانين 
الى أن قال : 
1 لاا 
کان ا وكان 
ج 
و « نة > االكبرى رافةن) 
]| رمه 
تاك الور ف ا 


كر ارة كنسيمة السحر 


حمر 


س العقيق وقد 


بوم أحّد 


١1 


عم ا بزحل 0 كاه غم 
يتضاحكان وتأنس ‏ الكرم 


جين اقتلاف أطايب العنت 


وسا کنشو ما من الط رف 


كنا لذاك العبد 


أله 


وزد العطفسه 


4_o 


و لسر ا ومن رحا 


{i 1 a متعا‎ 
مر‎ 


ا 
5 


ومنفرجا 
لتحيدة 


النبيات :واه 


الجر 


جزناه بعد السيل نفج 


۶z 


ومسيرنا- متمفج زج 
#هوذة e‏ من التعبر 
خستاء کل الجسن ف أدب 
رقاصة کالغصن ف الوادي 


وار ا لادی 


a E 2‏ م ماده : 
1 فال هذا القصيد الذي حر ر من عبوديه القافية الواحدة » محمد في ثلاوته موسق 


وراحة ذهنية E‏ التوع من الشء ر المزدوج القافية تناوله القعراء المعام رون في 


3 + ا اعد رق ل كادي 


(؟) مدينة ق يتان (۳) ر الردولي بزح 





° ت 


حمينع البلاد العربية » ووفقوافيه كل التوفيق وذلك مع العزام البحر الواحد» وم 03 
سار على القافية ار دوحة أأني تتخللا قافية مردوجة مغاررة فابدع فی لمو سيق فابة الابداع » 
ويحضرنا في هذا الصدد قصيدة < ابليًا أبو ماضي في قصيدته العذبة « تعالي » 217 ومطلعها : 

تال تماطاه ) لوق الث او اا 

ي مع 

ونسقي الفرجس الواشي بقايا الراح في الكاس 

قاذ امرف من نحن ولا فمصر م همع 

ولا ينقل عند الصبح توانًا الى الناس 
دوهن الشعراء المعاصر بن من سار على هذه القافية المزدوحة م سوم المحر ؛ و نقعاف 
مثالا لديك » رباعيتين من قصيدة « القبلة > لاشاعر المصري « حسن كامل الصير في » في 
ديوانه الثالته الشروق»9؟© مع التحرر في البيوت الأخيرة دن كل رباعية وإماد الموازنة 


ال موسيقية سا ¢ هم إليه شول : 


خر شبابر ي ر طيب معصورة من قالوب 
على الشفام تذوب" 
ف الفبلدين وان 
من ا !اس رفني 
8ع 
ألشودة في السكون” إطوي ريق العيون' 
فا قنور اللو 
و رودم ا 


ف لما ¢ بادلينى 


وهن الشعر اء من م بليزم القافية الواحدة ف القصيدة م الز ام البحر الواحد ¢ وتذسل 


م٥ و ۳۷ تر جع في هذا الکتاب س‎ ۳١ ديوانالجداول ص‎ )١( 
٠۹٤۸ دران <« الشروق » دار المعارف عع سنة‎ )۲( 

















ا 


کل بيت مفغيلة ؛ اصرق 1ن إل اطانيا العفية . ومطرنا مثالا ادا ع فف اة 


e 

الشاعر الحجازي « حمر عرب ىء امعاما 2 عھر الشاب » وقد حاء فما : 
حدثينى عن الصيا والشيات ٠‏ عن زمان اطناء بين الصحاب 
حد نينى 

حدثينى عن الموى ,ا مان أن هذاالحديث >ى رفاني 
حد يني 

E‏ ر 

إلى ان قال ف اخر القصيد : 


و حتينى آل أرنشاف لاك وأ حندي الى احتلاء E‏ 


وا حایی 


وا حنینی لقطف ورد ادود واحنیی صر بان القدود 

و حنيئن 

آه إن تنظري بعين العلبم . ما أقامي من العذاب الاليم 

ريني 
ج*« * 
ومن الشعراء المجددن من تحرروا من عبودية القافية في شعرم المرسل ٠+»‏ 8-1 

وشعرم ا Free Verse‏ . والنوع الأول من الشعر هو الذي لا نتقيد شافية وأحدة› 
وإن تقيد بحر واحد: ومن اد هذا .الشعر مطر أن » وشكري و شادي ¢ و 
وذ هذا الشعر لعض ماحاء فى قصيدة عبد الرحمن شكري « نا بليون وااساحر اللمسري » 
النى يقول فيها : 

درکن بنابليوزسالبةالكرئ ‏ والنوم لا يعنو لكل عظيمر 

ا ائے كلا حدر ية E‏ 

خرج العظيم بخط في ترب العرا .خط المدلس في تراب الطالع, 

يحي وحيدا ف الخلاء وحوله جيش” من الاراء والعزمات 


OE‏ 0 : أزمه ولم يفارقه 





ری اا ارد الا 
فرأى على لعض التلال بقر به 


نڪ 


إمامة 


E 
انار من لاله اة‎ 
4 ف كفم عو 78 صقل صو‎ 
ترج الان من أضلاعه‎ 
لما رأى الجسّار عقي قرانه‎ 
دقع الغناء, وم فى إنشاده‎ 
ا أمها البطل العظيم الغالي”‎ 
درس النجوم فلم بغاد ر خامض)‎ 
وله من ان الكرل معافرة‎ 
قدسقت من الدماء طاغة‎ 
في كل جرح ,مقول ذو سطوقر‎ 
واسوف تبلغ لوف ماتا‎ 
ايه الزمان وصرفة‎ 
في دخرة صناة فوق جربرة‎ 
فاستلة‎ 
لكا ضرت اباطواء تة‎ 


فأعاد في الغمد المسام خو 


0 


تاليوق ميقا ها ]ةر المادراى -المواد ا 


كالقائص الراي إسوم_ ا 
8 ۴ لظر امرض امال 
ملف ا 
E ONY AO‏ 
شكوى المر يض الى الصديق العائد 
و 8 في محنانة ط 
والليل ا ف غلالة راهب 


لعماءة 


م > الذ سيم على الربوع أخاليهة 


أرح السا وام فة ا 


<تى تيح له الجليل الغامض - 
الاخيار 
لك حار بها و على سو اخراحم) 
بدلي علينك ية 


ٍ. 3 
يانونة بنفالس 


نيضاء 
تدع الاك ف وديك مادقا + 
ف ايكون 4 الطلبى اا 
في البحر نضربما العباب” العم 
مقاله 
|“ 


عيك راشيق ا لته الان 
14 


ومین أ اماه 


مون 





فهذا القصيد عوذج كاف مقنع عل جال الموسيتى المتحر رة من القافية ء نضلة ها 
احتقد فيه دن معان شعرية وال لصعت عل القافية الموحدة أ لضجها ف هذه الآابيات 
القلال» ولا غرو ا هذه الموضيق بحاو ق اللاحم والقصص . 

وأذا التو ع الثاني من الم راد ٠»‏ فهو الشعر الحرا الذي لا وتقيد إقافية ولا حر 
وفي هذا الشعر 81 وع النغم ؛ ولتحداد اللفميلات ت ٠‏ واسجل ا اتی رد ءل رو فى 








٤ 
وعلى‎ ٠ وقد تابع هذا الاون من الموسبتى ار + لض شعراء الشمرق‎ ٠ وفة وستبولة ويسسر‎ 
» راسم مطران وابو شادي ومن تنقهما من شعر أء مذرسة « الولو 6 واءض ااسوريين‎ 


واللانا نين 6 وجاعة هن طلاات الجامعة ¿ لمر . 


ولوس فق وسم الاجاطة ذه النفحات امو سيق عه ة امتح رةه » ول کنا 2 بتسهيل 


ض الماذج التي وقءدا عليها ٠‏ ومنهذه الماذج مَأ حاء ف ديوان دالظما» 0 تور .اأسوري 


2 النامر مثل قصيدته 8 إلى أ کائو م( 


f, رتك راء مشوقة وذوفقك في الاس دوق‎ E 


ليست ألسواد وما من حداد بدا ٤‏ فا من شا 


ظر دف الاشارة ق رك کقمر تين 


وفي فق الثغر معتى خي عد اصرح بالغيوة 
وق مقاتيك الال المكاء وأ بكاء 7 اليك الباسم ! 
ودا مو سب قى الشحر ألخر 1 حد شاب حامعة اروق الأول الهاعر« مد منير رمزي» 
0 0 روما نتبكي ى غارق قي روما نتيكية وهذا الشاعر له #وعة : عينة اهداها ألىأحد 
صدقائة * ل أن ودع الحياة وهو على 5 ؛ وقد ج نفسة 6 و عن هذه الدزيا ؛ 
وقد فقدنا موه اع روما شيكيا من ال لظراز الول > قا أليه في قعبيدته دمو 
الغروب » بقول : 
إن الليل ميق با مغبوة ني » لكن “هاه حافت الا : .احكى له في دم هة نظا في 
وأرسل في أذان الصمت أعلوى::. 7 : أشداءها ريد في ذل الى قلي » فيطويها ! 
م شعي القصد بقوله : د 2 
إنفي 1 توق الى العَروت بامع.ودني. .. أتوق | إلمه متعشأ على حطام م اجنحتي َ فدعيني -- 
دعيني يا معيو داي » فان عسح كفاك عن حناحی الذماء» ولن الع أناملك الأشواك من 
صبذري ... دعيني با ا الغروب » اوا ارج ف أعماق :ا 
وف لاه « غريب 6 «يناجني حبيرة نه تجاء شعر يا موسيقيا بديما طلقا يقول:: 
E BE‏ يا مودي » ولثمت في سعاذة طائفة ٠‏ تلك النسمات التى 
»> لاأمسة حمينك . او لو استعدت ابتسامالي ٤‏ ف رها على زهر ات 


(۱) دیوان د الظا ر ءا ل التاصر طب مطبية المعارف محل ٠۹۴۱‏ 
(r)‏ الاستاذ الادرب < وديع ا € 





عد 1194 حم 


المنفسج » م الى عم لتذوى ت قدميك e ٠‏ اود الاق 4ن أجلك 0 
وأغرقت j|‏ کون ایت اماي 2 ا 8 او .۰ لکن غریب 1 

أذيع الا على موسيسقى » حزينة ضائعة ,ب حزيئة كايالي الشتاء - ضائعة كأنام 
قلي س أه» |٩‏ ود , وا ا رام 3 ا 


وقد رافتئا هذه الموسيق الدالميقة المتنو ءة ة النغم » ولم اسبعةنا الشعر ا مادج که 


مها »لان أغلن الشعر اء المجد دن / لازالو لون محافظين على نم القافية الواحدة المماولة » الرئد 


رة 
ي 


r‏ . وقدسجلنا في ديواننا « أزهار الذكرى» طائفة من الأمئة لموسيق 
اله 0 2 وکن ق مثال واد » وهو تصبيدة # الفراشة > وقد جر تكلابي : 
00 في الفضاء رميس في . أجلم 
كو لك لت اة اا 
*# & #* ا 
قاری الأرد 5 نند الف الا 
ونشرب 2 القسلات من خدة الغض 
ورشف الالوازلة مر | قطرة ؛ الانداه 
ف صعحوة الفعجر 
F#‏ ل ا 
عوج في الذرات راقص الاضس.واء 
E‏ مع الأمواج ‏ قي لقرة * المضر 
#6 
ب طريية ‏ زهسرق .. امافت . حياة . السكون 
عو ی ا لقتل انوا 
ف ا ألمب أ 
ورى 4 أنه لاي ر ل#جددن ف هذا العصر من لطعم مو سيقى ااشہ ر بالانغام 
, المنوعة “والتفعيلات الجديدةاولا يكون هذا إلا مرحر القافية الواحدة ومخادة ف القمائد 
| المطولة وفي الشعر التمثيلي . ولقد آن لشباب الشعراء في | الغرق أن يتذراءوا بالشجاعة 
الاد ببة و(شةوا ما ريقهم + اد إلدء غير حافلين ا التقليدية الرتيئةء ولا حافاين نقدات 
ا ا رانين لذبن لعيشون على بر راث المونى واستقيملون كل جديد لصيحات الغربان 


ا » ا اکر > قىۋاس« × مطيمة التعاون بالاسكندرية ع و١‏ 








وترى الزاما علينا أذ نل إا ا ا بتوع جديدمن:الشعر > مالف َة الشعر 
المألوف في موضوعه وف صياغته ؛ هو « الشعر اارعزي »> وهذا اشع : جد على العر بية 
وقد ابتدءه الشاعر القر نسي موريا ٠٠٠5‏ وكذا د ريمبو » ونحا مو هذا الآخير » 
شعراء السريالية ( ما وراء الواقع ) “ وقد عاصر هذا الهعر أواخر القرف التاسع عثر » 
وازدهر في القرق العشر بن في كثير من البلاد الغربية وبعض بلاد الشرق ومن رو اده 


الأوائل مالارميه » وبول ثاليري في فرأسا » وتيعهما ه جورج استيفان » في المانيا » 


وباوكعاها8 في روسيا » وريلك Rilke‏ و ف تشيكو وساو کا ¢ وفيس 215ءلا: : في امجاتره مع 


تفاوت ف الاماه والمبداً 7 وحذا ادوا طائقة من شعراء الغرب ادن ا 
شعراء الشرق هذا الاتحاه الجديد مأ ا ٠‏ هنهم من قصربرمزيةه على الترنيم الموسيدقي 
الأبدرء مثل الصير في في مصر » وز أر قباني في سورياء وصلايح الآسير في لبئا » وغيرم . 

وم من وفف رمت 4 على التعبير أو الصورة ممل الشاء ى » أفين ل » 
والشاعر الور « سعيد عقل » والشاع راناي ميشال. بشير وغيرم » وم من بث 
الرءرية في EE‏ ربته مع الأبقاء على الصرساغة الألونة ؛ مثل ااهاغر الاءنا في 
» سلم حيدر » و «إيليا أنو مافي» ف الموجر »وأو شادي» في ٠م‏ وذيرم » وإتاج 
)١( |‏ كلة « الشاعر > الدکتور بعر فارسا القتطف : ابریل ۱۹٤۰‏ س ٣۹۲‏ 


| (۲) راج م كعاب < تراث الرمو ب تألف,« ورا> 
E‏ - 
The Legacy of Symbolism By. C. M, Bowra‏ 


]دش 





هؤلاء ف هذه الناحية ل دن الفلئات » وهناك وادر من أدياء الشرق ¢ ائبعوا الطر ةة 


الرء وة » أساورا ومو ذوعا ومن بم نذكر الآدب الضليع < يشر فارس » 

وهذا الائجاه العدري الخديد بدين إعبادة ا لجال يم بالتصوةف » ت ا تجارب 
العقل الباطن » ويصيو الى الفموض والاٍ ام » ومجاريه الموضوعية موز عة بن الم 
واليقظة > والنوم والوعي. » - والأرض والستآء  )‏ وأغلب جاريب شعراء الرمزية 
ذائية » لا ندخل السياسة ولا حقائق المجتمع في نطاقها إلا نادراً ما جد في شمر بوك 
ارومي ؛ ونيتس الأبراندي ؛ وقا يل غيرها . وممظم هذه | التحارب يلفها الخموض » ويغملي 
ا ستار كثيف. لا ته الكاء ولا الرميرة إلا فرك اوقتلا ذلك » 
فو حدما مقطوغة » وصورها خاصة» لا برى.القارىء من خلاما الفكرة » وموسيقاها 
شفافة رقّافة في أغلب الأحيان » لآن هذا النوع من ااشعر جل الموسيق هدفا من 
أهدافه ؛ لا وسيلة من وسائله ؛ ما هو الجال في الشغر المألوف 9 ١‏ 

وبتفاؤت الرمرتون في أساليبهم ؛ فنهم من يعو ل على السحر الافي مثل ديعبو » ومنهم 
من لعوال على الترنم مثل ثرلين» و منهم من يلوذ الى الا 0 م مالارفة 2 على من 
يجمع بين جال الأساوب و حلاوة الموسيتى مثل 3 بيتس » و اغا ل ع ار ته بالصور ر 
لا الاراء » ول كات لا بالجل » لآن الملة ها تكوين منطق » والكلات المثبرة SE‏ 0 
م عن هذا التكوين المنط 27 وم يقتصدون كل القتتصاد في الاإعراب عن هذه 
التأثرات » فتراهم مكتفون بالنقط ال موهرية » ولا ةاون بالتفسير أو المقابلة أو المقارنة » 
ورد هذا إلى أن شعرم عفوي لا نطيق المنطاق ؛ ولا يحب اامقل الملل : وم هموق أن 
امجاهم الشعري هذا بقود البشرة. إلى فاحية م عرفما » و أ :وسعون حذود التخرية 
اليا نية وا تعبير البشري * 


The Milk of Paradise — By E Reid. 55, 0 0‏ 
(؟) راث الرم رة س لبو را س آ نف الذکر 
(۴) جلة «الرسالة» مقال لادكتور شر قارس ۲۰ ابریل سئة A۸‏ 
(14) كتاب « الشمراء والنساك » تألف لانسون فوسيت 
75 -83 بر — Pundits — Hugh L’anson Faiusset‏ قأنواعمم 
(5) المصدر السابق سح ص ۸١‏ 
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وهؤلاء الشعراء لا يكتفون بالكلمة المتغيرة الأركة » ولا الصورة الراءزة ؛ بل إن 


موضومات وھا ندم حنية ال ¢ i‏ ا ¢ چ تی التستہھی ی أشد النان ك2 وخط م 
وحساسية ٤‏ ولا ةحرط فومها | إل ادق ءالشعر اء ؛ وو 'وادر دن لأر فة : أعصاهم و ولک 


الذن ء رفوا ل ظط رقم وهن شواهد دلت قصديدة 2 الخطوات D € Le Pas‏ لبو ل ثاليري» 


. وفبها يخاظب سندة » ويتحدث عما » وينتظرهما »وهو لعي بااسيدة « الدفمة اأشعرنة » 


أو إلنبة الشعر 2 وهو إذ بتحدث عن « المية » ها يعنى ااشهوة أو الرغبة العارمة . 

وكذلك نرى الشادر الالماتي « جورج استينان » بتحدث عن قصيندة « الفأل » 
نج عن ##وعة من طيور المماء » وعن مواثياما في المو » ولع بها مظاهر حياته: 
وهو في هذا القصيد يجاري - فاليري - في قصيدته « الخماوات » آثمة الذكر . وفي 
قصدة عات أراه يتحدث إلى شخض مثالي » وهو لعنى به « وه الشعري © — 
وملز أن ذا الماع وان كان من وة الارن إا إن فا امت 
المسامنية والقزعحة مها , والت ]كر ر وترذ 0 عفدا 6 وإله ل 
رفيقه المثالي » الذي لعفي به وحيه اأشعري 

رفيقي في المراعي المشمسة » ينتفض من <ولي إذا 2 المساء ۽ لغيء مار دفي بين ااظطلال 

6 1# 
أنت موطن شوق وفكري » أثعمك في كل هواء موجود ؛ وأمتصك إذا ذارث عند 


الشرب شفتاي » وفي كل عطر متضوع » اق قيلتك 


mH» 
© . أت كالفجر سجوآ ووداءة » وكلر بيع خفاء وبساطة‎ 
KR 
واذا انتقلنا الى قصائد الشاعر الروسى س بلوك س وحدناه ف فصي دته الشبيرة‎ ˆ 
الاثى عشر » - وقنيارجت الى ءدة لات قم ميدان امجتمع فمف فما الال‎ 
وهو لعي به النظام أارومي القديم » و لصف أعمال ا ا ولءني مم شعب‎ 


روسيا» ودک فاا ا وراء مؤلاء المنود » ويقصد به الجتمع ابر جوازي ۽ 





4 - 


واصف فيم! الربح » ورمني ها القوة العاملة العامة للثرثارين الاذين لا عمل لم في الجتمع . 

وكذيك فعل الشاعر الا براندي «ييئس» فيقعبيدته «الوردة اظفية 8056 اءىء5 14> 
۹ ت وا عن الوردة» اكلا تام إل لاننظر » صاعة هوب الريح ؛ دبع الى 
الكر اهية عند ما ثنتثر النجوم في المماء ! »وهو مني بالوردة :وطئه «ارلندة» 
أن هذا الشاعر خااف كثيراً من الآمول. الرمزية النى كان بنتبجها. مالارميه » فنكان 
أن الزءز قد بحل مكان الفكرة ء وأن الرمزية کن أل قمر عن الاشعالات : وأن 
ارعرية لا نقتصر على المبى :الداني ٠‏ دل أن طاهدى مام | امدنع نزول 217 لعكس فالارمية 
الذي كان صذيعه الشعري يعتمد التجربة الجالية فقط ؛ وأداؤه يقوم علىالغموض والابهام . 
وعلى الموضوعات الذائية : 

وقد تأثر بهذه التزغة الرعوية كثير من الشعراء المعاصرين » حتى اسكلاسيكيين م 
والغنائمين » فقد راذا GER‏ ».الشاعر الامجليزي « روبرت ردجر» وهو EE‏ غناي 
في الصف الاول » لضمن شعره |أرصل الموضوعي » ؛ فهو في إحدى قصا ا ا عن 
2 اعراة > وتارىء القعبيد .لا شك فى ذلك » والال . أنه يتحدث عن « قط » | وقيل 
شبح ابرأة ميئة ‏ 9) 

هذه إلمامة عابزة عن الر.زية الموضوعية في الشعر » وأما الصور والكلات التي يتخيرها 


الرنزبون- فعي من العجب والطرافة .يمان . هصوار وكلات أريد ما التجديد والتغيير. 9 


والرموز الصادقة آبة الملاحة الباطنة والجال |اروحئ » ومن شواهدها قول مالارميه.: 
الصمت البخيل ! . وتصوير « ريلك » النفس القلقة + بالغاية الذاوية يصرخ بها الطير 40 
والفتاة الصذيرة بالزهرة.وتصوير «قاليري» رواسب الفكر بالأحجار : والافكار بالمام ١‏ 
ووصف « بلوك » الموت : بالنسور الصغيرة » والحبيية : باجم اهاوي من السماء ! والوطن 
بالعروص . ومن تعبيرات « بيتس © : اروحني رداء أزرق ! والقلب في رداء أجمر راعش! 
ومن رموز « ت . س . اليوت »6 الظلام في الظهيرة » ولعني به تدخل الموت في اللياة » 


(J An Introductin to English Litterati ure By John Mulgan & D. i Davi il Pp. 141. 
(¢) Thé Milk of Paradise ( Some Thoüghts on Poetry) By Farrest Heid. p. 45. 
(¢) Posts & Pundits By Fassett P, 94 

(4) في قصيدته القلق ×۸۸ 


ا 











أو الاأتملال واغاراب. - ومثل هذه الرموز والم.ور الخاصة والكلات الطريفة تفيض في 
أدب الرءريين ٠‏ 

وقد وجدت هذه الرئزية ظلاطا: وأصداءها في شعر طائفة من أدباء الششزق » كا أسلفناء 
سواء من ناحية الموضوع وهو نادر أو من ناحية الصور وال كات وه وكثير » أو من 
ناحية اللدونة الموسيقية . 

وهن أجل ما قرأنا في هذا النوع من الشعر قصيدة « دعوة »© لاشاعر « سليم 
حيدر » وقد سحاناها في هذا اكاب ص ۲۷ - وهى قصيدة رمزية في موضوعها وفي 
جال موصيقاها . ا 

وقصيدة « ضسر » لاشاعر فيشال بهير في دنوانه <« غروب ¢ 212 


الحبيبة وأوحى إليها » دون ذكر لها إذ قال: 


ہی ء 


وقد رصن الى طيف 


اة دفن غير الفسذا ‏ - والطل - والقء والاهر 
كالاون في دمعة الندى تذرفما؛ مقلة السحر 
والضوء في مخدع الدجى بيعب من وجه النظر 
واللحن'-في أرغنر على وف وف اور 
في كل درب مقى ا للق من طيمه ار 
HH‏ # 
رافك ى عضا الاجئ. وغط في تومته القعرا 
وانئل أههى من المي وأشجى من الأكر 
بوقظ قل مبوما على وساد من الضجر ! 
ا 2 
وإن مدرخنة < قدموص » للأديب اناي ۵ هید عقل »» اتمدنا برهوزن 
موضوعدة وموسيققى نالضة وصور رمزيه ة متنارة في طيات الرواية » فطلا عن عا 
لوحي ان فديلة كر 2 ا إيثار الوطن والوطنية على ابيب واحية» وعصاءا 


0 زا )نه 1 





ا 


في كلات ؛ أن كبير الالحة « زوش « اختطف « أورب » بنت ملك صيدوق » ال ني هامت 


نه غراما 0 فذهب اا 2 قدموس ¢« لا ادا الى وط طنها وذوهما ا 2 فدموس « 
ص الا ااه « زوش » وللكئه 1 م إسعد بالعودة بأخته فقد طمرتما العاصفة ١‏ فالرواءة ري 
مب الا ga o‏ تاضلة ¢ ورمن الى غل 4 ة القدر على الانسان مهما بلغت كوي وشداعته ¢ 


زى 4 ن الصور اارمر زه ة ما حاء على ل ان اورت « وهي امبف حموا بالدمية الأثيرة 
الغالية تقو ل 


د ن لخر الفرد .. ووضفتيا - اشناق شين 
فانققتها أمنيتي قبل أن 0 و وأبنعت ق 
کا التوقمن ذراعي أذافد تت وكانت إذا جت ا 
وقوطا أنضا » وقد لذعتبا د کات الآهل والوطن » وراودتم] صبابة امل في حب 
اننبا طاء وقلبه كبيز مولح + فهي تصدف تفسها « بالمضفورة » وتم - قل ما قطنا - 
أباها أو أخاها < بالغين » فتقول مخاطبة الريم 
اشرق 1اا الما 0 عند حصباء » ما يزال وفيا 
مجرنة عصفورة كان مغناها وكانت ٠‏ غرامه : الميقسريا 
فاك 6 E‏ ولا تم ف مشن ااال ب 
وجدت ‏ فاكتق وما ممه للغصن كانت أم الحضيض الجدب 
آبة الال » د اعقلي .+ لا رأرلضى اقرضية :ولا حو اير 
ال ا ان کن ا ناله افده أو نال آخر ١‏ 
وتقول.« أورب » في ميان آآخر متحدثة عن نفسها »وما أثارت غجرتها من شئون 
وشهون : 
اذهرة ل لفق على المح إلا ٠.‏ هيلت ربح واسشتتك المبيرة 
قلعت جيدها قطيب عل طيب. وألوت فكل غص كير" 


)١(‏ مسرحية 8 قدموس > ص 08 الطبعة الثا نية 
(۲) تدموس ص ٩٣‏ 














وهكذا لو يمنا هذه امسرحية:؛ لدءت انا رمزيات ف معد عقل © » وأشرقت عل 


الصفحات تفحاته » وقد اضطررنا » الى تناول بعض ما حاء في هذه المسرحية . وليست 

المسرحيات داغلة في نطاق محثنا لآننا ل نسعد بقصائد هذا الشاعر المغردة» ولا مرية 

أنه أغنى الآدب الشرقي مرذه أارواية التى تلف كثيراً مما وضع في الشرق من مسرحبات 
١ # # # :‏ 

وعكن أن د جاوزا بعض قضائد إيليا أو ماضي من القصائد الرمزبة الفلسفية » 
فقصيدته « الطين > ('مثلا يدير فيها اورة بين الغني المتكبر » والفقير الوديم » وقصيدنه 
د التينة الجقاء » 7 الى توا نفسها على أن لا تثمري لا يطرقها طير ولا يشر ء أما 
رص ا لى الرجل الحرلص البَاخل . وآخرة مثل هذه التيئة الاجتئاث ؛ وما ل مثل هذا 
الردل الانتحار ! 

وقصيدته < العليقة ».7 وهي اشوكة التي تربض ف الاب لتقطع على ااعاملين 
طريقهم » قد بتقصد منها المرأة المنحرفة التي تقف في طريق الشباب الوثاب . 

وهذه القصائد وغيرها في دنوان « الجداولٍ » رهزية في موضوعها.؛ لاني أسلوبها 
ودورها وألفاظها» وعلى هذا النحو الموذوعي الرمزي 'جَرَى « أنوشادي » في قصيدته 
« النماج 6 و يققعيد ef‏ إحض النواب اين الانعینء س و « الصيرفى » ف قصيدته 
« السحابة المغترة » 7 وترم مها إلى أحد ال1.كام المتجيرين ‏ و « الصاف الاحني » في 
ترججته لقصيدة د أيتها الفرخة 76 “لاشاعرةالفارسية « برورق» التيثر من با إلىتر بية لفتاة 

وأما الصور والكلات الرمزية في الشعر الشرقي فقد حفل عبا الشعر الابئاني والسوري » 
وإستحيل علينا في هذا البعث أن 0 ا لانا تتطلت بحنا مطولا>ء ولكنا نكتني هنا 
باذج .قلال منها» نقطةهامن الشاغر ااسَوَرَي المتاتوع « ازار ای ٤-بدوانه‏ المد ٩‏ 
وهو في هذا الددزان بنجو تحواً جديداً مخالف كثيراً تحوه في ديوانه ه قاأت لي السمراء » 

(۲) الد یوان ذاه ص ۲۸ 
(۳) الد وان ذاتهص *7 (3) ديوان اليشبوعلاني شادي ص 45 (0) دبوان»<2 الالمحان الذاشة > 
e)‏ ۳ (1) دبوآن « ألحان اللبيب 4 للد اني النجني س ٩۲‏ عام ١541‏ 
(07) ديوان د طفولة نهد » مارس ۱۹٤۸‏ 





لساب 


وفصيد:ه . 3 وشوشة » عدنا إطائفة من الصور والكيات الرمزية » فإ نا لنراه يغاجئنابعثل 
هذه التعبيرات : «.الالمتاق الأزرق > ونقصد به الانطلاق نحت الق.ة الزرقاء وقت 
الغروب ! و « الوشوشة السخية الظلال » ويقصد بها الهمسات 'المنون اتي تتفياً نفسه 
ظلاطا . ويذكر لنا « الأرجوحة الغريقة الحبال 9 لله يقصد مها ألوان ااضياء المذوغة 
في الفضاء الفسيح ! و ذوله « مخدني اف على دم الزوال » فقول e‏ ؛ ولعله 
اليد نه أن «كانه قوق الممل حيث تطفو أسباغ الهفق وهي « دم الزوال » وفوله د قيص 
ا وزع الغلال » فهو تعمير ر دمؤزي بددم ا يقد به 3 قيض فتاه الأخفير ؛ 
اذا ساز کر الال فا نه وزع الآمال المضراء فى النفوس العدبة . 
وهذه ااصور.والكلات المررئة تفر من التخليل وهى افمكاسات نفسية هفت يخاطره » 

وهي من الشعر الخالص ما من ذلك ريبء لآما رموز اى عاك فا > وأدس شعره 
ي د وانه الجديد عل هذا الغزار ؛ بل فيه الواضيح الميين . و.#سن ان هاف من قصيدة 
«وشوشة» إعض فقرها › تاركين فهمها لاقارىء ».وقد مختلف معنا في تنسير ما ذكرنا من 
الرموز » فاسمم إليه يقول : 1 

ف غا ااال سن لد نمال 

اله الاق اررق لوده ال 

ع ا 
لا نستحي فالورد في ' طريقنا-2 لال 
ما دمت ليء مالي وما قيل . . وما يقال 
# ا #2 
وعرقة - A N‏ لط اذل 
ور جه ازى طلا شال 


على أ فم .. مجوع في غروقة. الشقال 1 


# ¥ 8 


أنا ۴ وشوشئتي ملقى على الال 
ن از ارول 
زوت الف ورذة > دى فلات شال 








فدى قيص أخضر بوزع الفسلال! 
8 *« # # 3 
قوي إلى أرجوحة فريقة الحبال 


لوق ادى ندى و تبغ الى سال 
نأل فى كرومنا ولطعم اسسلال! 
#6 
وفي قسبيدته « الضفائر ااسوذ » صور وكلات رءزية أقل مما في القصيدة الفائتة » 

وموسيقاها المذبة كي امو سبتقا ر مز به نه المير بهو تدوردور هذه الة عبد ة حو لالض فير ة 6 
ذهي شلال ضوء اة » وشغراتها ستابل مد ۽ وهي ا صوداء <يرى المقعد 
ومن هذه الضفيرة انفلتت خصلة على الم_در الأهوج وات الملة ص الم أسدةعار 
نبيذه ¢ ور ذعااضياء دن المد أأصةير ٤و“‏ هذه الآلوان <k‏ 5 رة هن امور د قي الشاغر 3 
بقوله هذه الحميبة المذراء الصغير ةء قد ا :قي في بحجمة زرقاء 2 وهي عنارة رهزة بدلعة 2 
قد حتاف ف #فسيرها الفار' ون 2 والةمود ما أن الالثقاء معها في عام سام E‏ فيه 
النحوم ل ر ق 7 وهذه القصيدة من أجل قعبائده وقد حرت كلا في : 
3 يا شعرها على دي شلال ضوء اود 
افيه شالف ساق م محمد 
ل طبه واجعلى على امساء مقعدي 

٠. 7 6‏ 26 
من را :. على ممداات الهذا .. لم ترقا 

tw 
ول ر من شرلط ر + أصفرر 0 مزغرد‎ 
کا‎ 

و أا لعي ف ملعب E‏ ندي 
فف تمر عم مل الرغام الاجمعد 
تقاني أرجوحة .. سوداء حيرى المقهد 


٠. 


وزع اليل ... على 2 متاح جيف ... أجدير 
O *‏ # 


هناك طاش EE‏ صكثيرة التمر در 
ماش 





تسر 50 "اشواق e‏ 


7« 
ون ال امار الماد :ا ال 


۹ ر۶ 
استقطر النبيسذ من" لون فى لاقم 


وترضم الضياء من تمد صي المولد 
قد التق في محجمة ٠‏ زرقاء :2 لا تستبعدي 
ف هذا كرو ا 
وعدا « صلاح الدين الأسير » في ديوانه « الواحة » بقليل من مثل هذه الثعابير 
الرمزية الجررثة ما جد ذلك في قصيدته « ألخاطر الازرق »> التي استهلها بقوله : 
تقول برف ای عل غار اررق 
دا غور ار من انعم المورقر 
وهىقضيدة م.همةالمعافي » وقد امتازت مموسيق عذبة أثيرية » وهذه الموسيتى لحناها 
لدى « زار قبااي > في ديوانيه اللذين أسلفناعل ذكرهاء وفى يران « الان الضائمة » 
لاشاعر المصسري «حسن كامل الصيرفي»؛ وان كانت ملامح الرمزية الاخرى غير موجودة» اذا 
قلسبت هذا الديوان الأخير أخذةك موسيقاه إلى مالم أثيري شفاف . ومن شواهد هذه 
ا موسيتىما حاء في قصیدنه « حیاای »> وقد استهليا بقوله : 
إذا الفجر حرر مني المفون_ وأبقظ في القوى الخائره 
وهب سم الصباح العليل بوزاع أنفاسه الماطره ٠‏ 
ورت على راقصات الغصون سواجع كالانفسن الشاعره ر 
ولاح على قممات الوجود تسم حانة ال اهم 
صحوت أناغى خيالا مجبلاء _ وف نافری روای اجره 
لا ا اا ا و 
فآخذ قيثارتي في هدوء أوقم ألحالي العاإره 
ولیس فما سسجلنا من فاذج ؛ ما يوز غده شعراً رمز يّاغالصا » بلفيه مامح منملاعه. 
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ورعا عد الدكتور « بشر فارص » من أول طلائع هذا المذهب » وقد أً 


زیا فيه اك من 
ثلاثين قصيدة ٠‏ ذثشر طائفة مئها في ملة المقتقطف وع الكاتب المصرى » ورءربته فى هذه 
القصائد متفاونة في الفموض ؛ .من ناحبة الموماوع .أو الأداء “فقعيناه د |0 
مثلاً ات نشرها في مام 144 تقباين في رمزيتها مع قصصيدته < وحي » التي نشرها بمجلة 
الكائب المصري عام 1945 »فالآ ولى ثموضها واضح ؛ والثانية عصية على الفهم » الأولى فيها 
1 من - الحياة والموسق الطائرة » والثانية لناكتمثال الرخام » لا روح فيها ولا 
. والقصيدة الآولى بر من بها إلى ذكرى” الم بأنها ورقة جفّت » وأن العصفور 
ب ضر بالطل ودر مرا اك الورقة الذابلة » حبه الذي 
وى وانظوى » ومال عته القت » وشت به الْدّهن فض ذليلاً ؛ وولى محترقا وفيها بقول: 
ورقة عدت فل غصن ذوى زع المصفور منها فازوى 
مت الطل مها ثم ارعوى تيذتها الريح ف عدرض الفا 
* * وه 
شاخ حي فضوی ثم انطوی» مال عنه القلب طلاّب جوی 
وت اازشد به حتی ارتوی مضه الال فول ر فبا 
ور عا كانت قمبيدته « وحلة أخابك9) © خير مثال لارعوية الأقيقية » موضوعا وأداء» 


وهو فيها روي دمه حب 'وری في اثناء عداره له Es‏ ذبل:وشيكاء وقد عبر عنه 


تعييراً ويا فيه انتفاضة انفعالية فأخذ يتساءل ألم سمعوا موا صريع النغم» هو صوت 


مله عونا ةا عليه المتضعضعة ؛ تلك الآذاع ااتى هفت إلى البرء من ذءها» في مكاذما» 
حي ث كفنت الماضي ؛ واتنهت قمبة الحب ؛ ولم تخلف جرا احا ء فلقد طوی اراح 0 2 
ومع أن هذا اجى 1 ورث صدمة في النفس 5 ا ف الغو اد ء فلا ازال وکر أه ما 

به » وقلبه الذي رمن /) إليه 0 بالعكدم » مقو إلبه وا خلفة قفنت الخلا 3 = ولا اف 


الشاعر عند هذا الاعراب الاح جي ف وصف حه ولد 4:0 يتفض انتفاضات قو ر ع6 ai‏ 


ر المقتطف ينار 4 1513 
(؟) لبدن بوليو 5و1 ب ولشرت بالقتطف عدد نوفير ١5144‏ 





0 هده القصة مرة ثانية Û‏ ل ما لور رامح كن مطمع اج وشوق فعالمة الاس ¢ 
وصوت قلب( رص به إلى الشراع ) تضعف وموى بل بتحطم -- وفي هذا القصيد يقول : 
اما ا معي عونا ا انعم 
تافظه اف امي منخاعات أطمم ? 
اضلع صدرر ھا و وما ع 
إلى خایج الغا مر الندم 
د د 
ر۶ 
وباك هت أنه ماد العدر" 
1 1 د 
1 طوى الجراح ا 


ا 


في مدري المقلم هف - اللي 


اشرت اال يد حلم 
#K## 5‏ 
أها م معي صوثًا 86 النغم 
واسة المطمم من بأس شوق ف ی 
صوت شراع وق ْ 2 طم ا اعم 
اا هوا ل الفنا! 
فهذا القصيد كفت اله عند ما يت رموزه وهو قصيد وجدالي ناشط دمر لسع 
ارک ¢ متنواع لمق 1 (صواز فيه قائله فة حبه ۽ O‏ رها ف نفسة ) وهذا 
كن يمري عليه جد مالارميه ك ف 0 دهن سره 0 ا د ليقول ف هذا الصدد 
EE‏ شيء ؛ بل الآثر الذي مده ع 97 
وإذآ م انتقانا الى قصيدته < إلى زائرة » 7" وجدنا نوعا آخر من الشعر الرمري » 
م ا لصي ¢ 0 هوم على ابتداع الصور وا لكارات الفخمة ¢ والاواذ إلى معاننها 


لار وال ت أثر الجرح ببق عد البراء 
*Peirıdre hon la chose mais Icffet quelle produit. (¢)‏ 


(؟) الفتطف_مابو ١544‏ 
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7 2 م ٠‏ - 
- الآمنية . وهذاها يزيد الغمو شض وض ... وهنذه التصيدة اثارت حلفا إعيدا بين 


نعض الكتّاب ء فنمتها د الزيات » فيكتابه « دقاع عن البلاغة > بالخلوق المشكل الاجم 
تناه العربية بنت ااشمس المشرقة والآفق ااصحو والصحراء العارية واابداوة 
الصريمة 7 . وم يكتف الزيات بذلك » بل أنه باح في لته اقلم متهافت أن اد رى غ 
بل برعي الما باهر ف واو عة 7 وقد رد د الاديب الامناني 3 عبد الل العلابلي » ' ls OE‏ 
ورأى في القصيدة سالفة الذكر عتا وفنا محا » وأا فصل ما قيل في المقلة .وشرحها 
شرح رانم م أشاد برو عنها ‏ أدرت المسرح الكمير الاستاذ زي طامات - وعنها 
قصيداً عي في لفظه وصوغه » اناا 3 معانه وء A‏ وأزاء اا 3 
: المدين » والتفاوت المزاجئ الخرف » نثيت القصصيد بنعيه : 

لو اله المسين هيات تتفضنيح الزياره 
ما روعة اظ البين السحر من وحي العبسارة 

ه *د # 
فك على وهم المنين رسمه ممجرة الاشازه 
خط تاقط كالموين أرخى على العزم اتكساره 
ماذا وحد المحصتدين ! E‏ شح رخلف الس تاره 

عد عد د 
3 العجب الدفين معي براعقه - البكاره 
درا فرك لاف وت عقو تازه 


e 


E. 
خناوات وسواس رزن. وهب لعميه الطهارم‎ 
ونه اذا قرأه هرات 0 في صير‎ E فالقصيد 5 ری ى القارىء 0 و وهلة غير‎ 
وفطئة ومحايلة - أمكنه معرقة ة المءفى العام له ودو 0 الشاغر دات الى زائرة ذات‎ 
نمةل الى‎ a حدين ا ودل على نفس صاحيته : ولو کان ودل على سما »ا انتفض ازيارتما‎ 
> ودف قرم 5 < بوهج الحنين « وإلى حفو ہا فير صل إا < بالط المتسافط ارين‎ 


)١ 00)‏ ا ايناد اعد الات 
(۲) عل الرسالة اناير ١1417‏ (©) علة الاديب ١144‏ ()) القتاف ست ديسمير 1144( 





ثم ينتقل الممنىآخراً بياته الثلاثة الأخيرة ‏ يدور فيها حول هالةطلءهاء فيصو ر مكذو نما 
ب « العجب الدفين» 3 لعدز الناظمينعن ,عه ؛ ولكئة ماج على اطالة» فكأ أن هذا 
الماوج خطوات #س متثثر وهذه المعا في التي انثالت علينا من قراءة هذا القصيد مرات 
ومرات » تاف في جرئیاما مع المعانبي التى نات بمخاطر الام تاذ عبد الله ا ع 
كان طذه الصور والكلات » مفهوما 1 فق ن قائلم-1ء والقىء الذي لا ريب فيه أنها 


ارت ف درا مع طريقة ح مالارميه ‏ في ايراد صور معنا بعة ؛ ومشاءهات عارضة 


لتجربة مرئية » أو فكر من الفكرات 27 

والماحوظ ق هذه القصيدة » أن موسيقاها مع جاطا ؛ قد نام رت بقافيتها الموحددة 
وكان حقا على قائلها أن يتحر ر من عبودية القافية » انتحرر موسيقاها وتنطاق . 

إنه في هذه القعردة » وفي غيدها ينظر عند أداء ا الشعرية لعين الماذى؛ « ورلط 
فمسه بالمعا ني رك الأصيلة لكات » فنراه يستعمل مثلا عبار < ناصعة ال اها 
اا هر 27 اض > لا المعنى العصري المألوف » وراه يستعمل كلات تمتناص عل 
ا مثلكلة « الأثر » أو « ألوهب» وما ماثلوما ؛ وهذا المنجى » وان قصد به اغناه اللغة 
أو إخناءعا؛ إل أنه ق راسا - زد القارىء المثقف جهدا آخر » اف إلى المهد الذي 
ينفقه في عرف رموز ادر او الموضوءات . 

في هذا إعئات الذهن والاعصاب والمواس ء جيم فضلا عن أنه : مجعل تقل التجربة 

ف اکر 0 وصموبة » بل في العتجيل: 

وعلى أي حال » ذإن الدكتورهبشر فارض» يمد من رو اد الث Ns‏ 
ف دد الشعر وآطعيمه إیاه بالآدب لري وان افتمر على 0 الشعرء دون أدائة ) 

أهداف نبيلة محمد علمها ؛ وهذه الاهداف آَم م عندي هن أعماله الأدبية » وان كانت 
له اال شعربة قيمة » ذكرنا لعضهاء ولا.يتسع لمجال لذكر البعض الآخر مل قصيدثه د اريف 


000 


ف ي دار س و «الى فتاة» 09 وقد رن من المفيد اسيل الفةرة الثانية من القصيدة . 


2 The Disciple of Lettors By George Gordon 2 191 — 1946. 0 
7417 ص‎ ١5417 مجلة الكاتب المصرزي ب مارس‎ )9( ١97 (؟) الفتطف دسميرسيةم‎ 
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الاخيرة » وهي دودهة الى فتاة 1 ف اول أدواء عيوما 2 وا حاو | 6 تدمراخ 
إطالبها بأن تود عليه با ني خائنة عيونا » يقول : 
إصريني يا « وضوح »> 1 ثروة” القطب. . القطبير 


شل 


«حعسير 


أن ف 
ف ف ع طموح 


وهج الفتوح 


تمسر كا فوعات روح 


0 
ے_ات قد تببوح 


. لکن 
وک 5 فا کا 
في غ_ابات 
میات 


الضمير 


الاثير 











- 


ونه رقي الفروع + زی ئن العدير 

ولو سار الدكتور يشر فارس على نحو هذه اأققرة » فى <فة الأسلوب» وشفافة الموسبق» 
وسر لمعا في شيعا ما › أ کان لشعره اارءزي ¢ شأن خطير . 

HH ¥ 

والمق » أن هذا النوع من الدمر » ينف في امو الادبي » أنساما عذبة جديدة» 
ورزجي الى الس والذهن غذاء لا عد 7 به » وهذا اذا رفعت عئه عض أحاجي الحفاء 
والاام » وخفف فلملا ما من رموزه التعاقبة » وموره المركرة المتكائفة » وليذا لو 
انطاق من نطاقه الذاني ¢ ف عن مارب خارحية ¢ و عن ا المتمم 6 و فيه 
من ادات حمل في تصو برها ارصن » ولا بحسن فيها الوضوح واي e‏ 

وقد أنينا فى صدر هذا البحث سعض اراد اللامعين من شءراء هذه الطر ةة أمثال 
بلوك وديئس واسثيفان جورج ؛ من کانوا يتناولون برموزم حياة اعتمم 


واذا رحينا: هذا التوع من الهعر > فذاك لانه.شق.لنا طريقا غير الذي ألفناء أشبه 


ما يكون بالطررتق المبلي الوعر الملبد بالضباب » ولكن لا يخاو عبوره ون لذذة لدى اشجعان 
المحازفين . 


وقد اق مثله ابعض عباقرة المثترق من أمثال ابن عربي واظِيسام وان الفارض » 
5 ولاجناح على أدباء الشر قاليوم لو زه ذوا الى مثل هذا اراق » اذا وديوا الها اة والشحادة 
واارفعة عن السكثافة الدنيوية . وصدروا في تدريراتمم عن صدق وأمانة وأصالة » غير 


. 





E 


خالطين في صنيعهم الآدبي صوراً يفظة بصور عالمة موحيةء ولا كلات أبلاها الاستعال » 


بكات جديدة طريفة ٠م‏ بفعل اليوم !دض شعراء الثمرق الذين لدو هذه الماريقة » 
وا کو نبا عحاكاة جرة عمباءء ولا نم هذا من اكار ادا ارت عل ان كون ' 
هذا التأثر توجيهينًا» لا يؤر في استقلاهم ؛ ولا عار على الذين ,تطلعون بأبصارم الى 
الافاق الجديدة والعوالم المتغيرة والمذاهب الآدبية المتوعة » إن العار كل العار ؛ البقاء 
على الجود » والقناعة بينبوع واحد قديم» قد لا نحلو أمواهه لأفواه ناشئة اليوم 
الظامكة هتاف الينابييع . 

وإذا كان الأدباء الغر بيون_لا يجدوق غضاضة في أن يتأثر بعضهم أدب البعض الآخر» 
خي لتكون هذه الم رات الإعتبية بذكلا حينا؛ واسّاسية حرنا اجر ١‏ فلاحفاة 
علينا اذا جار ينام في تطلميم أدبنا الشرقي بلطائف 5 ثارم اليد يدق كا جارينام في لطائفوم 
ارومانتية ؛ علرشرط أن لاننساق في تقليدهم الى حد التقل أو الْسمخ . وازام علينا إذن »أن 
تقاف كل لمرة أدبيةمتممية » أو نقدية جائرة ؛ بلعلء:ا أن قفتح صدورنا لدراسة كل 
مذهمر جدبد » وإذا خيفت البلملة من مسايرة مذه باد في جريء , فهذه الململة إن حدئت 
فلن تطول » وهي عندي خير من الاخلاد الى الود » وااقناعة بها ونه ااساف هن رون 
وفرون. 


ف السريلية الشسرية م 


وقد اكول هو القت آل تلدع الى نزغة أخرق »غير النزعة الرمزبة » وهي النزعة 
السريالية ١اءااه٠5‏ وهي أزعة فنية وأدبية متطرفة الى أبعد حدود التعارف » دين 
بالمرية المطلقة والجازفة المخيفة » واظروج على كل عرف وتقليد » فهي في الآدب تثفر من 
موضوعات المكر الجارية » ومحقر الاساليت اسائدة في. اشعالما ومورها ويجازاتا 
6 وتسخر من العقل ومنطقه ؛ وجل إطاماتما من الاحلام والرؤى ودفء_ات 


)1١‏ الادب المقارن س لفان تيجم س دار الفكر العربى 
What is surrealism? By André Bréton (¢)‏ 











اللاشعور 1 تأثرات الماضية . وماريقةما توجيسد دوافم اللاوعي بالو a‏ اا 
والرشد بالتبوس.! 

وهي لعنة فرلس-ة: المولد 8 حی ا لوریامو اوضع ءادها ورعیو اتم 
وتأرت »أول الام » بفاسفة هيحل وسيكولوجية ذرويد » وعن ه بجل أ ا نظرته في 
الدب لكشيكية ا رت و ا 

والمقصود بالديالكتيكية هو التفسير المنطق أدوث تخير أو تقدم ما عند سبق وجؤد 
عار او تناقض بن هذهبين » معت أنه دحوت تناقض بين مذهبين أو تدافم بينهما 
مض جاءة من الجاحات اروج من هذا التدافع حل ديد 9 مذهت جديد . 
وهذه المكرة أخذ مها هيجل وطبقها في المثاليات واحتذاه ما ركس وطبة ما فى الماديات » 
و ار نها السنر ياليون وطمقوها على:دنيا الفن » وعند ما شتف النزاع بين الم والؤاقم ف 
دنيا الفن 'والادب ٠‏ وطغى المكر يا طغت المظاهر الواقعية على هلم النفس » وجد ااءسريالبون 
المل فى الواذ إلى اللأشعور ؛ وفرضوا خبالاتمم على ظواهر الأشياء » واستعانوا في ذلك 
باحاث الما اا میک واو جو بي العظم - فروبد - وار جوا عن ن اسيم »لا عن الدنيا اا يوم 
وسوا کا بقول 2 أ ندرب یشون »فی آفاق جديدة لا عرد للاديال ما Sg‏ 
أضاءوا li‏ ف طانات عالم هول ملي ء بالروائم الذهنية iL.‏ الجارية عدم خبز 
متعفن وا دعة رجه ١‏ والكال اما ألوف كمسل ! ولا انتاج حقيتي بغي حرية 
مطلقة بل هوس وحنون ! : 

ففي المقل الههري ٠‏ تمسشتلوم التجارب الاذبية عن اعالم رون اللتغد وه اديه 
هذه التجارب لا ضابط ها ولا مقياس ء وإعا تقوم على العفوية أوالتلقائية وتاه هاا » 
راء ری الم جيرا أو ترسلة » أو مةى 4 أوركا من هده ل وأسير 


المواتي والآخيلة سيراً حازونًا مضطربا + تمثل ماما فسية الشاعر. المضارية » وحالته 


البارانوو بة نموةءهم الى تيفل من التو افه » دننا ضخمة معقدة التركيب » فالناقوص 


(1) Surrealism — Introduction By Herbert Reade. 
۲۰۱۹ مو جود دار الكتب المعر بة حت رقم ر‎ 


س وخ دش 





الكبير في البرج العالي هو اترأة ترقص ! وذراع اارجل الممتدة ممسك السحابة المسئديرة ! 


والسحابة المستدر ة هى لدي اءرأة ! والأرض زرقاء كالبرئقالة ! 20 والى خير هذه من 
الصور المثرة لاثراية : والدلة مل الاضطراب والشرود الرعيد بل اطلوسة:. وهنم المازعة 
في اعتقادم ‏ نخلق ‏ الفن الشعري ».وأما الاتزان العقلي فلا يخلق ماد فنا © 

وفضاد عا تقدم» السرياليون لا برتمون بالابقاع الموسيقي ولا نظام الكامات 
ولا الثقفية » بل همهم متحصر كا قلنا في أن لاك عَفُوَا حَضَا » وكل قصيد غير 
عذوي وفيه لكر الما .وقول عر ر تا رين ف إن الف اغا لمكي أو تلك 
ا إلبوت هو الشعر العفوي الذي نمم من الالهام » 

وأو الذين بسخر ون من ألمسرباليين_كا يقول الفنان الفر نمي ألوار :مداع - ويرم و ۴م 
بالوضاعة ا متمجرفة » إنها يعوزه الفهم أو تدفعهم الكراهية » وموقفهم منهم كوقف أولقك 
٠‏ الذين غد بوا جاليلو وأحزقوا كتب .روسو وأزووا بولياه بليك ».وقاباوا واجفر بالضفير » 
وحقروا بودلير 2 

والذي ' ر اق هذه التزعة الحديدة يمد الآادب رؤى جديدة وتحجارب طريفة 
وأخيلة جريئة » و فز الآدب والشاعر الى الجرأة والتحرر؛ والطرافة واللق الجديدي 
وهي أتمم ما تكون للادهء الشرقييز الذين أخلدوا إلى التقليد والى الحافظة والى القناءة 
دوت 

رلک فاا واا ا هال دة ا اللا فعور تنذى لها ك1 اكرات 
طفلة غير قابلة ام ولا للبضتم ؛ ومن الخال نقل مجاريبها الى الذهن أو الشعور . والناقد 
الآدبي لا تستطينع أن برض عن کار من موذوعات هذه الطربقة» ولا در ن أسلومها 6 
وذلك خروجها الكلى عل الاو 1 امال الاسلوبي . 

ولك عملي 6 1 ة تقر ببية عن أعمال السريالية الشعرية » تمثل بقصيدئين لاثنين من 
راطا ا | اشاعر الامجليزي داقيد جاسكوين David Gascoye‏ ابا 


mm Sata — By Paul Eluard. 2. 1 / 
(2) Surrealism. p. 90 (3) Surrealism. p. 31 
(4) Surrealism p. 166 & 167 








« دفاع عن الاي نسانية» 27 والثانية لافناق الايطالي اليوناتي الاصل « جبورجيو 
ا » عذوانها « الاملة 22 


وداثيد جاسكو بن مريالي مثفرة في اتملئزه ؛ وقد كتب في سن" الشمابعة عفرة كتاباً 
عن السربالية بعد حجة في هذه الناحية » وله مخوعة شمربة تمه س ما يقول « استيفن 
سبندر » - في صف الشعر اه المقيقيين » ونقطف من قعبيهانه الف ققدم ذكرها قوله : 

إن وجه الهو ة مود بالحبين 1 والشمس من فوقهم حقبية مسامير ١‏ وعند اربع » 
امار الأو 3 حتفي بين شءورتم 1 وجولياث © عمس بذه في البكر الأسممة 2 و#4ني 
ا و قدي ترق مخه . والاطفال» ومم يصيدوف الةراشات » ت افتوز حوطم 
ويرونه هناك ». بده في البكر » وجسحي خارج من رأسه » فيخافون » ويلقون شبا اكلم 
ومختفون في الخائط كلاغان 7 1 ! 


¥ ¥ 


۴ 


وأما د كر يكو © فيو مور وشاعر وقد عر باستلهام نفسه » والزراية بالمدنية 
الماضرة » وف قصيدته <« ليله » التي أسلفنا على ذكرها تراه يقول : 

في الليلة الماضية › 00 0 قوية » اعتقدت أ نت لتعيث بالا کم الضيقفة 
لرجل الدئن ؛ . وفي وقت الاظلام » الأثوار الكوربائية » كانت محترق مثل الةاوب . وفي 
اهريم ا ثالث من الليل » استيقظت قرسا من محسيرة ؛ حيث تنتهي مياه هر ين . وخول 
المائدة » كان النسوة يطالعن » وااراهت ا في الظلام » و ف بطء دررت على القنطرة : 
وفي أعماق لماه الداكئه» 1 نمت ميك كبيراً اوق اسبح في أناة . وف الالء وجدت 
نفسي في مدرئة عظيمة عر لعة » ل توافذها مغلقة » وفي كل يا ين وا ا 
في کل مکان . وماد الراهب » فر الى جانني » ومن خلال وه لاکوی رات جال 


حسمة J‏ اشاجت الارن كمال لاحت > وعئد المققلة ؛ رات اسعادة 1 


اني 
«% # # 


فهذا القمنيد » أن نفذنا بصعوبة الى معنى إعض أجزائه » فرنه يستحيل علينا أأومدول 


Fontaine (Revue Mensuelle) 37—40 p. 444 (2) Surrealism, p 225| '‏ )1( 
م حولياث : امارد الجار الذي فته واود 





أن هدفه اادكلي ؛ ورا ا الاحال التفشي اكناه هذا الهدف» أما فاد اسك وين . 


ساافة الذك ار فلم شر ج منه عمنى جرثي ولا كلى » وقد بنظر إلى القصيدين تارى* آخر 
فيعدها عي وسذما » وذلك لاستحالة قل المع فى الكلي الى ذهنه ٠ولسكن‏ التصبيدين » 
في المق أما را يبنا ودفقتنا البالقة . واذا كن السريالبوق لا ييعهم قات ادم 
الشعر له أم 4 تنقل ؛ إعا الهم عندم إثارة السدت 07 هذا العحب الذي بر يدون ؛ لن 
اعوض وحده بر 0 ا الي بزو ناء إذ لايد من مشاركة الفكر فيها» وحن 
لاننكر تفع الجوء الى العةل الباطن واستيحائه » ولسكننا 'رى أن نمار هذا العقل الباطن » 
لا بد أن عر" عيدان العقل الواعي .ليهذيها ء ويطهرها من أوشابها » وصببانياتها» ونعتقد 
أن رقابة الوعي. .لن تؤثر كثيراً في التلقائية التي يبيمون: مها » بل هي خير.لاداء الرسالة 
التي اتغنو ل : ١‏ 1 
¥ # د #* 

وليست النزعة السبريالية بدعة غربية » ولسكن حرثؤمها تنيت حَيُا توجد: النفوس 
المتناقضة المضطر بة » والشخصيات المصابة ونون ااحظمة أو e‏ 0 
المالات . أي أما | توجد في كل مصر وقطر » وإن اختلفت في الملامم الظاهرية 

و کا ع لاناقد المتعمق أن يد في الآثار الآدبية الشرقية 6 شواهد من جوهر :الفسيالية 
ف لبان a aa‏ المرمة الى E CE‏ أصحاب هذه الآثار 
کدف لثمن بعض موذوعامم المنحرفة ؛ وإن ازتدترداء الكلاسكية 3 الأقاة أو 
ارءزبة . ولا نستطيع أن تتعقب هذه الاثار في الآدب الشرقي » ولكننا نكتني بدحات * 
من ذيوان الشاعر الهداب « كامل أمين » 21١‏ وهو شخصية مزيالية في زوحه وفوضاه 
وإنكان أساوبه كلاسيكيا ء ففي هذا الدبو انتراه يعطف عل البغي” و ممما قلبه » ومحمل 
حلة شعواء على بعش الاسماء الشويرة في تمع المفرزي » وخم عن حالئة البسار تو 
واستةلائه انوي ف مواضع كثيرة من د وانه ؛ ومن ذلك قول في آخر قصيدته « كفاح 
الى الايد 0 


ا 00 ) بوليو ۱۹٤۷‏ (۲) ص ۳۰ من الد اناف ا 











لى الذي معالي فوق لمهم وفوق. كل عظيم فوتهم قدي 
العائشين فم الموى مئافضفة كالم في العين بل كالدود ف ادم 
لين حبيوت و الله ف أجلي ا دم اكاب فق 3 

وأجدءن” نر لو- صنءت ا أنه من العاج ام اليوم م 


ن أخاف وديف الله في قاي ومناهاب وصوتالأقملء في!؟ 


ودنا قصبيدته د ذكريات ليالي الشتاء » © بهواهد حية غلى هذه الشخصية السربالية 
حيث رقص قمبة حياته مع اءرأة لفظهنا اجتمع ٠»‏ وبيدي آراءه الناقضة ا اصطلع عليه 
الاس » و بزري عا محري في الدنيا بهن تفاق:» وقد بلغت هذه القمة ما نين بيت بعد الاين 
ونذكتني هنا ببداية القصة وعمانها و به ليقول و كلاسيكية قوية مشرفة : 
ريذن كز ذلك قال ميد من الان الا 
حير بقولور عن مدمه صماليك فساق حي البغساء 


n 
E ا‎ 


ر 


وقد كنت أسمع خلف البيوت رين الكؤوس وضجحك النساء 


خرحت مز الماد "يقي الطريق ٠‏ إل يت اناق بيشي القضاء 


وصو ت ااسكارى خلال الدروب (ضحو نيبن الشجى. والغنساء 
ن هادة 'الفوضوي الميناة ٠‏ طلبق) م شاء ألى بشاء! 
وإعد ان 5 لصباحيته أذ يقض علما ة حماته وشروده عن اه ادت هي 
1 قصة حداما الآايمة ؛ وانتبت قص مما وا بين يديه » وانه ايروي وداءببا 
الأخير يقول : 
وفي عصر نوم كيب السماء؛ سي اليكاء. يدمم المطر 
مذو موكب في رذاذ الفتاء محائى الورى واثق هن سخر 
١ 05‏ رارك ماما وسار دف والركر 


)0( دوان اشد الود اعفدم ل ص لاو ده 0 





أن م ؤالاقت LRA TT‏ لكا المرى واردى LN‏ 

قطعنا الطريق وكان ` الطسريق نهابة كل سباق البشر 
وهكذا يجري «كامل أمبن » عل غير وعي منه نو آرآء السرباليين ومبادئهم» تلك 
الآراء المحيية الج تی لا محفل بنظام, تام ولا رضنى عدنية عت ولا تذف. ن نمم بفرق 


فر AF (a‏ بين الى والفقر 3 ولا ترم عدم تقوم م E‏ وخلقياته عل ا العم 


والمداع والنفاق» أو على دعوى التتقوى الكموحة أو الطهر المر اي ٠‏ بل تقوم مبادئهم عن 
عط هذا الع مم المريف وإقامة جتمع جدلد ربدين بالجب الحقيقي واحربة الظليقة 0 

وقد مار هذه الطر ةة مودوعا وأساو بأ طائفة من مصواري.الشرق وشعر امم 
ونذر من بيهم في مصر الأسائذة رسيس ونان وله شهرة ذائعة في التصوير» وجودج 
حنين وله عدة قصائد سربالية » وكذا الشبان :كامل زهيري » وذ اد كال » وعادل أمين » 
وكامل التلاساني » .وطم في هذه الطريقة شعر ونثر تجببان . 

ونكتني هنا بتسجيل قصيد واحد ورج حنين'عئوانه « انتحار مؤقت » وقد كتيه 
الشاعر أول الأص بالفرنسية » وقد جاء فنه : 

« في أعماق الادرا اج الزرقاء ؛ التي رحلت مفائيحها إلى الاقفال المتوحفة '. وتاهت 
خطاباتها ف سوق الاعترافات 

ف اماق الأدراج الماونة_بلون التامذة » بين سيحارة ذا بلة وصفعتين » يرجم تار يخهما 
الى الفضيحة الآخيرة » محدث أحيا] أن التقط » شفاه عررة » تلو ا ة٤‏ مط 
كالمى » منحدر الصوت 11 06 * 

وعلى مثل هذه اللوسة جرت بقية الفقرات ؛ ونحن كا قاناء لا حب هذه الفوضى 
الاذتة ‏ وإن كنا رى انه من اغير للادت الشرقي أن إستوحى اوعي والعقل الباطن 
والقكر والدنيا المارجية » ويجمع إل لمك N E‏ شق الشعر 
,الحديث طريقا جديداً » دون تقد أعمى هذهب .أو نزعة غر بية »كالنزعة السريالية الضيقة 


الى أوجرنا الحدنث عنها وسنتولى نقد هذه الطريقة ف مث قابل 











وقتضينا الانم اف أن لهم الى هذه الاحاث ے2 عن النقد الادبي فى مصر في هذا 


القرن » وبيان المذاهب التي سار عليها الناقدون المضر بون . وذلك تصحيدا للدعابير الآدبية 
وإنصافا لاشعراء المنقودين 

وعكننا اقول عامة” ت النةرد في مصر في هذا القرق ساس اذهب اافةهي 
ععنى أنه دار كله حول تششمربح الآبيات تشر ا لغويًا أو غروضي) ؛ دون كشف سدر 
القصيد جلة » ولا ما يكين فيه من اتفعال أو عاطفة أو فكر أصيل وما ينض فيه هن 
موسيدق . وهذا النقد» ولا ريب قي کا سانا في فصل سابق دلى جوهر ااشعر وروحه 

ومن مثال هذا النقد نقد الشاعر الكبير أحمد حرم لكر من حافظ ابراهيم وامماعيل 
ضري وقد دار كله حول أخطاء صبري وعافظ الندوبءة والاغوية . وعلى هذا الطراز 
أ (a:‏ قد الاستاذ مصطنى الرافعي لاعقاد ('؟ وكذأ نقذ العقاد الدكتور ناجى 

ولم يكن للنذهب الفني الذي بنظر إلى الجر بة الشعررية والصياغة الفنية ,إل ا 
الانصار » نذكر من بيهم ماران وأا شاد وناجي » وقليلا من أدباء الهباب الممتازين 
وتراوح نقاد آخرزوق بين المذهبين الفتهي واافني » ونذكر هن يهم الشكتون كه حدق 
والاستاذ احمد الهايب والدكتور تمد مندور . 3 


(01 22 « أبولر » برايه ۳۳ وكامو بر :8و1 (م) كراب « على غود » ارانميا 
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وم :ود نال في مصر من سار المذهب' الزاقمي في النقد؛ ذلك المذهب الذي بلقي 
1 كثر اهنامه الى الموضوع مع تقدير الصياغة ؛ورها جرى هسذا الاهتامءر) ع أقلام 
إءض الناقدين »كا شع بصيص من هذا النتقد في السنين الاخيرة على أقلام بءضالهباب الع.اعد 
0 وحسن بنا فول تقدير هذا النقد» أن ما ودل إا ن الما ليف النقدية في ر 
»صر » في هذا القرن » ومنما كتاب « الدنوان» لماز ني والعقاد > وكتاب دعل |اسفود» 
انی الرافعي» وکتاب « رسائل النقد « ارمری مفتاح » وکاب «حافظ وشوتي» لادكتور , 
طه <سين وكذا كتابيهة فصول فالنقد » و«خديث الاربماء»؛ م کاب« الميزان اللديد» 
للدكتور مندور»وكتابه أصو لااثقد الآدني» لاد اهآرب » ويحث الدكتور ماعل دق" 
عن مطرأن . وهذه أشهر اكت النند في عفر . وهداك كنل يرخا وما ع 
أسيد قطب « مبمة ااشاعءر في اللياة »> وكنيب لحار ااوكيل « رواد الشمر الداث > 
وكقات آخر 3 آدباء معاصرون © لازخلاوي © وكتاب « كنت وشؤاصيات » 'لقهاب : 


ويضاف إليها ملاتا أدبية فاضت بالبحوث النقدية » ونذكر منها له ااسياسة الأسبوعية 





وغلةه الامام > 6و« أبواو» » وة < أدبي » و اارسالة » و « ألثقافة » واي 
< الكائت الممري ¢ و«الكئاب ».. «. 


ادن فأقول ¢ ان كيرا دن النقدات ف هذه النا ليف لم تكن 2 لآدبهذا الةرن ¢ 


بل كانت عراة لنفوس النافدن وافمالامم اغذيفة ودورة لم ومام وعدوامم على 
ا الآد بية ؛ وعيهم بكرامة المنقودين . 
# # # 
وال هذه الا لىف ک تاب « الدوان » الذي أ حه الماز في والعقاد » في نقد شهراه 
الطليعة في هذا القرن وهم شوقي وا وعيد رحن شكري . وعند تصفح هذا التكتاب » 
الاس مبلغ الارالتحامل ومدىظم هذين الناقدين الاذين جردا ااشعراء اأثلاثة : نكل دسنة ! 
ونما سف عليه ان جد الشاعر الممتاز « ميخائيل تعيءه »> مله التعصب (اتحديد » 


امتداح نقدات « ا « في كتابه النقدي « الذربال » إذجاء فيه قول () 


ا اغرال kt‏ 








في العقاد والماري قد وجد أدب العررني إجالا : والمعنزي خاصة:» ناقدين 
في ادما موازءن ومقابيس هي رق ما رف ف الأجبال لآ<يرة هن الوازين 
والمقاريس الأدبية عندناء'“ ويعزز هذا القول في موضم ثان. إذ يقول : « إذا كان المقاد 
قد فضح شوق شر فضيحة فشر بكه اماز ني قق أماط الاثام عن اثنين اخرين »ها شكري 
والمتفاوطي فار انا الول شاعراً بقصنع الجنون في نظمه ونثره »ظنا منه بأف اطاروج 

عن الموضوعات الشعر بة الماروقة الى الغريبة الأبدة» تۇهله لان ودع أن را وعددا » 
غير أنه في نظر الماز بي ما فلح إلا 7 ف فى إثبات جنونه المقيتى لا المهازي ١‏ » 

وتلقاء هذه الآراء المتحيفة » 'رى إزاما عليئا أن نلق قليلا من ااضوء على كتاب 
الدنوان دفعا لما خلف من بعض الاثار في الآذهاق » و! انما لاشعراء المنقودبن 

وهر ؤلاء الشعراء مه] اختلفنا في الك على منزلة كل منهم الفنيسة » فلن نكر منصف 
أ رد 53 الى الشعر العر بي نشاله ونضرنه ورواءه ؛ وم E‏ اخ اف رة 
الشعربة الحدثة في 0 

وان بنكر متصف ماطؤلاء الشعراء من الدرر ااشعرية ااتي لمدث في دواوي:هم قبل 
صدور كتاب العقاد والمازتي وبعد ضدوره » وماطم من ف ەشىرفة ومر سق 
عَذبة ومعاتي رائمسة » وقد يكو ن م هوات وعيوب كا لكل شار ولک ن اني 
« الديوان »لم دا لاشعراء المتقودين حسنة هن الأسنات » وإماكل نقدامم دارت حول 
السيئات . ومن أمثلة ماحاء فيهذا « الديوان ٤‏ نقد العقساد مرثية معدانى كاهل || شريرة أأقي 
استهلها شوق بقوله 

المشرقان عليك ننتضان -- صما في مأم .والداي 
تلك المرثية الوجدانية:انارة اارائعة الممروجة بالمكة والموسيق“الملاوية. ١١‏ 


قار العقاد 1 4 ة الشعوذة والئف كك واتعدام اأشعور ¢ واستحالت Fu iF‏ ف عين 
الناقد أصدافا معتلة ! 


١‏ کات اله رمال سن ةا 
8 « حفظ وشوق » الدكدور طهحين ص ۲۲۲ الطبمة الاولى 


همي دش 





کن ` 


والناقد المنصف إذا أظر آلى هذه القصبدة من الوجهة الس رة اغ ا مأخذاً 
اذا تمق شخصية شوق ٠‏ ذلك لآن شوقيا كان ننظر الى أحداث أطدساة نظرة فلسهية » 
فرلا ي فل ادا 0 0 عليها ؛ ولصور عبزها » وعلى هذا سار في عراثيه 
فو لا کي ولك افا وهر ر رر اة لمومّوعه ٠‏ وعزجه_ببعض 
المي كقوله في الةصيدة آ نة ال كر : 
دقات قلب المرء قائة له إن الحياة دقائق وثوان_ 


فوجَود هذا الميت في قصيدة الرثاء هو آبة من آيات هذه الشخصية الت تتمكس على 


الحارج اوهو لوس مغذلة لا حكة فيه » يا يقول الناقد» الذي أَبى أن يتجاوب مع 


منقوده.وتغر ف إل تفسهة: 

وإذا نظرنا إلى القصيدة السالفة من الوجهة الفنية » فقد يرى الناقد المتسرع أنْا 
خالية من الوحدة الآسلوبية ؛ كا ذكر العقاد في نقده وأطال فيه » ونحن 'رى أن هذه 
القصيدة من القسائد الوجدانية وأبياتها نبعت من وحي الامى» فعدم وجود النقلة المنطقية 
في مثل هذه القصائد لا يدها ء وهذا ما براه إءض نقاه الشعر الحديث . 

5 نذا ن هذا القصيد ١ء‏ أو نو ند مخلخل الوحدةءولكنا نتكر عل الناقد وصفه 
نا 5 معتل وأا آبة الشعوذة بلاقنا نلاس حيو نها » و لعجب جو ها 
وموسيقاها » و نقد ر ما فا ین اح ا وک نمتقد أنها لم ل من تاذ 
ومنها ازدهاء الشاعر بنفسه في هذا البيت وأمثاله : 

واف الي ار اللحوم إذاعوت ٠‏ -كتمو د سير هامر . .. الدووان 

ولسكن مثل هذه الما خذ لا تقلل ألبتة من قيمة القعيد الممة_از في جلته» وبعوز 
رونا في جودة هذا القصيد ما قرأناه مؤخراً في كتيب للا ستاذ < E‏ امي فى © 
امسا ذا القصيد إذقال : 

E LIER ENI 0 


Hist. de la Litt. francaise By Granges يراجم كتاب تار.ع الادب الفر نسي جراج‎ i) 
١548 (؟) كتاب ( حانظ وشوق » الميرقي طبم بالقتطف في مار‎ 
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ET LR: a e 4 2 01‏ ت 
« انها من عيون شعر الرثاء عند شوق وقد ضور فا فى دقة ثامة » إحساسه المتفجم 


في فد صديق الصنا وال شباب 2 


ون ارت حا أن مد العقاد سمرى» التعضب ابه فى شمر شوق د ف 
مقال أ خير له محل التكقاب ٠‏ أن رأ به في شمر شوت ۾ را ا ف وثلاثين 
سنة » ونه روجع فية الى مقائيس آم وأوسع من مقايسه الآولى » و علي هة ةى إءعض 
هذه المقابيس برى أن دنوان شوقي مثل «كسوة التشريفة » ااتي يظبر بم-ا الرجل أمام 
الانظار» وليس هو من حقبقة حياته في كثير ولا قليل » ! 

و عثل هذه الار اء وداد الميران النقدي اختلالاً »ولا نةم دلى رأي ماھ ف دادر 
قود قد أن ترك آثارهكلها ودلعة ة لهذا الجيل ؛ والاجيال القابلة : 

ا ناشيعي هذا المهال » أن بدي آراء مفهلة في شعر شوقي» اکن ن کن 
القول إججالا” »أن هذا الشاعر الأهير يعد بعد البارودي من راد ااشعر الذمرقي المعاصر » 
وا اتنا المعاصرين » وأعذبهم لفلا 'وأحلام موسيق وأجرأم تعييراً ووثية 
ف قصائده الطليقة » وله طائفة من المعاني الممتكرة. الطريفة والآخيلة الرائمة» وقد, 
I‏ ف قصائده الثاريخية » ومن بيمها قصيدته اطمزية الغبيرة دكيار الموادث في وادي 
اسل © 7" وأما قصائده في الآثار المدربة » فبعضها بعد نا فنية اومن با ا 
قصيدنه 8 اا الوجود » وقص_دته توت عنخ آمون » واليك بءض ماحاء في الأولى 
وسفاً حمًا وتصو رآدةيما هذا القصر: 

أا المنتحي بسو إن تارك ا راان فا 

اخلم النعل واخفض الطارّف واخشع لا حاول من آنه الدهر غضا 
قف بثلك القصور في اليم غرق ممسكا بعضها من الذعر لعضا 
کیذازی انان في الا ا > ماعات ا وان بسا 
مشرفات عل ازوال وكات مفرفات على الكواكب .مضا 


۲٣ ن كاملل الصيرني  ص‎ e E 
١ «الدونبات» ال مزء الأول ص‎ )۳( ٠ ١۷ اعدد اکتو بر‎ ٠۹ الكقاب» سن‎ ١ عل‎ )( 
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شاب من حوها ازمان وشابت وشباب الفنون ما زال غا 
رب قش کاما نفض الصا نم مئه اليدين بالامس فضا 
إلى أن قال : 
ل دهش العقولي و 0 كان اتقانه على القوم فرضا 7 
فهذه الآبيات » كتاز بوحدما الأسلوبية التي أنكرها العقاد عليه » وتمتاز بتصويرها 
الدقيق الذي بكشف عن عقل متعمق » وهذه الدثة ثبين الى حد. كيز عن ذهئية الرجل 
وهي عنصر من عناصر ااشخصية التي أنكر وجودها العقاد » أما انتقاء ألفاظه » وا لفها 
وهاسكها وحلاوتها» فهي ا من ابات كاسة ارجل » وهي مظهر من مظاهر 
الشخصية اميد ب کا کر ناف حث سابق 
وهذه الميزات ا 0 0 
حاء فتها ذوله : 
بور ٠‏ ربك ركا والآصل فيالصورالسكوق 
ومر ٠‏ رائم صما بلحس كالئطق. المبين 
محت + ازمان :دهاءنا ٠‏ حينا. عهيذا لعد کین 
شا ار لولم الل ج غل طول الزن 
خدع . العيون. ولم /زل.. حتى مخدى اللامسين 9) 
وفي رانا ا ه الوط ني والاجماعر ا رة فنية من شعره الوصفي ل لا ثار» ول 
أي حال فشعره الوطني في توعه يناو شعر حاف أهمية ؤقيمة » ونذكر من قصائده الوطئية 
القوية د وداع. كرو ص » وفيها ببدي انفعال السخط والغضب والنقمة منه » وهذه 
. القصيدة خات من الوحدة الاستوبية » وتمان كتير من الوافمات المعلية ومن أبباتها كوْله: 
أنذرتنا دا دوم 5 تسى وال ی حوللا 


حت 3 الله دونك قدرة لا ملك الْدَعمير والتمديلا 


١ الشوقات » الجرء الثاني ص 258 79 (؟) «الشوقيات » الجرَء الثاني صن م‎ « )١( 














= 3 or - 


: 
فرع وق قبل ك كان أعظم سيارة . وأعز نين العالمن ات 
فارحل حفط الله جل عه EF‏ إزشئتأومعرولا 1 


وقصردته الوطنية في ء ذکئ واي 00 هن روائع الشعر الوطني الحلي ونخاصة الفقرة 


الثانية مرا والتى > رت كلاق ی سدلاسة وا تفعال مو سہ۔ 


18 جام راق وروعى بعمأ بوادي , J‏ لجل ليس ينام 


إن نامت الأحياه حالت ونه E‏ ودين فر اشه 1 حلام 
منوجم كمثل: اليوم الذي نحت القدق: هو له الأقدام 
السوط يعمل والمشانق أدبع متوحدات” والحنود قيام 


والمستشار الى الفظائع نادت دی جاو حوله وعظام 


ی 


فى كل ناحية وكل عل جرعا من اللا الاسييف زحام 


وعل وجوه الثا كاين 26 وعل E,‏ رغم 
وأغلت هذه القصائد الوطنية مطبوع” بالط الع | اموي » ويس فيها من tall‏ اق الہ اماقية ٤‏ 


إل القايل » وهو الذي تتتاقله الأجيال ؛ ولد به الشعر وه-ذه المقائق ممدها كالجواهر 


اليقيمة فى ثنايا القصائد » ومن ماذج ذلك قوله في تضللة د زكية د موي غ90 


ف 14 3 5 8 
وللا و طاد 3 3 دم كل حر ول E‏ ودن aE‏ 
ومن لست ولشراب المن أي إذا الاح رادا سقو اوتسقوا 


ولا و 


لإي 


ال مالك الجا ولا يدي الحقوق ولا عق 


في القع لآجيال حياة وقي الأسرى ‏ فدّى هم وعتق 
ورداية 1 كتاف يباب" ابعل ا س ا د ا 
ار وهل هذا الطراز E‏ شوق الا جماعي لاون ادبي . ومن ماذج ذلك قصيدته 
2 عيث ال مشيب ¢ وهي جلة على کار الأاسنان الذبن اومان بالفتيات الابكار ٤‏ 
وما حاء ذيها قوله . 
)١(‏ الثوقيات ا جزاء الثانى س ٠م‏ و۲٠۳ ٠‏ (4) الشوفات الجزء الثالى ص 5١‏ 
(م) الشوتياث الإزء الاول ص ٠٠١١‏ 





اك 


الال حلل كل" غير محلل حتى زواج الهيب بالابار 
سر القاوب؛ رب أمْ. قلبها ' .هن سحره حجر من الأعجار 
دفعت . بنيتها لاشأم مضجمر ورمت بها في غربة وإسار 
وتعلات بالشرع . قلت كذبته ما کان شرع الله بالجزار 
ا و تلك الفتاة وإعا بيع الص با و ا ن بالدينار 
ولدس في شعر شوق من اللقائق الاجماعية المافية ل النادر . ومن ذلك قعيدته 
< مصار الآيام » 21١‏ وهي لخم قا ق عامة باقية عن عر احل <يساة الا أساق مم: ن الطفولة » 
فالشماب » والمشين ؛ ومن ذلك وصفه للطفولة . 
عصاؤير عند جي الدرو س ہار عرابيد في الماعبر 
خليون من تبعات اليا 3 عل الام يلقونها والاب 


حتون الداثة من حوطم الى 2ة وة المذهب 


ثم شتقل الى ودف الطفولة الغريرة ودور الافاع والشباب فيقول ف ابم ءٍ 
أو 2# 


0 


ياو هم هل أحسوا الحيا 5 قد اعبوا وهي لم تا 
جرب فيه وما بعلمو ن كتجرية الطب في 7 
سقمم س جرى في لم اوو الفروع و ل ا 
وداز ازماث فدال. السا وش الصُار غن الكت 
و لان وكد القبا:. بو أوغل في الصعب مالاصعس 
ثم ينتقل الى الرخلة' الآخيرة فبقول : 
وداش ظفر الزمان الوجو ه وغرض من بمرها المعجب 
“f‏ 0 


ويا E‏ 
وغال الحداثة مرحم اھ کت ولوشيت اامدر د ق الشيعب 


5 3 ONT 
مرئ اله ب معدا ق الرءو س م ی النار في الموضع ا لمعشب‎ 


عراو اط ع و کف عليهم في 
حياة يفاعم فا ارو د يالاب والغاب 


٠۸١ - ١89 الشوقيات الجرء الثاني ص‎ )١( 








- ووا- 


وف[ دد ارسي د ر 
0 2 وحي فيصل O EC‏ : 


عليها نظرية ‏ < مولنييه واه (1 التقدية »بققال ان هذه ااقصيدة أروع مثال عل 
صناعة الابداع في الشمر العر في الحديث » وان شوق عرف كيف لغ بالشعر في هذه 
القصيدة الى أعلى ذروة التوفيق » وآ كاد أقول الكال 1 9) 

ون “9 لستطيع أن ماري هذا الكاتى اراب ف في لوغ هذا القصيد عرق الال 
ولل هذا التقدير هو تفسير لنفسه النبيلة > لان الةصندة ليست من التجارب الانسانية 
العظيمة » وليست صماغنها كلها بالرائعة . 

وإنا اذاكنا أطلنا في كر حسنات شوتي ».فذلك حا في إنصافه؛وفي دحض النقدات 
الكليلة اشمره . ولا عنما هذا من تسجيل بءض النقدات لشعر هذا الزائد الكبير » 
ومنها ما يتصل بأتجاهاته ومنها ما بتصل بصياغته . فن أعجاهاته التي لاثر تضيها ولا براضيها 
النقد الفني الحديث ء امثلاء دواوينه إشعز الامداح » و مجيد ذوي النفوذ والسلطان » 
والثورة على من تال ۾ باي سوءء وهو عهذا يذكرنا بشعراء الأقطاع الذين استهدفوا دايا 
#جيد الأشخاص 0 وكذلت امتلاء شعره إشعر المناسبات » المناصبات الضيقة التي لا تدفعه 
الى وصفها عأافة حقيقية . : 

أما عن تعبيره الففي ؛ فكثير من شعر دكان خالي] من التجربة الشعر بة» أوكان شوش 
ااتحر بة » أو مضطربها ؛ ومن شواهد ذلك نذكر 29 قصيدته في ذكرى الرسول التي وسبمها 
بی امول“ ففيها بقدم لمذه الا كرى بأكثر من أربدين بيت » مهدونة بالغزل 
وا -ك والمواعظ ! ثم يعقب اعات عن الذ كرى فى 1 ذل من موقر ن ا اوق 
هذا ما فيه من الاخلال بالتدرنة ل - وكذلك سار الشاعر في قصيدبه 3 


مغر 0 بدأها بالغزل 1 5 محدث بعد ذلك في ااسياسة ٠‏ وتجلى توزعة الشم 


)2 0 هو تييري ا Thierty N ulnier‏ اح کات « المدخل الى الشءن الغر نمى .»6 
Introduction. ã la Poésie Francaise‏ . 
(0) محلة الكتابس ١١+‏ - اكتو بر ١9419‏ مقال بمنوان « صوت من الغرب» للاءتاذ د روحي 
فيصل من حص (ع) Litt. & Society By David Daithes,‏ 


(؛) التوقيات الجرء الاول ص )١(- ١‏ الشوقات ال جزء الأول ص ١۷ - 1٤‏ 
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: في قعريد نه « رمضان ول الي احتنی ف انا الأول بالكأس ووصفها أجل ومدف » 
ل في نصفما الثابي كتدح لخديو عباس الثاني ! ولوس هذا من التوفبق ف شي“ . 

وقد رر وح في الوم أن شعر شوق كان حجري على هذا الفسق دا » واكن القيقة 
إن شوق ام الشات الشر هلوقا وال یاز عر فاه على دار 


وهذه القصيدة لو أضيف إلبما خواطر أ كثر ا جاء مها ابلغت القئمة » ومما حاء فيها فوله : 


عاب الالال ول 5 غلك و يود 
زە ر تقفى اہو . ولنا بظلك أهل يعودة 


لم أريد رجوعة. ورجوع اخلاي لعي د 
وهنا ازماق اعادها هل لاشبيسة من لعد 


نا اكاب E‏ ون جد مع الذ كرى يزيد" 
خفقت رؤتك الضا وع وزازل القلت العميد 
هلا ذكرت زمان كنا وازمارت ‏ 5 رد 


تطوي إليك دجىئ اا - لوا عا ادود 


7. E 1 i. 
فنةول عاد ما نقو ل ولدس عير من لعيد‎ 
2 


اط هوی واو وچا ورا وکود 

نري ونسرح ف فضائك والرباح 3 هحود 

والطير أَقََدْهَا الكرى والناس نامت وال 
فهذه التصيدة تكاد تكون منقداءة النظير في شعر شوق » وقد أب الاستاذ شفيق 
حيري '" بها ونظر إليها من زاوية غير التي نظرنا إليها » فهو ررى فيها» شادداً نربد؟ 


من شواهد الصال شوق الرؤحى بالطميعة » وافضائه الى الغاب 5 مختلج به قاہه » 


(9"الثوقات “اطزء الال ص5 - (7) العوئيات -الجزء الابى مولع ولع 
(+) مقال للاستاذ شفرق جيري يجلة الكتاب عنواءه « تي يراب الطبيعة ».ص 8 لزه ١‏ د 1١59‏ - 


| اكتويرستة 15407 








وهذا الاعماه الزوحي كليل جد | في شعر شوق في الطبيمة لآن غاب شعره فبْها اقتمس 


على عرد صف مظاهرها وهذه ظرة EH‏ صائة 8 


وفضلا عا تقدم » ذفن مياغة شوق لم ككن_هسئقلة في-الغاات» بل حي عا كاة اصصياغة 


الكلاسيكية التى ألقت ظلالا عل شخصيته وصيرتها شخصية مصموبة في شخصمات ااقداى 
كا شول الاستاذ مد صبري 
4 


ولا سط بغ لعد هذه الوقفة الطويلة أن نتحذث عن غناضر صياغة شوق هن خيال 
واتفعال وألفاظ E)‏ وخملة اقول فما 3 خالا به وا توا دن أدث القداي 
ولل عر من الآدب ال الغرني؛ أما نفعالا” نه الشعر : به فلم ليل جنا اانه كر لبور إلا ا 





بالغ الحطر . وموسيقاه متراوحة بين العبذوبة والقوة وا لا ذن هنبا دوما 
وذخامتها وحسن اختيار الرنين : وموسيقاه الطروب التي ينظمها في حور رائصة » سريعة 
الوحدات » موسي آمرة جا د ذلك في مثل قصيدته « اة سعد » التي اسماما بقوله : 
عا وار رابا وفق النفلي و اعا 
وهليل ف E N‏ 
أما موسبقاه في عض شعر الرثاء التي ماغها في بحور قصيرة فخير موفقة لان 
الا ر القطيرة لا تنسجم ما قول الاستاذ ه عبد الوهاب <ودة » »مع دووف الاه € 
وشعره مزاج من الكلاسيكية العميقة. والرومانتية المقيقة والواقعية الخلية» وكلة: 
من شعر الوعي والنقظة » ولا لعرف ان القعائد ااي ارات النقص. ااماط ع أو القضائك 7 


--- اطامسة شيا و اعد بالمقظة أو الخفوة ؛ 91 0 3 الميرة »2 باحاذة التعرين عن 


| هالع لدعرية ما أسلفنا . ِ 
: وتعود : بعد هذه -اطولة الاولة » إلى اکا ادد لنطالع ند المازني في 


كعاب <« الدنوان » الذي أختض نه الاسجاد الخاغر عد رن شكري» فاة-د كان 


ألماز في ف هذا اانقد ؛ على غير العهد نه » باس لر المر وک مجاه الخادرة )2 





بیان ذيك أن شکري وهو من أعلام الغعر في مصر» ومن اهن الو" العر ني 
٠‏ بطائفة من الرواء أ » وجداد في ااصياغة »قد أم ببح دى الماز ني « صما ولا كالامنام » 
لقت به بد القدر العابثة في 5 أن خرب على ساحل الم الاء بل قد أمبم 2 ون ! وفكره 
اجه ذا إلى خواطر الجنون !.لاء بل هو « هز وأة السخفاء > وما إلى هذه من لعوت 
1 نازلة ممدو<ة , بأباها اوت الل 6 آذ الف ٠‏ 
١‏ م :ولقد حاولا أن نقع في هذا النقد على أثارة فنية ؛ فاذا بنا تصطدم بعريضة فياضة من 
مثل ما ذكرنا من العبارات» وعلى نصيتحة متكودة من النساقد العو لاشاعر المتقود 
بحر الشعر ١‏ ؛ إشاراً لنفسه» كا قال ااناقد » وذو زا بالرادة + ولك هذه النصيدة كا ماء 
على قلم المازني »هو : 
« ولقد سبق لنا أن تهنا شكر ي إلى ما في شعره من دلائل الاضطراب في جهازه 
العصي » وأشر نا عليه بالانصراف عن كل تأليف أو نظم» ابموز بالراحة اللازمة ل أولا” 
ولان جهوده عقيمة » ولعبه ضائم ثانا » 2١7‏ 
را ٠‏ ومثل هذه الأقوال .ان :, ور فتيلا” في الشاءع رالنان وشكري في رأينا هو من 
1 رواد الف الحديث في مصر ».لعد مطراق . وشعره هو ابلد الفاصل بين الكلاسيكية 
والرومانتيكية؛فله موطوعاته المستقلة »وأفكاره الك , ثة وله صياغته المتحررة,نوعا ؛ وقد 
دق ذا سحلنا في هذه الرسالة عوذج من صياغته المرسلة في قصيدته « نابليون وااساحر 


ج 


المصري 2 وق 1 بر بامماهاته أسوي موصو ا عض شعر ائنا المصريين وهن pfe‏ 
العقاد 5 سذيين فما لهك . 

ولا نستطيع في هذا البحث دراسة شعره ولكنا تكتني هنا بذكر بض عاذجه » 
وندک رمن بينها قصيدته « لم البعث »7 التي تي إسخر فيها من رذائل الناس ااتي لا تفارقهم 


جتی عند ما ېعون ومون م ن ةبرق وفنا اندم - ا 3 غير معبودة في «يله 
وقد جاه فيها : 


(1) 7 النوان » للمازتى والمقاد ص 315 (؟) تراجم صفحة ١5١‏ من هذه الدراسة. 
(؟) دبوان عبدالر<نشكري- الجزء الثااث ص ۳و۳ 








يت 164 همه 

مرت على قرون لبت أحفظها عدا كأن ص بي الاإد والقدم 
حى إعثت على تفخ الملائك في أبواقهم وتئادت تلك الام 
هواه کالسیل ج له عرم 

فذاك يبحث عن عين له فقدت. وتلك:تموزها الأصداغ واللمم 
وذاك مشى على رجل بلا قدم وذاك غضيان لا صاق ولا قدم 
ورت قاميب راض ليس صاحيه وصاحب الرأس لكيه ويختهم 
ا O ST‏ 
حاءت ملائ بالاحم لعرضة : فلي اللحم من | ضلاعنا الوضم'" 
رقدت مستشعرا وي لاوم اي عن البعث إلي نوم وني صهم 
فأعاوأي ! وقلوا قم فلا كسل بنجي من البعث إن الله عنم 


وقام <ولي من الأموات زعنفة 


استعقر اله هن لغو ومن عبث ومن حئابة ما أي به الكام 


فېذه القصيدة هى هن روائع شكري وهى متحررة ف فک را ٤‏ حرلة ف ا 
وهي عندي من أبدع ارت شكري الشعر بة 6 وموصيةاها الطو يلة الوحدات مو ديق 


موفقة متوائة مع الفسكرآت الفلسفية والتأملية التي تنسجم مع البدور الطويلة » ولا 
مد هذه الصياغة ولاهذه الموسيتى في كثيرٍ من شعره التفكيري الذي لا شنفس 
الرقة والعذوية . 
ولما كان في شعر شكري ثورة على الكلاسيكية وعلى الشمراء الخف رين . فقد انبرت 
له جاعة من الشانثين والاقدين توجه اليه النقدات السوداء » فضاق بهم شكري ووصف 
أحدم د والصرصور Oc‏ ووصف نقد <« بالتقد ااقذر » ولا ندري من عنى اشاعر 
بالصرصور ولا الى .من وجه مقطوغته الثانية . وفي الآولى يقول : 
أيه الشاتىة ” المغرور يهتمني أرفق بنفسك ليس اشم يؤذنني 
أبعد شدوي بلآيات ارجا وبعد.مسمائ "في الخر المبامين 
(1) زعيفة : مفرد زعائف 6 وليست في المعاجم 1 
(؟) اللمة بكسر اللام . الشعر الذي يجاوز شحمة الاذن 9 
(۳) الوم :كل شيء نوطع عليه اللحم . (4) دبوان شكري » الجزء الخا.س ص 78 
(ه) الشاتىء المبغض ی ف س مرول 


سے 











باح لي منك صرصور إناوئني . بارج س والنان يا صرصور رهيني 
وف المقطوعة الثانية بقول: 
قك هف( و ۲ ازور لوت نه ما سات من تر 
لله ٠‏ ال نامراد وو ايت قله طفعة الوف 
شعي مثل الدهر في صبوته ٠‏ وأفت غر خافت الشوت 
ولاس غريما .أن يتور اللحافظوق عل مدل هذا الغامر المحدد حى درضف بالمنوق 1 
و لاء وهو اثقدم المغوف في الاعراب عن آراء خريئة في بَيئّة جامدة معز متة ؟ وشاهد 
ذلك « حل البِعت » التي منيقت قريب وقصائد أخرى من طرازه:] ؛ مثل قصيدة3 الملك 
الثائر » 7 وهو لصف فيها ملكا ثار على ربة وغصاه لاله مخاق ار زايا » وروضى بالخير 
والشر في دنيا الناس فيط الأرض ليمحو الشقاء وبسح الدموع » ويضمد الجراح ؛ فا 
نكاد لعلن في الناس رسالته » حتى هب في وجهه الاشرار كالغيلان » وترموه بكل عاب : 
وهر مندفع في رسااته غير آبه  -‏ وانه لكذلك إذ بالأبرار يصدمونه » ويقفون فی وجهة 
واظدونة وهنا ي املك » وبأمى على فعلته وعلى عصان الااسه- وحينئذٍ يناديه | بليس 
فقس في وأ خد فسا م الد وا وم رشن للت ال اردان 0 
الأعلى فيزد عنه وبلبث في حيرة وحسرة واتكسار ! فثل هذا القصيد قد شير ثائرة “ 
السطحيين الذين لا بدر کون أن العاعر برص بهذا القصيد الى اقتران الشسر بالذير » وان ْ 
الياحث في سر الحياة مثله مثل الطفل الذي هوي الامساك بأفلاك السماء . 
واستحيل علينا أن نورد هذا القصصد كله وقد زاد على مسین 24( و نقلف منه 
بلا رتيب هذه الآبيات ؛ 
نبنت أن ملا كا ثار من .خوذر - تسائل .اث فى خلق اررفات 
تكلم الف فابعمث منك هائفة من الجو امع 3 ضى في المناحاة 


الآرض مثيره وهو 'الخطيت ا - يدعو النفو س. الى هوج المطيات 
. 


)١(‏ الوضر : الوسخ (؟) الديوانالسايم « 3 را لخر »© من ص لاس .م 


5 


(؟) تد بالعر : التيطان 

















فارحم مسأ مع لم اسمع ب لك و 


و ابت غو الى مراك ظامئة 
* 


حتى أرى الئاس لا دم ولا حزن 
سبلم الارض آمي مثلما حؤنوا 

3# 
ثارت به النا سكالاغوال يقدمهم 
ور بأظفسار 3 خضبت 

”د 
ماراعه* ان ران الاقرار ' رجه 
حتى إذا مارأى الاعران تظامه 
بى ! ا ذوي خير وما منيت 

8 
زاداة ف التار إبليس فقال.له 
قد شاء ربك أن الشى عدانه, 


أنا ااشق عا ل جنه أبداً 


تسا لفوك ر نو ىالخصاضات 

أآبت هن النحس.فى شك كايلات 
# * 1 

ولا شقاء بأحرام. وتات 

وا الناس ھن 0 المانات 
د 

اليه كل عريق. فى المه_الات 

ذواتك' الوحش»ن داي الفر سات 
0 

وإرت * وجج من وفع اكات 


ار ¢ ا لإاسعانات 


نفس بأوجع مه في المداوات 
4 إن 

هون عليك ولاستوام بإعنات 
ف عه اير ف قدر وميقات 


من خاق تسى ا ومن آثام زلا 8 


#0 # 


لغاقت 
طارت الى الملا الاعلى ها لقيت 


روحه كالطير سامحة 


وشول ال ناف 0 أن شكري بع 5 هب دن 


إش-عر وحداق ودذير ©» ولمح لدوا ود 


والوحدانہ-ة »ومن 


» ب وذى؟ السمات 0 


ماذا دهى القاب من ال 
حك الثراي فة 


ا 


حالية 


إل يوان الاول.لشكري ص ١١‏ و7١‏ 


ذلك ثلا قصيدانه وح سام ال كاذو باسك يدرنة 1 


ى الو قفد عضر النبائات 


لما قراراً ولم تظغر مواق 


4 ااسبعة عد عذرات دن القعائد الغزلينة 


"© في الآولى زج بين الوجدان اك الطبيعة فيقول . 


نوم الاحد 
الجبلد 


. 
آخذة 
آنبة عر * 4 


(7) الانوان السابع ص ١5‏ اليه ١‏ 





سَقور متمد » قد اعت الادب العر بي 


أو قصبي دنه 


= 


خر ي ل فة الف 

مسار ف مشيمها كارراة المسرد 

ا ضاحكة كلبليسل. المف“د 

لاما افق كلس لاد 
0 0 00 


والبحر. لامحله إلا طول الايد 


کا ج ا و ا 


ميساهه متداة مثل امتقداد الأمد 





متسط مق اول ال 


u #‏ 
فلاا واقفة في ماله المرتمد 
كأعا ١أمرافها‏ درام المنتةد 
اة ا مال ل اليد 
كأنها ' أعضاقها لخر 20 
فقدها معدل" 0 ھر ا 
وخصرها ممتىء في قدها المنمقد 
وش_عرها ما كالذهت المسدد 
وفي القصيدة (١‏ ثانية سمم شعر 1 وجدانگًا لا ندري هل هو من وجي إأسان لعيئة» 
و من تصموير البصيرة المتعمقة في 4 ار الثفوس » وفيكلا المالين » فالقصيدة لدت ذروة 
الابداع » ومما حاء فيها : 
ا وضيء البسمات وحبىي الوجنات 
ليت لي منك اتلاق كالثلاف النغات 
فت في اهر ابتسام كابتسام الرهرات 


, الغيد بشتحثين ؛ النسومة _ وامرأة غذاء :ناععة‎ )١( 





دس 


کل کون كارن او( بك من ماض, وآ ني 
فك ل مئة اماينى الرس ادامات 
.أننشي منك بلفظ مثل طيب النفحات 
هو موصول بقای في وجيب الفقات 
غات أن قد كنت اميك من قبل الحياة 
2 
وفطلا عا ققدم » فاشكري شعر متجاوب مع روح الطبيعة » وقد صق به جيله الذي 
كان لا يعرف إلا التصوير الحمي اء ومن عاذج ذلك ت نذ كر على سبيل المثال قصيدته 
« حديقة » في دنوانه الأول. و « الروض لال ¢ بالديوان ذانه ؛ وقصيدنه 
« الغلال » بديوانه-السابع 7" وفي القصيدة الثانية تمد ظلاقة بيانية متجاوبة مع أحياء 
الطبيعة. وإنه ليقول : : 
ا ی كت املف ال نار 
ا ا كان عد تمرنا من إفار 
أمنا “صولة الإيام: لما زأينا الروض عمود الوارٌ 
إذا غم ء الفؤاد أل ياء ن اروش مدهت الوا 
ريا إاراحا ما واضا 22 المنات والطرف الكثار 
اباد الف بطر عل ا ماموق الحان 
عل المصن مس طرف اليتا ٠‏ كاف النمبن علو ع اليذارر 
ور الاک ف غالاتیرن > کرای اتی ی لر 3 ۱ 
ولم يحل" شعر شكري من الوطنيات » ومن الض على التمرد على الل ؛ ولكنه م يكن 
في هذه الناحية صر ا » بلكاق راءواً » وقد وقعنا لهعلى درّة من شعره في آخر الدبواق 
الداع ۽ وهي قصيديه «هز ر الأنوف “ وهي َة مم بين اد واطرل » قصة طاغية » 
ادر فاطو ائية على أن هررض على الئاس أ E‏ »هو آم بز وق اوقم في 


0( الد وان الأول ص ۷ء (2) الدبوان السايع ص ٠١‏ 





المبباح وفي الميل ! فأطاع الئاس أمره خش_ية جبروثه وبطفه ؛ ولكن رحلا أنو6 أي ٠٠‏ 
إطاعة الآ » وقام منتقضا على الطاغية هازًا أنفه له؛ وماك في الم اأشدوه» لو أمامناه 


في مثل هذه ااصغيرة » جنم الىاسكبيرة ! وقد خرت القصيدة على هذا اندو : 


لقد جاء في الآخيار أن تملك 


رای فى سير القلم ع عاد 


صباحا إذا ما الشمس ذر شماعها 


2 


ومن لم .رد في بومه هر انقه 
فقال جبان القوم في ارم عصمة 
وماذا عل من هل يا قوم أنفه 
فقام اليه ناق هر أنه 
اا ا ملك 


حمنه الموالي وأاسيوف الشواحر 
فكان قضاء أن تم .. المناخر 
'"وليلا وفي وكر الدكرى منه طائر 
مطيما.. نولئه السيوف «البوار 
ومن ذم ا اديه المقادر 
مطيعا إذا لم تعص اسن آص 
وقال وقد مدت اليه النواظر 


فلا بد .وما أن تساغ الكبائر ! 


ومن هذه الماذج القلال 0 ققح للاقد الصف ا شكري م قحف الأب الغرنٍ 


با لموضومات الوجدانية حبء ولكنه أمحفه بأدب الطبيعة والآدب الواقعي من أر بمين 


سئة تقر ا » وانه عة بالوضوعات. الديدة ال تي استوحاها دن شعراء ا ت ومخامة 2 ٠‏ 


الشعر أء الروما نتيكيين أمثال شيلي وبيروق. 


واذا 15 ود خاو i‏ تقد ر شعر شكري ف هذه الالمامة فلن عنعن هذا هن القوّل 


ران ھا الد ر مدل دن عا اة القداى واحتذائهم ف الف ا الوزن واروي وان 


صياغته في لعض الأحيان ا كمنةما الفاف ونت عنها الموسيتى العذبة ..وأظهر مثال لما 


وكقمنا علية في هذه الحاكاة قصيدته «اطوى» بدو انه الآول (1) التى حاء فيا : 


راحة اوی اعت 
ل بدع ر 


ع 8 
و 1 سز مطلبة 


واحماله عجات 


ا صدق4ه کذت 


ع« 
ان حدم لعب 


وهي عاراة مكذوئة لقصدة اسن ان ها لىء ا ني أستهاها بقوله : 


حامل ٠‏ اطو ىق العث 


۳ الديوان الاول لشكري ص‎ )١( 


استخفه العإسرب 








وما رخذ عليه أيضا في هذا |اميدد ؛ ليده التقدامى فيكثير منشهعر.التخزل» ذلك ااشعر 
المطلق الذي يسير على منو اله 0 أظامين الحدثيز في :ەر › وهن شواهده نکر ما جاء 
في قصيدة شكري «افي الخزل ديك بقول!: 
عات فيك عل العلّت آفالي الا اتترعت حديث اليأص من بالي 
ورحت أدافة والإمال, هدي حتى سكمت على .الآمال: أحوالي 
وفائني ا ينم فيها الحوى عن راحة السالي 
حت دهي فرنئ والشوق منتجماً وخات فاي هيا 'والجوى صالي 
فل هذا ااشعر المطاق ان 006 ر ا إلا حمل اليوم» وإذا علفرر قائله 
فيز من نظمه » فان نير من بير البو م على axr‏ 
وعلى أي حال » فان مثل هنيد الما . خذ ان تقال ألبتة دن <سنات هذا الشاعر الرائد » 
الذي لم جد من نقد شع رة قدآتر ر ء وإذا كان المازي أساء متعمداً الي هذا الشاعر في 
تاه « الديوان » لدوافع نفسية لا نعرفها و نقد اذرله اسرافه في التبجم ) وخدئه الى 
التحرش ٠»‏ فعاد (عسد سنين » وكتّب باتک عبان دا اة ي وفضله 


PT وثقو‎ 


و غيل الى الاءتقاد أن ند المإز يفي الد وان آن او و في شەر شكرى Vas.‏ 


صدر من المازني وهو في سن با اكرة كلم توفر له.ثيها القدرة على Eh‏ . ولآنه من جهة 
أخرى صدر عن اتفعال تقبي أهوج».وييد هذه الأقيقة,» تقدير الماز في نفسه لشكري 
في دنوانه الذي ينعت ,فيه شكرني بااشاعر المايل ''' وينعته العسقاد في ديوانه بالشاعر 
العبقري 0( 


وإذا كانت لنا أمنية 2 فهي أن يد من أدياء ه_ذا الحيل » من فدرس شعر شكري 
2 
دراسة وافية عميقة:» لبعد أن غسمظ من جِيله » وحتى لا لءود.أسمع من شكري تلك المسرة 





(ا) اران الارل س ۲۹ 
(؟) جريدة ابلاغ أوا عر عام NA‏ ديوان المازني ( ص .م ) اليزء الاول مطبعة اليسغور 
)+( ديوان العقاد ( ص 48 ©) أرإمة أجزا ٠‏ في مجلد واحد الطبو ع عطبعة المققطف ف والاطم س ٠۱۹۲۸‏ 





r A 


المشحية على ضياع شعره » وازورار الأآدياء عنه في قصيدته « الشعر البابلي هول ٠‏ 
** والتي يقول فيها : - 

با غريب الدارعن وطني ناقرا في غابر الرمن 
هل معت أسبي وما نقل ال ركب عنشعري وعن فطاني 
اكك i‏ عا Sh‏ في الامن. 
قد وصفت المسن أجمعه< ل أدع فيالكون من حسن 
وشت الف اة 
ولج المت مضطد تان قولي مرن الأحن 
سور الأقوام واختصموا 3 من راضٍ ومضطخن 
كل ما قد صاغه عرب أو من الآفرتحم ذو لسن 
صغته من قبلېم فعنغا وکأن الام لم 2 


*## 


فقي 


لم أدع معتى لذي أدب عالق الم ي 
فاستياح الدهر ا ما استباح الدهر من وطني 
بابل الأملاك ما مرت مثلها في سائر المدن 
درست من لعد ما ليقت حقياً مشهورة ' السان 
بعد ما كانت ججمائلها فتدة بزو على الان 
بعد ما دان الزمان لما فكأن الدهرم يدرت 
واستوىفالترب ذو لسن وذوو الاعياء واللكن 
يا غريب الدار عن وطني باحثاً في دارس المدن 
ل ت ي وما نقل ار ثب عن شعري وعن فطني 


)١١‏ دبوان اه 0 - ججاعة نر الثقافة _ اخراج علي عمد البحراوي 


سنة ه؟5١1‏ 








د 151 0 


وأعق ن كتاب الديو ان »كتاب مصطنى صادق الرافعي « على الشنفود ». 2١‏ ويخيل 
ال أن من بواهت اخراج هذا الكتاب النقديء مقالا كتبه العقاد عن اار افميفالدروان 
بمنوان د ما هذا يا أبا مرو » نمته فيه بالببغاء ! وادّعى فيه أن الرافعي قد اضنهب من مقال 
له بعض معانيه » فاء على « السفود » تقداً منيةا لشعر العقادء نقداً يأباه أدب القلم٠‏ 
وهكذا تممل المباازات 1 

وأغاب نقد الرافعي فقهي إذ اقتصر على العرياغة ودار <ول الالفاظ وتضمن تشريح 
الآبيات بيعا بيبا . ومن أمئة هذا التتقد ء تقد الرافعي البيت التالي من قصيدة العقاد 
د الجر الالمية »29 

ولو 1 طيئة أآدم لماش » ولم يدر القطوب محياه ! 

ارا اارافعي أن عمازة « ولو مزجوا » غير موفقة» لانها لعفي أن آدم خلقه » 
ام هن واحد ؛ وبئاء الفعل للمحبول I‏ تحر د البيت من وثنيته ! 

وني « السفود » نقدات لغوية تستأهل الالثفات ولكنها صيغت في تعابير 
قاسية مؤذية 

وقد جرى 3 السفود » على غرار « الدبو ان > فكنا أن العقاد والمازني فيكتاب الدبواذ 
م بذكا حسنة واحدة للءنقودين »كذلك لم يذكر الرافعي حمنة واحدة للعقاد » ول ينشمر 
له ميزة . 

ومهما يقال في شمر العقاد » وفي صياغته الجافة وموسيقاه غير الاميرة ؛ وقلة تاوف 
هعره بحرارة الماطفة » وذائية فكرانه ونموذها . فان كر منصف أنه أحدث شيئاً من 
التجديد في الشعر العربي الحديث » وأن له طائفة من القصبائد الفنية الممتازة؛ ويخاءة في 
الفاسفة العامة » وطالم المكر » وف الطبيعة » فضا عما له من اللنسات الواقعية العابرة » ا 


ف ديوانه «مار ولن جحد أديب عر بي أن للمقاد صياغته المستقلة التي | بئعدت : 


. المساغة التقليدية » جردت من الأصباغ وامحسنات البدلعية ٠‏ 
عن :4 ر بن م ام 


14۹۹ على السغود > صدر ام‎ « )١( 
V1 Yo «ديوان القاد» ص ۷۴ (۳) على السود ص‎ (r) 
۱۹۳۷ ديوآن « مار سپبل » صدر دام‎ (4( 





"ع ا 02 0 .- 
, واللاعرظ ان اغاب شمر العقاد ش -مر #مكيري مألوف وتأملي ذاني ٠‏ وفلسئي <فيف » 


1 اولان ند فيه شعورا زو انفعالا داق » وقد يعمق تفكيره في أحيان نادرة» كا مهد 
ذلك مثلة في قصيدته 7 القمراء » بديوانه وحي ال الي يقول فيها : 
ا ا وا ا ا 
حلت أروا أعااتداقت السمن ورا سیم رل ر 
إن هذا اللسن لا عذي هذر ‏ جما أسفر لور واللفر 
وخلا في جلوة اللبل العنهر © فهنا لا ريت حر وبصر 
شيمة المسحور بهو من سعدر 
"وقد لشتد انفعاله و ياهب شءوره في الثادر ألما .ومن أمثلة ذلك مقطوءئه « <صسرة 
. مثافة » بديوانه سالف الذكر ('' وهو أحفل دواوينه بالقعلم الممتازة » وفي هذه المقطوءة 
النائضة ؛ الصافية الدبياجة » بقول: 
له من م يا طا من شفه 
لشهدر عا كدت أن 1 شفه 
يا از هسر عا كدت أن الله 
اشيرة و بحا لضا فنك 


ی 


حشري بعدها ‏ حسرة ‏ مثلفة ١,‏ 


ويثاو شعره الفلسفي في الامية شعره في الطبيعة وله فيم-) قصائد متازة » تدل عل 


اتصاله الروحي با ء ومن عاذج ذلك قصائده النهر الثائم ‏ وروضة ساكنة 0) وجدقة 





البرئقال 09 وهذه القصيدة الأخيرة من قصائده الوصفية البليغة في وصف أحياء الطبيعة 
وفيها قول : 
ارك به من منظر ا ومن اتر طيت ز5 
مب , هر في 2 ب ري 
)١(‏ ديوان توحي الاربمين» ۲۳ ص ۹۷ (؟) ديوان وحيالاريمين ص ]١١‏ 


(*) ص ٠١6‏ من دان العقاذ في أربمة أجراء ۸ ١‏ (4) ص 9١5‏ من الإريوان سالفالذكر 
(0) ص ٠١‏ من الديوان سااف اا كر 





متعيل الحضرة فردومي زه ع ا عر يي 
جناته لأني على الو مي بالبرئقال الواضح الروي 
كالترج المزكاة يالعشي تستقبل المقبل. إذ ' لمحي 
مما الف 0 دري كالشمس في حلءا عه الفعدحري 


ر 
8 على غمصن زمردي دمن بارز وضصاص خافي 


وساجد في ا ض كالقمي مکل لطلعيه #نى 

كانه جلاجل اللي بأخذ عين المبصر الذي 

أخذ المي مقيلة النوي ٠‏ ل حور البيض والتدى: 

أغل لدى الشاعر 'والصي من كبز تارون وكل شي 

تب المذا السام اللي ام ا ا الي 

من نفس عام ومن طعي وصايغ الطلع بالف زي 

ورج المي لغير المي 

ولا بدو في شعره الْزلي والوجداني » وحي لمرأة القوي » بل أ كثر شعره في هذه 
الناحية » إِما من ا 2 أو من الاتصال الماب بال ار دن وحي الحرمان 
ومن عاذج ذلك قصيده « كأسعل ذم 6 0 0 إلينا اا بر لأحاميس 
قلبه المتليفة لى الخال وقصيدته د الثوب الازرق”' وهي اثر من آثان الاتصال العابر بالمرأة 


وكذلك قص_دنه « الصدار الذي لبحتة ١‏ وقصيلئة ف ليله المدر» 20 قد تمدو 





حقيقية فى وحم المباشر لاون وهذا قليل دا في شمر العقاد . أما قصيدته «كأس 
على ذ كرى » فققد أسهلما بقوله : 

اندم الى براش اقل اال ٠‏ ناد ا 

واقتل الهم بكأسر ميت كأص الياة 

خرب القلب ٠‏ فعمره خير الساكنات 


() س ١44‏ من دبوان الءقاد أريمة أجزاء ١574‏ (۲) دیوان « هدة النکروان » ص ٠۲‏ 
(ع) ديوان ( أماصير مغرب » ص م (4) وحى الارببون ص ١١7‏ 





بقديم الأكريات 


ا ق ا 


ودع التاميح واجور 


7 
بامعه دورنف تقاة 


ذه قي 'الحاوات 


ن عجوول الصغءات 


اری حرم حتی 
رضفه لي صفه وما کا 
وقص._دنه « الثوب الأزرق » ي بدلعة لاما ا | ما ف دنوانه « وحي 
الا رلعين » » وهي وحدانية ودفية ا شمه فما الثوب الازرق اه غر به أخذها 
الانسان عن الله من لون البحر والمماء ؛ واستعاض فما ءن ال م في السماء والزيد الوضاء 
في الماء » بطلعة المر 3 الخراء » ولمعة عيذها » ولضسرة 0 4 0 عور ااشاعر » تقبيل 
اللون الأزرق في 
الثوب الأزرق . .وف هذه القعبيدة يقول : 
الازرق الساحر بالصفاء 
حرا «مفصل» الاشياء 


في الماء أو في القبة الزرقاء » ها بموزه أن يقبله في الفم الباهم المتخطر في 


مجربة ف البحر والمماء 
لتليسيه بعد في الآزياء 
مجو د الاتقان والروأء 
ما ازدان بالاتحجم والضياء 
بالطلعة ونضرة الخحدين والمماء 
ولمعة العينين في استحياء 
وني حمال. القبة الزرقاء 
مخطر .فيه زيئة الاحياء 
رد الانغام والاصداء 


ولا عحض الزيد الوضاء 


زبنثه الغر أء 


إن ذتنى تقميله ق لاء 


مقبّل منتدم الاضواء 
مئنه على رضاء 


ls‏ اغ الأحو أء والارحاء 


ويل إلينا أن قصيدته «لية البدر» وهي قصيدة موسيقية طليقة » جر بة حقيقية. 
وما جاء یپا قول مازح بين الوجدان والبدر : 











يمير اليل بلعم السمير ما انا والصبحما دمت أراك 
أنا في و ررمي ا اق و 


ركف مر للد العذت النضير' أو من الكأس احتوتمها شفتاك 
وسلام” أيها الكون المنير 
وللءقاد سات واقعية» لا م المياة في صميمها لكا عن بعض مظاهرها » 
اكد A‏ ما ونه دنوانه « عاب رسبيل » ؛ ولعله تأر فيه ببعض شءراء الغرب 
تارا les‏ . ومن أمثلة ذلك قصائده : كواء نياب“ وسلع الد كين "وبابل الساعة 
الثامئة و « سامي الريد» وهي تجربة طيبة » وإذ ل بحل فيها الآداء . 
وأما شعره الوطني والسيامي ؛ فقد بدا متتعروا إذ سار الروح المي ومن » وابتعد 
فيه عن و امح ثم حول عن هذا النيج ج القو م » وتلرن شعره بتناقض جبله » فرة مع 
ھۇلاء › وأخرى مع دؤلاء وبهذا التأرجح بين المبادىء وبين ممثليها ٤‏ الى الراة الي 
حملبا في بداية حيانه الآدبية » نحت ذغط 0 > وظروف العيش القاصية » ومن أمثلة 
شعره الشعي قول في قصيدنه « يوم المعاد » © 
ما دبتني الشعب لايدفعهمقتدر من العلذاة ولا يعنعه مغتصب 
فاطلب نصبييك: شعبالنيل واهم له وانظر بعينيك ماذا عل لذن 
مابين أن تطلبو | الجد المعد ل وأن تنالوه » إلا المزم والطلب 
وقوله فيالؤ عر الوفدي طم ه198 وهو يحمل على الطغاة ويناصر مثلي القوة الفعمية :” 
سيهدم الطود من ببغيه معتدياً وليس هدم من اران حجر 
6 الله في أرض إذا رفمت" ‏ صر حا من المجد لم تعيث به الغير 
الدهر في غيرها هدام أبنية والدهر في شاطتيها حارس حذن 
كناد أنه 5 أوقت عل خمار E‏ أت وزال الحوف E‏ 
وم انوالت “على انبا مم ومصر ا والشمس والقمر ! 


)0 دران هار سییل س۲۹ (؟) الديوان السالف ص 5 (ج) اليوان السالف ا ص۲١٤‏ 
 )»(‏ دبوان العقاد في أوبة أخزراء سنة ۱۹۲۸ ص ۲۷۸ N‏ :۹و 





ara RA er 


وسكفك عن تارجح هذا الهاعر بين المنادىء والاشخاص وعحزه عن شق طربقه 
التقدي في فصل قادم 

ويستجيل علينا في هذه الرسالة الموجزة » أن لم بنواحي شعره » وفي هذه الماذج 
القليلة الى وردنا ما يقطم بأن كعاب الر افحي « على الدسفوذ » ا الد الف 2 
عند ما افتهسر علي الكشف عن السيئات دون الأسئات ؛ واصتءمل عمازات حارحة لابقرها 


أدب النفس ولا أدب النقد. 
عه 


+وئمةكتاب نقدي ثالث ؛ هو « رصائل النقد » ألفه الدكتور « رمزي مفتاح > يحلل 
فيه شخصية العقاد » وكدف عن شرقاته من شكري › و تەر ذا الاخير ¢ وإذا كان 


a 0‏ : ¢ ۶ 
قد وفق في نقه لض التوفبق إلا أن هذا النقدلم مخل من قوة ولعنت وحبرة » فضلا 


عن أنهلم يتخ" طريقة التحقيق العلني في موضوع المسرقات ااتي دارت رسائله عليها . 


فبدث رءؤي »؛ وهو بدور حول ااذ العقاد من شكرى »كن بمجدر به أن يعنى كل 
العناية بالتوازيخ » ويُئقب عنها في مظانها »ولا ندع ثلمة بنذ منها الشك:وليس ما 5 
ه البحث العلبي » ما ورد في رسائل رءزي من عزاعم مطلقة مخطئة كقو له فمفحة 147 « إن 
کل دواو بن شكري طبعت وتفدت قبل صدور دواوين العقاد » لآن المقيقة التارمخية تنكر 
هذا ازعم ذلك لان .دروان العقاد الأول صدر في :عام 1917 والديوان الثاني في مام ٠۹١۷‏ 
على حين أن دبوان شكري الخامس مدر في عام ۱۹۱٩‏ ۰ وديوانه السادس في هام 1914 
وديواته السايع لم مهد الى عام صدوره وهو قناما بعد مام 1114 أو في مام 1114 ؛ فيكون 
دنوان العقاد الاول والثاتي صدرا قبل بعض دواوين شكري ؛ ويكوق زعم رمزي فيصدور 
جميع دواوين شكري قبل دواوين العقاد » سما غير دحيح .. 

وإذا امخذنا الدواوين <حة قاطمة على سرقة شاعر من شاعر » لعدونا النمفة ؛ لآن 
امش القطراء قد موق تمائدم »ولا تر سرنيا إلا'لمد زمن اطول أو ,نه ,أو قد 


ببنشسروتما في المجلات الآدبية قبل إبرازها في دبوان » وعل هذا الاعتبار » تكون تهمة 











NV ¢ 


السرقة في حاحة الى قيق واسسع دقيق ء لا مجده مع كال الأسف في « رسائل النقد» آنفه 


الک » ولتضرب: مثالا" محدداً على ما نقول قضيدة کاس على ذكرى » للعقاد التى زعم 


رمزي أا مساوبة من قصيدة « يا وضيء البسمات > لشكري في وزنها وقافيها » ونظامما 
وممناها وأن قصيذة شكر يكتبت قبل قصيدة العقاد بأزمان ماويلة ».وجذب عليها الدهر 
ذيل النسياق » فسخها العقاد قليلدً وادماها لنفسه 29 

وهذا زعم يحتاج الى محقيق ووتكره الدليل الامجالي الظاهر » وذلك لآن قصيدة العقاد 
دکاس و ى > لهرت في ديو انه الثاني الذي صدر e‏ على یز ن أن قصيدة 
شكري » يا وضيء البسمات » ظهرت في دنوانه السابع ا هار ارف » وهذا 
الددوان وإن لم جد تارج لصدوره ء إلا أننا يمكننا محديده محديداً حيس وهو مام 
۸ وو بعد ذلك ء لآن دبوان شكري | سادس المسمى «بالافنان» صدر في هام .1514 
وف هذا أن تصيدء المعاد طورت قبل قضيدة شكرى : اذل بلقنا هذا السند التارمخي 
اظهور الدواوين . فحان El;‏ على الناقد في هذه المالة أن عقن هذه القهية » ويرجم 
إلى المجلات الاذبية كجاتي د البيان » أوة عكاظ > أو غيرها » فق د تكو مثل هذه الجلات 
مصدراً من مصادر التحقيق » ولك نالناقد المتمحل ؛ اكتنى يما قدمه من قرائن وملابسات 
واستنتاجات » وهى لا لغني ء عن اق شما : 

ا ان طائفة من قصائد العقاد التى ذ ثر رء زي أ نها معهونة من قصائد ری 2 
صدرت إعد صدور قصائد شكري » إذا ا الى الدواو بن ؛ والى بعد العبد بين بعضها » 
فئلا قعبيدة د زورة علىغير موعد > للعقاد » ااتى ظهبرت في الخرء الثالث هن ديوانة العقاد» 
عام 91 مأخو ذة من قصيدة شكري < زور 5 ملاک > بدو ان شكري: السنادض الذي 
لور 0 . وقصدة « القر يب البعيد » لهرت بدنوان العقاد الأرء الثاني عام 1511 
وهي مأخوذة من قصيدة شكري 6ه 0 لعيد » التى ظهرت بالرء الله وعدا 
المزء قد ظور قط في هام 18 أو 191 ( حيث لم تمد لثارمخه ) وشاهد ذلك أن الجرء 
املع من دواو ن کر لور ف ی ام ٠»,‏ وقصيدة م نحن وزماننا © للعقاد بالدوان 


)۱ )وب د ال التقد لعزي منتاح ص 3 
E‏ 





الثالث الذي مدر ف مام 14١‏ ؛ مأخوذة من قصيدة شكري « جتون الأماني» 
بالجرء الساببع صم؟ . وقد صدر قبل عام 651 أسلفنا » ونك: “في في هذا الجال يذكر 
هذه القصائد التي يتحل فيها تأثر العقاد بشكري تأثراً قويّاء في معانيه واماهاته .ولكننا 
مع هذا إلى أن رمزي ارتكب ظل فادحا اهام العقاد باللصودية في بعض ما أورد من 
قضائد من مثل قصيدة « نصيب النظر » الى طبرت بدبوان العقاد الجرء الثالت عام 1551 
والتي زعم أنها مسروقة منتعميدة شكري « الخال المنشود » بار ره الراب الذي ظهر قبل 
دوان النقاد انف الذكر ؛ وباارجو ع إلى القصيدتين » جد اختلافاً في الصياغة 
والفكرة . 
والمق أن القصيدة الوحيدة التي تتجلى فبا احا كاة في البنبة والمنى » هي قصيدة 
۹د کاس على ذكرى » للعقاد وقد جاء فيها : 
سفه لي مامه وما 6 ١‏ ن بمخبول العيقاسٌ 
اوی الا ا سه الاد «المحنات 


أثرى أصبح من خديه بين الوجنات 


صقه غضان وصفه لاع ر اللدات 


ل 


E‏ كام عو ' بالضياء ١‏ ' الظلمات 
كل مساق صفه ف كل المهات 
وهذه لیات سن من كلك ا محاكي أبيات شكر ي الثالية في قصيدته ديا وضيء 
البسهات > التى أتينا عختارات منهاء وفمها يقول : 
سألوا في أ ال اغ وات 
قلت أحلى ما تراه فى .حديث الاحظات 
ناذا أدخى لاطا كان آخل فى السيات 
وهر الكل مه إن فاه وأح ل فيالمسمات 17 
وا د هما الكت جوم الثظرات 
ذا أن "فا اا طلقا 


١ 





ولا زلنا في ا ا ادن او و ا في النظم » ولما كانت هذه 
الزاوة من الببحث تروق للثاقد اللؤرخ ؛ ولذا فلا بشوقنا استقصاء ه_ذا البحث وإما 
E‏ للذين قد يلذهم.» والذذين يموم ايح التاريخ الآدبي والنقدي في مصر 
وهذا ما مرج عن لمان هذه الرسالة لآن تعقب الفكرة ؛ في القصيد وتعراف مظانها» 
بتطلت حا مطولات» ويجول مخاطر نا أن الفكرة التى دارت حوطأ بعض معاني القصيدتين 
آنفتي الد کر ۽ من وجي شكسيير في روايته تاحر النندقية حيث تقول ش<عية في الروابة 
«.أحدك يا باسانيو راضياً وخاضما » . ورا کان شكري و العقاد استولاها » وتوسع 
فيها » فالفكرة مسبو قةء أما الصياغة و مال القصيدتين في المحر والقافية » فبذا ما يدعو 
لايل الست 


«* # ىد 


ولا يجوز لنا أن ننفلمن باب التأروخ الآدبي العابر » شواهد من النقد اليج الذي 
أفد الموفي مص منذ عشر سئوات + وأساء الىكرامة الآدب والادهء . ونذ كر مما 
كتاب د أدياء معاصرون »6 ازحلاوي » فقد أثار هذا الكتاب ؛ الغبار حول لعض أ 
شعرائنا وكتابنا الممتازين شباناً وشي وخا » وعلى رأس ؛ من عدا عليوم » الشاعر الرائد » 
الدكتور أو شادي عر وكل ذنت ازل ءا ف مقدمات أبعض دواوين شعراء الشياب 
وتغالى في الثناء عل لى انتأجهم » وما قضد الرجل » شهد الحق » إلا إنصاف هؤلاء الشعراء » 


والتعاون معهم » والسين مم في طربق السمى الآدبي؛ - فكان الجراء من هذا الكاتب » 


أن له ويعنمه اتفاعر : وأن بنعت شعره بالامهام وأنه لا يصح في لظره - أن يوضع 


مع العقاد العبقري » كا قال » أو مع شكري ومطراف ! 

ولقد جرح هذا الكائب أدب أبي شادي وجاراه في ذلك بءض الذين لم يتمراسوا 
,أدب اقل » ودقائق الفن الشعري » ومن ّ بقدرو أ على التحاوب في لان هذا التحاوب 
عسير إلا على من تفتح قلبسه لتفدات القن 1 بذك الحهد لتم َي معان هذا الشاءعر » 


وتقدير إنتاحه الوفير 
واسئا في محال الدفاع عن هذا الشاعر المغموط في وطنه» فأديه موف بدافع عله 





وكا من باب الازمراف » أن ه_ذا الرجل ظام مخدءمات ولء_لة الا دب الحديث » 


ووجه ااشعر وحهات جدددة » وطعمه بالواطر الطر هة و الاصملة والتفابير 
الطليقة . ولا نمدو الق اذا فنا إن نفائسه المنتونة في دواويه التى ارو على الائنى هفز 
دبوا هي مفخرة من مفاخر الأدب العصري » واذاكان هذا الرجل 1 بلق التتقدير الواجت 
ده إلا من عدد من الآدباه المعدودين » فذلك راجم الى غرارة إفتاجه من جهة » وقلة 
المببر على الدراسة المستفيضة من جهة أخرى » وطذا رأينا تعض أدرائنا الكبار بير بون 
من نقده لآن أدبه لا يمكن تقديره دون إجهاد وعناء. وأولف> الذين اتصلوا بالرجل أو 
بذلوا الجهد في التعرف على دقائقه الفنية » أمكنوم أذ يقد روه » ومن بين هولاء نذ ك مطران 
وناجي والشايب وابراهيم المصري والجداوي والصير في واسماعيل احمد أدم ومالح جودت 
وعتيق وآخرين من أدباء الجيل الممتازين :الى جانب هؤلاء أعلام” من أدباء الثنرق والغرب 
أمثال الزهاوي والسكرملي والمستثسرق الالماني بروكان الذي قال عن أدبه فيكتابه « لمق 
تاريخ الاداب العربية » 
< يقيئا » أن هذا الآدب » مغ اختلف عليه» فرو 'زوة للغة العربية» ولا يجوز 
ان ا في توجيه تيار الآدب العرني المديت > 20 
ويستحيل علينا في هذا الجال أن ضع صورة واضحة عن شعر أي هادي » ولكن 
هذا لا عنمنا من أن لضع خطوطلاً بيانية انوع شعره وأتجاهاته لتكوق معدا للدارمين . 
۰ ” وأول ما باحظ في شعر أني شادي أنه جم تيارات الآدب الختلفة » فثمة كلاسيكية 
- جديدة » ورومانتيكية مثالية » وواقعية مثالية » وهذه الكلاسيكية تجدها فيكل دوان له. 
فاذا قلبنا ديوان صباه « أنداء الفجر > ('' أشرقت علينا قصيدته « المب والآمل» 29 
بزيها التكلاسيكق » وإذا ما تصفحنا آخر ددوان له د عودة الراعي > 7)طالمتنا قصصيدته 
أ دلا الرؤ خ » ("'قي صياغتها الكلاسكية ؛ غر أا كلاسيكية جديدة » أشبه بالشر اب 
أ ف الزجاة القدعة 


E uy 0‏ أدم عن مطران س تكملة تاريخ الأ واب المر بية ج ٣‏ قفرة ١5‏ 
ص ۹٦‏ س ١ ٣‏ لبر وکال ٠‏ (؟) من نظم أبني N‏ الثائية صدرت في بوليو 4 ١5*‏ 

(۳) ص٤‏ ۱هن دبوان د أندا ء الفعر > (4) دبوان <.عودة الراعي » يناير ١5:45‏ 

(0) سه من الديوان آتف الذكر 





3 حوار النيات فق دن خفني ونقضي ا مث مي 
في جوار الائيس هن .طيرها الاب دطن”)جس الثرى حر لصا كجيسي 
في جوار الاعشاب سما امنا ق ا في شبه لس 


5 ا ا ل لسن دور لوي دتمي 


: 1 8 5 
ف حوار الأحلام فى خضرة الار ض وقد ارثئعت 599 لعرعن وغرضرر 
ا 


ا طراقي ارين ما عام الما س لاي 6¢ فادس مالي با سي 


أا إمض من الوجوذ الذي ا بى وجوداً على فساد و رجاس 
د لق الضياء ؛ من طهره السا حر من چ كيان وال 
ن تجوم اأنناء والارض أحلا: ' في ومن رو ا المشعشع ا 
ھن ' معان خقية لشو 0 E Ji‏ ى وهن متيل المعيدك و م 
وأما شمر أ بي ادي الغزلي فو شعر فياض صادر عن عاطفة صادتة » و ل ا 
دواويئه مئه : وهذا الشعر ءرآة حقة لاحب اللاهب وعبادة الجال في المزأَة » وهو اوح || 


بين التصوف والرغية ا تلوفة ؛ وهن شعر شيا به ما حاء ف دنوأنه 2 أنداء الفعدر » ف مدل | 


1 
ا 


قصندته م عئادات » ص ٦۳‏ وفها تتعثل ديرة ة ا مهب في حبه ( إذ وقول : 
م 2 كلا ألقاك افر حة س 
4 الفر حة أم E‏ حلم يتداع 
ي - ليس مخبو » ورحاء ليس امع 
وأنا كالقائه العاني إلى الأوهام فرغ 
ماك قلى ٠يا‏ حيأي | نوه کف منم 
هو في القر ب بعيد عتك مفو ثم ر ع 
8 0 جي حیای ا دن شوق مضعم 1 
فاذا اانا ثقلة طويلة لاخر دوانی اندر الى الدوم وهو 2 ءودة الراعي ؟ وفنا 
)١١‏ بتي الى أني فردان (؟) أي الاجلام 
ع دش 





على قصائد غزلية تتضواً بشعلة الب الأولى؛ ولكنها تتردّى ثوب الوقار» وتتحل بالفاسفة. 
ومن شواهد ذلك قصيدنه < المتمرد » ص بم الي حاء فيها : 

داعت حيّك في رذاذ الماء ورقمت بين مسارح الاضواه 

وم 0 ا » فاننى أن ودي | اغناي 

أ بت ,القناعة أصحبتي وأنا. الذي .. لم شن من خسن سوال ٠٠‏ إزاي 

سدياق ء لا.ري .لنان عواطق. .“ولو ان جيك جني ومماي 

وقد الفخب المرء من وقد شعلة اجب في دبیم ممرة وخريفه على السواء » فامهم إليه 

مخاطب حميبته لعد رع قر 0( 

ربع قرنر می وھیمات عضي قله ا قن ال وبر اوعض 

لم .أزل ذلك الفتى في جنوني ٠.وفؤادي‏ بنيضه أي نض 

ذكريات الموى وأشباحه النشتبوى أماي في كل صدور وضمض 


لفرت فق السطوز لعدٍ اجتحاب 2 الحا على زهر .روض 


ت 


اك AE Ea E E‏ بأأمي EE‏ 
< قينا ترق وجياءة' وخضعنا لحك دهر ميض 
ورجعنا تلوح توح شعن ل ردا الا النقش” 
ولكن 2 س لوقدة | e oa‏ 
إغذوما وء يسع عليه وحتين لآ يرجم ٠‏ وأي دبوان تتصاح د هذه ألاودة وستهر 
مشيونة» ففي دنوانه « أشعة وظلال »جد قصمدته المتحركة الوثابة هبني قية »ص .و2 
وف دنوانه « فوق العياب » عودة « الى زنب »> من © بول في الفقرة الثالثة ما : 
ناري ور ماي | ونس شبیبي و ولتي من لي سواك رجا 
ارق الانات اما :شات اع بات عاد 
1 أشكها إلا وقلي فبدها بستعذب المرمااث والإهةاة 


0 قم يدانه ىه وال ك الطبعة العا نة بديوانه « أندا ء الفغر » وقد أهداهء لها 





عيئاك الملاف 1 3 في شكري صباح ما 


EW‏ ا 2 الو وهر غر و 


ألقاك والاب الدفين يار دعم اللقاء فلا 


اذا زرحلت الآن 3 مخيلة فاءدشد 


م 
أذق 
أ 


لا ثيء بعد :مجر نار جهتم ا كملا ونا 
ول Lal!‏ أن 7 ن أروع قصائده الغؤاية ثلاث : قصيدة « الفنان » ص 4" وه الال 
العر ديد » ص ا؟ وه ليأة في المعيد» ص٤‏ وهي جي بديوان أطياف الربيع؛ وهذه التعائد 
لاعهد لاعر ببةٌ جا : وحسب أنه من وح ثقاء الحبيبة ووحي جاطا الآسر ء أما قصيدة 
« الفئان » فقد صاغها فيا Hg‏ دن ھا نين ٠ (u,‏ وه تفحات عبقة ھن تفحات الال 
وات 2 وبالرغم من أن القطف منها ضيعم تكبتها 2 إل أنه ا لكا | أن استشوك بمءعض 
م حاء فیا دون رعاءة لتسلسلها » وقد بدأها بقولة : 
امان < أت الم لاما آنا الادى 
أتيت إليك مفتفا' فرارا من أذى-الناس 
حنانك اا الا قات ملك اقا 


فررت وحولي الانيا محارب كل إحسامي 
ثم قال بعد أن أ بدع في الاعراب عن حير نه : 
د إلى ممأء الحت فھی #عبدي الجاع 


مغاني الطب من فی 
من الاحلام. والحس 
زات حزلي وأحلاي وهذا العفو لشماني 


2 1 . 
فردت" ‏ كل الاي بسمة ‏ رو<ها 





٠. ٠‏ ابن 
وعنا فومه الب 


مجنم كاه عبق وروم دوتما. الراح 


شم ينها الفنا فى اى كر اراي 
وأشرث! هذه الألوا ق من فور داعي 
وأطافع عن 1 الد وان فی رای 
فان اللحمة. الماكق :اشرق الممة الذي 
٠‏ . 3 3 0 
الي يا حياة الرؤح 2 في عيني بمحبيني 

شرالي منك او وفوني أن تناجيني ! 

N # « ١ 

ولا يقل شعدر أبي شادي الوطني والاجماعي عن شعره الطبيعي واله-زلي » ولا مخاو 

دبوان من دواولنه فر فن التفئحات الوطنية ES‏ التي 0 اوطا ناولا شەر اء والملحوظ 
في هذا الشعر أنه جرد من التحرب للاشخاص ووجيته الوطن والشعب » وفي سبيلهما 
قرع كيار الررجال دون خشية ».ومن أمئلة قصائده الوطنيّة المثالية یداه 2 الربية» ص ٦۷‏ 
و «دالضاحك الباكي » ص ٠١9‏ فيديو أنهالشعلة ؛ وقصيدتة 2 سيآق الآموات »ص۸۷ في ديوأنه 
اطياف الربيع » والذي تبهر الفؤاد » هو حب ابو شادي اشعب واعانه به» وله في هذه 
الناحية قصائد تعد بذرة دن بذور التقدمية ٤‏ و من ينها قعيدته 2 بأس الشعب « 
١‏ ص 4لا هن ديوانه < فوق العياب 6 ,تحداث فيها عن قوة الشعب رغم وداعثه » وظفره 
.عن استيدون به » ومن أروع شعره ف هذة الناحية » الفقرة الثانية من قصيدثه « سداد 
القطن » من ددو انه 2 عودة الراعى» "“ وفيه يلوم الشعب على نهاونه في حقوقهالمقدسة » 
وسکو ته ع الفوذى والفساد» اعم اليه ول : 

يا شەب قم وانشد حقوقك فوع هو لمات 

تشكو الغزريت وعلة اليكو اازمامات المؤات 

قد عمت الفوذضى وقد دب > الفساد مکل 2 

اذا ا فان و ولن ف كك أي > 


١و4‎ E ا‎ 





0ا — 


مادمت :قبل أن تكون من الضبحايا كالعبيد 
FE EE E e‏ 
ولأ رى الك اجني فهو براي عن شبعور 
ون رى لك حااكوك فذاك من بدع الفجور 

يا شعت ١‏ كيف طالب الغرباة بالبر السخي 

ونطيق اکا و ابا وو یی و 

همات إمطى الق امن الف المهاون في الحقوق' 

هذا هو العدل الصحيح و 

انمض وماك بائعيك" إلى اموى وإلى الفساد 

أو مت دلبلا لا مقان بذله حى الماد ا 

KR ¥ %‏ 
وأما شحر 1 ع و شادي النفسي 6 فو منقطع ا ظير 1 الشەر اشرق ا معادر أنه ران 
صادق لشخصيته » وهو مدا الشعر يقدم 1 کک اازمن تاریخ حناته الحقدق ؛ وينعك س دن | 
هذا الشعر صورة اارحل المنكش 2 حا المنسط > مرا » وهن ظواهر انکافه » ميله 1 
للعزلة » وا ذسة بالتمكير » وإخلاده إلى اموم و الالام وعاذج هذه الظواهر مائلة في مثل أ 
قصبيدثه « العزلة 6 ص 18 هن د وان «الشع ل »» وفي مثل قصمدته < نور المحم » في دبوانه 
« مختارات وحي العام ٤‏ وف القعصيدة لآ ولى شول : 
3 كر غير دنواس وسيب فدهن ج وراد ف تعذبي 
أ عون اا © انك سفنتي هيات مخدعني : خدام” جنيب 
۶ 

عنتما 0 ف عبات إبه ى دين قد مانت هو حبيى - 
فاب الشفاع” اع وأطر الآفق ا لذي 2 کان منعث شعلة او 
Bs‏ لاء فليس لي غير اارفى بالل Kina‏ على تأدبي 


ماوزت حد الاربعين ولم أزل كاطفل ٠‏ عتاجا إلى النهذيب 


فا أت للام ااي هي مولي أوادث أنت ابيب كل طبيبر 








وفي القصيدة الثانية برى في العذاب نعيما ؛ وق د كر ر هذا المعنى في قصائد أخ ی 
وهذه من غلواهر الانكاش الماززة » ام إليه قول :/ : 1 
إذاكنتك أي لعسفر الحياه" .فوجات أبي لقلي الزن 
لقد ذقت صرف ذروب الام فصارت انفسي اک النعيم' 
ان کان بي حليف" انعم فيا رما النور بعض الجحيم' 
ولكن هذا الشاعر لا ياد تداخل في فسهء حتى يخرج منها ء ولا كاد مخلد إلى 
انمعالات ال والرن والقلق والميرة » حتى يرتفع عليها ؛ وتشرق على نفسه شعامات 
الفرحة » واطدوء؛ والملاً نينة » ولا بكاد لعبز عن نفسه ؛ حتی جرج غنم ا » ولعبر عن 
تفوس الناس. » ويثقد البشرية وأطلياة » وهو م_ذا انا دل بين زاجه المنطاوي وءراجه 1 

المنسط » وينتقل من النطاق:الفردي »: الى النطاق الموضوعي » وشواهد ذلك بارزة في كي 
ھن القصائد ؛ ولكتني هنأ بذک قصائده «أسيم الصباح» يدهو أنه« أل لياف الربيع ؟ ص اه 
و « الناس »6 بدنوانه< الشعلة > ص ۲۲ وه حل الغد > بدا أيه 5 عودة ار اراعي ص ۱۳۳ 
ونقطف الفقرة الثانية من القصيدة الآولى »وهي عثل حول أتفعال وتساميه » وفيهايقول : 
ع_ذي عاق كلها 1 على لعبر» ورا على اراح 
أبي O Ny‏ املاح 


وكأني جاوزت خلحان ازدى لسفيلق  N‏ بالافدّاح 


والدهر مل الى فى درن في فبضة الماح وااسفساح 


لم أدد إن كان الفقاء أو إلرّدى. بيديه أو أرك"المنية راحى ٠‏ 
ألو وأدأب: مازعا وجاهدا في ثورة السبّاق والكباح 
وال تطبق شاطثيه علي في برخي .وئلك نماية الممراح» 
وفي قصيدته الثانية « الناص > خر ج من قوقعتة » وينقد حياة البشرية حوله » وبقول 
ف ازعة موضوعية : 3 
خبرت” طباع ' الناص مرا ف أجد أحط ولا أغيى من الوم في الناس 
وما الحيوان المأ كر الواثت الذي رويك ما بين الحيانة والباي 





1 بأبشم ف في غدر رمن الاوم في اءرىة. تنامى أغاه في المرارة والياس 
علام اقتال ااثاس والاهرْذاحك” ‏ علمم وكل كارح بلا امي 
وأما القصيدة الثالثة دحلم الغد» فهي قصيدة عامفة عثل زعقة لل ودف 
ن ذكائه في نقد البشير نة » ولط لل الى إأسانية سامية مثالية ف قروق قبل 6 وومر ما 
3 ا ا ا الآولى » الى جرت فى سلاسة وموسيقية : 
یرک 0 الف دويقيت كا فى نمدي 
لاد کدی و بو ما اغ و«مسعدري 
لم ببق في الدنيا أما مي غير نر المعتدي 
والناس دن مستعيدر هوي > إلى مستعبفر 
سار ٠‏ المُدافع كلها جم في المتى والمقصد 
کل ر لنفسة متهردا ال ۇدد 
تفشكو سواه ا ما شنک فيعتدي 
ومرركت النقص الاسم اف له أن قدي . 
وكلعا الأحقات ‏ عر إلى العرت فن مو و 


05 


: هيبات تطفاً"وللها 8 كزهم السَيص 
ن 


e * 1 “ . - . 4 ٣ .‏ 
دواوين أ بي شادي ذخيرة أن :ير بد تعرف معانه الموهربة ؛ مثل. نزءةه التصوفية | 
E‏ 


وثلاته على الق »“وتفانيه في جاهدة ال أ ودی ى أو الاجماء بى ؛ ورعا صدق عائسه قول أ 
ستافن سبئدر Li» Stopren Speda!‏ قد لعرف الرجل من ا | من معرفةئ| له | 
من راجم اك 


وکن اتا تعرف لزعته الانطوائة من شعر الأسرة الذي نبغ 2443 وهن شەر 


م 


KE aE 5 2‏ 8 يد 4 
الطبيعة . واما شح ر الذي نوف ر داه وظمر الصو ر وشەره الةني > ەن اعرف 
رحابة أفكيره منه. : 


ومن شعره اي والاجمامي 5 ن التحةق هن تاور مماد؟ أه ؛ ونزعته لموضوعية 6 


En Spender — Life ¥ The Poet p. 47‏ ن 





ومن 'شعره الكو ني 6 والانساني يمكن الك على رحابة موضوعيتة وءلومثاليئه 
وقد اتنا طائفة من ن الماذج لشعره الوجداني وااوه في وااعاء دي واااو رى 
من الواجب أن سحل عاذج قليلة ليان مدى نضوجه الفكري » و أنه 7 لبتدع 
الموارق من الاشياء العادءة » وهذه القدرة ءا «استيفن سبندر» في كتابه د :الياة 
والشاعر » بالعنقرية 
ومن فصائده الارقة قصيدة « العنونة الشريدة » أو الاشاعة - بديوانه عودة 
الراعي ص ٠۲۸‏ وهى قصيدة غير مسيوفة - على ما. نظن س ف فكرنها » وموسيقاها 
عثل موضوعها مام 8 وثما حاء فيها : 
ممرى. هناك وهاهنا جري ولیت ىاو 
وإذا: استراجت:" رعة” ‏ طذت: لتطرد . أمننا 
اين ابا وريينا؟ الشفرة . سينا 
خلقت من الضوضاء فتهي روع أفدق نا 
ومن ار افة والذكاء ومن .- ضياع انى 
وبرغم فلاا ا ا مر فك متقنا 
قابا جنونة محري هناك وهاهنا 
وار عا -لبست مسو ح الرشدمخدع م 
حى: ع زاود > E Oa E‏ 
ويظل . مدحها وع ها الضرامة والس 


لامرن وما اوق ل كاله 


ومن دلائل تفكيره العميق » قصيدنه دحلم الفراش » : ص ۷۷ من دبوان « الينبوع٠»‏ . 


ولااعهد للعربية تأخياتها »> وإ كانت لعذر E‏ غرنية إل آنه ماغها صياغة فريدة» 
وهي تتطالت ا للاستمتاع مها ¢ وذها شول 1 
لط إلى اازهر في خفة ٠‏ لتمتص منه الرحيق الشهي' 


00 باك ف ر از 











وما تتمنى سوى زهرق یادها 9 القرءري 

جوم عليها وتنشق منها جممل‌الشذىفااشذى تسا 

وتا نى التحول ف‌النور عنما ا وا ا 

US.‏ ا فراشتنا الماوة العايره 

وتلك الفراشة حين انتشت على الذور زهرما العلائوه 

E 
ذلك تز في وها فراشتنا الى اليامفه'‎ 
قدعبا تفازل فى وحمها خالات سامام ا الالمه“‎ 
N فبذه القصيدة وأمماطًا كثير في دواوينة وهي ل فك‎ 
۰: رف ول ر فا ورا زات النات وها ان جنا مر[ اب از هران‎ 
شعر أني شادي لآن القارىء العربي » .جم بالمق المألوف: والو سي الاير ةلاذن وقد‎ 
حارأه في هذا التقليد عض النقاد وعبذا (ضيعون المتعة بالشعر الفنى اطديث ؛ وهؤلاء‎ 
النقاد مخا لفون سئة النقد الصحيح ؛ وتأسداً هذا » يقول الآستاذ « حارود» استاذ الآادب.‎ 
في جامعة أ كسفورد ؛ ما خلاصته + أن ااشعر الذي نستحق'المطالمة ريما لا لطالعه معظمنا‎ 
امسا الا : وك آذ الى الفمر بألئعة » #العدر الا ذل ادق ييه حى‎ 
58 لستمتم به‎ 
مقر من بذل جهد كبير‎ Ye وقول الناقد ستار :هاة في كتانه 8 حركية الآدب‎ 

لمعرقة عرى الاديت: ولا بد من خص صنيعه الأدبي في إطء واضناء نفس » وإلا كان 
نقد إلتاقد ضر با من التحامل أوالسطحية:7؟) 
و اذا كنا أطلنا الوقفة عند شمر أي شادي »> فذلك لأنه العاعر الذي عمطت | 


: 1 0 وء ٍ ۽ ت 
عبقر به في بيه ؛ إما املا او تكاسلا عن ذل المهد لتفوءه ؛ أو 2زا دن التحاوب | 


فعه » ولا زظان أجد أن تقتير نا له هو تقدير: شامل لكل شعره » بل إن له 6م لكل | 


(1) تديبل للدكةوز أبو شادي فى دبواف « أنداء الفجو 4ض 6م١١‏ 
(*) كعاب حراكة الاوف حب لو له تاز من 





ا را فقد لا أروق صياغته في بعض الأخيان » وقد تتقاوت أنفاسه في القصيد 
الواحد » وقد لا لو التنقل “بين ات عض قصائده » وقد مخور قوافئه | ا 1 
وکن ؛ مها بقال ف هااخذة فاا أن تقال من قيمة روائعه المندوثة فو ذواوينه الك ثيرة. 
ولا دبوان مفرد من هذه الدواوبن » اكان الابوان الأول الذي تعبز به العربية فى 
العصر الحديث . و لا يستطيع القيام هذه الدمة الآدببة إلا اذب مثقف › رد ء 
مقدر المسئولء ية النقدية في هذا العصر » حب N‏ في مع أعمال هذا الآدرب ؛ الذي 


2 عم 

ال E‏ ئي الناة ود وال قود 3 مق_أس م ۰ ن مقايس النقد »4 وقد 0 عن ذلاك ف 
أ يانه النديمة الشيرة 9 

کن أت تدسي واقترن. لعو اطفي مد د المعيب » لدي غير معيسو 


شع ري - الذي تأباهب أ تفت مدق وكفاه أن محا بنفس أدب 


عبتا حاول فهمه بحاصل أن المداء يود كل حنيت 


- 0 


لو طت في دنا خيالي م 0 إل رفيق د ووجيي 
ماكان هذا الهم من اة الورى _ لكته فلي ودح حبيي ر1 
وبعد هذه الجولة في شم ل شاد تشع مجلاء أن ناقدية به أغفلوا روالعه» ول «تحدثوا 
إلا عن مساوئه ؛ وأحاديتهم صدرت عن جهال 1 امل ؛ ولبست وداء المذاء والتحربح »م 
جرت نقدات الرعيل الأول من النقاد الذين أسلفنا على ذكر كتبهم النقدية . 
د اعد 
ل النقد في معبر » وخسلا هن الطءن والتجربح .والبذاء» في مقالات الدكتور 
له حسين التى زخرت با حلة السياسة الأسبوعية ؛ وحرددة الوادي اليومية » وأغافٍ هذه 
المقالات نيا كاه عدت الآربعاء »كا ضم نقدات ح<دددة : ولقد امتاز هذاا! کات 


ع 


النقدي 2 ت وة »؛ ولظرات ذوقية مقدرة » وطوسعت إلى حد ما.» بطايم الذي نصاف» 
وإن م ر في لعض الأحيان 4 ن اطورى : 
فلقد نقد الد كور طه › را وحانير نقداً نکد کون اد وإن کان ا 


قاسيا س فذکر ا اواو اوا E‏ ذائكًا بن E r‏ 


٣ الشملة ص‎ EO O 











E 


۰ 
خر » ومقراسه إعامة » كا شرحه في « حدرت الأرإماء > ال حث عن مبحة المغنى واستقامةه 
وطرافته » وجودة الافظ ونقائه » وارتفاعه ون اركاكة والاإسقاف 6 21 وهو مقياس” 
لم إعتمد جوهر الال الادبي » ولا النظرات المديئة في النقد . وفي هذا الصدد قول 
الآستاذ عمد خاف الله فى كتابه 3 من الوجهة النفسية 76" إن « له حسين ليست له أظرية 
. واضحة المعالم في فاسفة الفن الجيل »6 س ( وهو 1 تقده إعصدر عن ذوق ومعرفة 3 30 
دلا قوس الدب عقياس جالي أو سيكوالوجى 1 اغوي معان » 4 
وآنة هذه المقائق إنصافة لكباز الشعراء مثل شوق وحافظ › وتأزححه وتعاوجه في 
تك شعراء الشياب ل ازل هثل نقده لذاجي ¢ وعلي ه٠‏ و#وذ أو الوظ ب 1 
.عن شوق ؛ فقد نمحلاثنا عنه بها فيه السكفاية (2 » وأما عن عافظ» فقد امتتدح بعض 
تصائدة :ونح عل اليمض الأخز ولس عله حر وشرو ا 0 راء ا ا اقل » 
ونعت حعافظاً بالثقامد N‏ والتحديد الملتوي اا شرح ا EL‏ 
.6 7 
فيئقد لفظة أو قافية ؛ ولم ينظر الى قصبائد حافظ نظرة كلنة إلا نادرا . 
ولستطيع أن تقول إجالا »إن حافظ ابر اهم في ججلته ثكرّة ناضحة من ثهرات الثقافة | 
الكلاسيكية » را 3 بشعرة الوط والاجماعی واوصنی ESLE‏ مباقر » وفي كثير 
هن شعره حزالة وحيوءة ٠‏ وول شعره» إن ل يمك نكله» من مل الؤعي ¢ ولوس تاعقل الماطن 
ولا لاوحي الكامن أثر فيه » وذلك لان حافظا كان من الشخوص المارجبة أو ما يسمو ٣م‏ 
Extrovert‏ ¢« لكا هذا 3 حل صوره حسية مادية » <تى ف تصائده الوجدانبة المحتبرة 
في مثل هذا البيت 7" من قصيدته الى الاستاذ الامام الشيخ مد عبده : 
و 5 7 مم 2 
دان فوادى ارة ف فلات نكا برح 5 واعاك تعطف! 


وأما الوه المماشر فيقحلى في سږطر به واد ف مثل نةه إل ااسلطان <سي نكامل 


التى استهلها بقوله : ©) 


٠۳۸ حديث الاربماء » الجزء الثالك ص ۲۲۲ (۲) كعاب الاستاذ خاف اله صفحات‎ « )١( 
فن هذه الدراسة‎ ١۷ واوا (۲) تراجم ص۲۹١ الى ص‎ 
1۸ الد يوان سالف الك ص۷‎ )٤١( ۲٢ دبوان حانظ ب الجزء الاول ص‎ )*( 





هنيع أعا املك الع 


ع عرش |واعول رحا 


وحص.نه باعدان وعدل 


وعول د 
وحود د 


سيزة ال بن دنا 
م شو ل ف إبداع 
لك اا هل اعرش هر 


ذات” 


ن 
فال ا 


: . ا 
فمركن ‏ لا حك انه 


. فق 
قلوب 


کر زط 


دأير 


72 5 
لكك العرش ادد وما E53‏ 


7 e ٤ 
قفاوت لصو ان الملاك اهل‎ 
شعن الملا ت اتان وعدل‎ 
ذا نك مت ل ظل‎ 
وه_ذا ف له دلوب اله ع‎ 
aR وعزم لا کل وله‎ 


ُ2 4 هد الخطو ت و 


وقد کون عر َة حافظ الى روی فیا تاریخ عر بن الطاب روان الله عله 


من الشر المباشر الاسر » وهذه العمرية .بلغت أ كثر من انر 


0 ومئة دات » ونقعاف منها ¢ 


ت i‏ ر ۰ 
موقفا أعمر بن الطاب مم اھر ان حد ا » الذي کان سی النساء 2 اله فاح حه 2ر م 
و ,8 0 ران ج ج ي دن اسي LE‏ 


المديئة الى اليدسرة؛ وفىهذه الوافعةرقول حافظ : 


كانت اله لم فينانة عم 
وكان ألى مثى مالت عقائلها 
هتن تا للاي باه شخفاً 
حرزت لته )ا اتيت ابه 
فصحت فيه حول عن مدينتهم 
وفئنة الحسن إن هيت نواغم) 


7 اسلو نه باقر ل يجري على هذا الغرا 


رار فق 


4) 


غلى جبين خليق أن محلسيها 
شوق اليه وكاد اسر لسا 
واحسان 

ففاق عاطلها ف امسن خالا 
انها 1 


تنه احثى عادها 


تة ارت إن هت سر اا 


ا ن الآحادين محمد ¢ ولا يشير أي 


0 ھک جد ذلك مدلا ف مثل قصمدنه «مصرع 7 LNs‏ اط اء» راكد الماء 
08 ۹ س ہر € ص و 


ومماحاء فيها وله على لسان مصر 


E IT 6‏ 
فټراني ر و+رق فرأات 


وتاي مصةولة كالفر ند 


(۱) دیوان د حافظ » المزء الاول ض ۸٩‏ و ٩۰‏ 
(r‏ ديوان حانظ ‏ الجرء الثانى دص 9 











Ar — 


0 
آنا فرت حدول عند کرم عند زهر مدنر عند رنلر 


E 0‏ 1 1 
ورحالي لو اتصفوثم اسادوا من مول ملء العمونوءرد! 


وهذا الأسلوب المباشر الواضح فل أن مهد فية اتفعالا وثايا. وكثيرا مأ تقع فيه 


على -صود فارفة ف المبالغة ؛ وهذا م على اليعد عن الذفة وضءف المعرفة وهن شواهد 
هذه الور المسرفة قوله ف مد » المازودي 0 9 
ا حار الارض ور دورق ات ار الک لدد موردا 
وسا تمر راكوا الى 7 انظ امالك الميالي منضدا 

وإذاكان أصاوب حافظ كله مباشرآء مم تفاوت في القوة أو الإزالة » فان كثيراً من 
محاربه الشعرربة” كانت م بطر به غير موحدة المدف : Us‏ ما ف مدحه للخديور 7 
.8 7 ٍِ . َ 
او اساطان كك » بتغول » وكذا فی-جنقته لاساطان عد EE‏ الوس ف شرق 
ولثرات 6 كمعد با عن مصر » ولطلب طا الدستور » وتَحدات عن شرفت Ke‏ وحمل 
عليه روحه على اأسلطان . وعلى هذا الغراز ري كثيراً من قضائده مز يبا من الحقائق 
والافكر التي لا نصل ببنها ودين بِعضها سبت مباشر» وهو في هذا يحاي القدائى في تجار e!‏ 
المختاطة , 

KN ¥ 

وقد “كيز حافظ بشعره الوطني.والاجماعي » ما في ذلك زهب » فهو شاعر تمع جيل 
وله ميول دءةراطية خليقة بالاعيزاز .وقد کان اوذ ف شيءره ااسيامى الى المهادنة EA‏ 
ا البيئكة المتتائضة وذغط الظطر وف العاثيه المنوعة» وتحلى اد ف مثل تسا ئده 
«ودا ع كروص 6 »وال « معتمد بر لطا فيا » وعئثته لاسلطان عبد اخجيد 2 ومع جادنه 
هذاء فاله لم ينس بلاده. والمطالبسة بدستورها في أوقات حرجة ففي مائته اسلطان 
عمد الجید عمد الملوس واحتفائه إشمر موز( بوليو ) الذي عاد فيه الدستور الى رکا 4 
يعرب عن أمله في نيل مصر مثل هذا الدستور » وفىيهذا يقول : < 


كور » أت أن القوور: جلالة . موز ءأنت مى الأسير العاف 


() ذبوان حاتظ - الجر الاولا ص ١١‏ 
(۲) الوان الف ال كر د الهجزء الاول: ص ٤٤‏ 





هلا جملت انا نصيي نا حجري مع الأحياء في ميدان 


ألعوة متك الامار ن عا رجوا ولغود محن بذلك المرمان 
موز إن با اليك لاجة فىالاوان ونت خير اوا 
وكذلك را ه في منثته لخدو » بقدومه من الحج PED AF‏ أر مصر » والاعراب 
عن عثيانه الطييات طا فيقول : 
أمانيتك الكبرى وحمك أن ترى . بأرجاء وادي النيل هعبا ملعا 
وأن تبني الجد الذي مال ركنه ٠‏ وأن رهف السيف الذي قد تثئدا 
دعوت لمدبر ,أن تسود وع دعت, .لك الله مصر أق تميس وتلا ؟) 
وقد لعى عليه » لعض أدباء اليوم هذا الهادن » فرابنا اد کر + حمل 
عليه في محلة الكتاب ''' حملة شعواء» ويندد بتقريعه اشعب » ورأيناً الصير في في جحئه 
« حافظ وشوق 6"'' ينقم عليه مثلاً قصيدته التي وجهها « الى لسلَطَانَ حسين كامل » داعي 
اناه فال التعاون مع الاممليز ؛ والصيرني. بقول فى هذا العندد د كان جديراً 
بمحاففل أن کون ا 0 وطئية وشعورا بالا باء» 0 السك ت إن لم جد الا للقول » وهذه 
نقدات فيها كثير م ن الظلم » ؛لانها تنظر نظرة هذا الميل ليل مفى وعصرر رهيب أمود 
کان جم فيه الاحتلال ب#خالبه على صدر البلاد وقابها ٠‏ واكفي حافظا لرا A‏ استطاع في 
هذا الظلام أن يتحداث بذكر مصر» وأن ينطق بأمانيها واست أجد أقوى في تبيان حالة 
البلاد وما كان حيق بها من إرهاب من مثل فول(“ 
فقد غدت مصر في حال إذا ذ کرت جادت جفوني طا بالاؤار الب 
كانى عد د کی ما 1 بهذا قرام ردد ینا لزت و اهرب 
إذا فلقت فقاع السجن متك وإن سكت فان التفس لم تطبر 
ا نقد مود تمد شا کر بان حافط) كان محمل عل الشعب ويندد 3 » فهذا نقد ضرر 1 
لآن حلة حافظ على القعب هي ملة ترجه » وتقويم واصلاح » لا حملة تنديد وازراء, " 
)١(‏ دبوان حانظ الجرء الاول ص م4 --(؟) دبوان حافظ الجزء الاول مس به 


(*) بجلة السكناب المد المتاز ا کتور )٤( ٠١٤١۷‏ كاب «. حافظ وشوق )»س الفيرفي 
مارص ۱۹٤۸‏ ص ۸ (9) ديوان حانظ ‏ الجرء الثاني ص م١‏ (5) القرم : السيد 





في وطئه ف القعيدة الا لبة : 


وتحقير ¢ ومثل هذه ايلات :ذل على شد 


0 


حطمت اليراع فلا لعجي 
فا انت بامصر دار الاديت 
و5 فيك بامص رمن كاثبر 
فلا تعذليى طذا السكوت 
ألعجيني منك. بوم الوفاق 
وج غضت الاس م قا 
و ذا قەر من المضحكات 


و 

أمور” ر وعيش تحر 
2 :0 

E‏ لطن طنئين الذباب 


وهذا باود بقصر الاآمير 


8 
شدَّة وطنبته » وغبته لیلاده س فيو عئدما قرع 
x‏ 


ولت الاد فلا حى 
اتلد «الطنت 
أقال” البراع 


ولا ا 
وم يكتب 
فقد ضاق ي منك ما ضاق ِي 
سكوت الجاد ولعب الصئي 
لساب الحقوق وم تغضب 
م قال فما أو الطب 
وحن من الهو في ملعب 
اق زر عل الآفوب 
وبدعو إلى ظله الارحبر 


وها ارو ق الف 2 و و ب في ورده الاعذبر 
غير قصار ولا مأربر 

لا يقصد يذل هذا التقريتع » إلى النهك والمخر من الشب ٠‏ كوكم الناقد الذي 
أسلفا على ذكره نما تعد إلى إثارة قومه إلى التتحرر وإلى التحلي ب مبادىء اللقية والوطنية 
القو : ية وقد أدرلة هذا القصد الأديب اشاب ه روةتيل e‏ فی کتابه « حافظ 
السبامي » و لفل الدوافع التي أضطرت حافظا إل اماد وحت المتتالمة تمليلا” وافعمًا 
06 أي حال » فان حافظاً في ل کان خثرا من أي 


الوطئية والدعقراطية وتاريخ شعرائنا اراهن ا منحرف شهيك على م نقول 3 


وهذا لصيح 2 الاين على 


شاعر مصري عدر ي في مرولة 


ومع هذاء إا كان الشباب الوطني المثالي » في هذه الايام ٠‏ ينفر من التهادق » ومن 
غوف حافظ دن الايذاء 2 ف عمد الالال وا £ العرؤ ارق * وف قيام قانون المطہوعات ¢ 


0 قصيدة 8 ورام ال على بو سف » باحس المؤ ید ص۲٣۲‏ 
(؟) يشير الى الا ناق ال م بين ا لترا وفر فسا NE‏ ويه أطلقت يدا “>لتره في مدر » مقا بل 


بمش الامتيازات لفرنسا في مر اكد 





ل 58 0 = 


إله موف إطرب لقعائده التي ديجها» بعد ما محلل من أغلال الوظيفة في مام ١4+‏ 
والذي ١‏ لعمر لعدها ؛ وهذه القصائد نويد ميته العميقة لوطنه 6 ولادمةراطية الغالية » 


وهذا ما أشهد نه مثل قصردثه : « في سُوُون مصر السيامي » ص ه١٠١‏ المرء الثاني ٤‏ التي 
حمل فا علي المستمهر ؛ وعلى حا من متا المتور بقن 2 في عام ۲ وقد استهلها بقوله: 5 
قد ص عام ا سماد وام وان الكنانة في اه ليام 


صمو | اليلاء على العياد فنصفوم جى البلاد ولصفيم حكام 
وما فول اطبا ذا الما : 
ودما غلك الله فى محرايه 


ES 2 9 ا‎ ASA 
و تكنسف نفسه الالام!‎ RS لا الو‎ 
ول مئل هذه الو‎ 


قيرة جرت قصائده : « الى المندوب السامي» ص ١, ٠١٠١‏ والاخلاق 
والياد» صن ۱۰۷و |١‏ 


ل 0 ا 
ايخ والقسيس واطاخام 


E‏ » ص ٠١8‏ ح وما اء في القصيدة الأولى قوله مندداً 
لسياسة الاستار : 

كهفنا ن ل فلسم وقد ب اطفاء عايدها 

ستشمع أءرنا ورون منا لدی اللی كلما عاونا 

ونأخذ <قنا رغم العوادي .. تطيف يناو رغم القاسطينا”؟» 

على رغم المروءة قد ظفر تم وکن بالاسود مصفدينا 

ونأما شعره الاجماعي ؛ فبعد مفخرة- من مفاخره » كا قلنا في صدر هذا البحث ©) 

وهذا الضرت من الشعّر منه » ما هو علي بحت لن لعمر إلا" كحدث تارمخى ؛ ومنه ماهو 
بأق .على الزمن بقاء مأ فيهمن-قائق . ومن قصائده الاجماعية الحلية؛ نذكر «حر بق ميت ضي» 
ص 55٠‏ و 3 الاغة العربية تنعي حظها» ص .۴٥۳‏ و ۶ مدرسة مص یکامل > ص۱٣۲‏ ولك 
غلى لعضيد مشر و ع الطأامعة ص 19؟ » ومدرسة المئات يبور سعيد ص 3/؟ . وكها بالإزء 
الأول - ومن قصائده المعمرة نذكر قضيدته ٠‏ رطاية الاطفال » ص 6/؟ بالمزء الأول » 
الني اسهلها بقوله : 


)000 لامح اام (؟) القاسدين = الطااك ‏ ز»م) تراجع ص ول 








هبحا أرى أم ذاك طيف”. خيال لاء بل فتاة بالمراء حبالي 
أفست عنتراجة اطقلوت فا ها .راع ها وما طا می وال 
او قصيذته التي يصف فيها الغلام لمعد “ والتى جاء فيما قوله : 
هذ اشر كام تر حت الطل عنام عار 
آخل "الفقاة حديدة وشات مه الاظافر 
25 متيل مت لضن أسوان ادي الع ا 
خريان ٠‏ مخراج في الظلا م خروج خاش المغاور 
متافعاً لاه موی مروف او 
قذي روش 2 فلا 2 تلوي عله عن باقر 
و امال الاجماعية,الدافمة إلىالءمل والتقدم ٠‏ ما جاء في قصيدته د الامتيازات 
الاجنبية » ''' وفيها مزدج من الأقائق الحلية+ والقااق | باقيةء إلبه قول : 
کے اروا ادن وتا اک اا 
وما أرجوه من بر به ضاق ل 
وجل رف بش فة جى اللقات راز 
وذي ‏ إرثر کار ال یر ENE‏ 
فقل قان إا ينذا الفسن. من دة 
> اد 
E 31‏ بينم ل ركنا و افج للت 
أروني نصف ‏ قاع أدو قي رلع ٠‏ تسب 
اروت ا اد اهل اقل والآدب 
وماذا في مدارضكم من التعلم وال کت 
وماذا. ف مساج من التبيان ا 


)١(‏ عاورة في حفل أقامته جمية رعانة الطفل الجزء الاول ص 7م 
(؟) دبوان حافظ - الجرء الثانى س ١١١‏ 








سوى التموبهوالكذرب 


قن الوفت من ذهب ! 


وماذا في جائ 
عر افد 


ومن الغريب ؛ 5 لعض قصائده الوصفية كان » لضمنما 5 االات الاجماعية 


فوا من 


السيئة في بلاده » ومن لك القصائد قصيدته المتفوقة المبدعة » «, رحلقه الى إيطاليا» ° 
نقد وصف فيهذ) البحر وإطياقة على القلنك » وصعاً رائماً ؛ وأعقب ذلك نوصف مشاهد 
إيطالياء وغالي الجال فيباء وأقام بعد ذلك مقابلة بين بعض حالات ايطاليا الطبيعية 
الاسيعة ومظاه عاة أغلياء والات مض و مض فشلم ا 


ذلك يقول : 


جوم في تقاب واختلاف 
جو" نا أثبت الجواء ولكن 

27 ر 
ولم من الفنون لساب 


ا اؤقف شرغبهم فلبذا 


Da 3‏ ىم 
لذس فيها مستئقع أو حدار 


ا الشات فيم و 
ليس" فينا على | الات رر 


ولدينا هر ق فور 


كل دع بأرضهم 0 
A‏ 9 7 ع 
ود تداعى أو مسکن دوز 











في مدى اليوم فة لاور 
ق ولام اذا | دعام السرود 
حوله ارغان 7 
E‏ ولك رد 


ولدينا فيموطن الكميب بور 
ع 


قسموا الوقت ببن طور وجدر 
كل كيج “الى رز 
لا ى في الصباح لاعب راد 
لاولا بادلا سليم ألو اي 


ضر واالصخرقرءوس ااروانی 


غفير' 


ولع القوم النظافة حى جر" فيا غنيهم والفقير” 


وعلى هذه الوثيرة ى مقابلته الي بغي ا اض المصر بين وحطهم عل العادات 
الجيدة ؛ وقد أرق هذا القصيذ على الستين 4 وهو تند من أدوع قصائده » ومخاصة 
القسم ول دن القصيد الذي ضف قوھ البحر والعاصفة والشلك ؛ وهو هذا الومبف 


0 1 حانظ ‏ الجزء الاول ص ۲۲۷ 
( ؟) الباهل التردد بلا عمل 
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يت اتعاله بالشيعة » ولعله کا قول N,‏ سفق ی ' لم نتصل بالطبيعة 
هذا القصيد فاه ممع إلنه يقول : 
ا رګي و ED‏ با ميا مستي 
وكأن اموا »وهي‌ټوالی اد اماز ر ور 
أزبدت جرج رت اهثارت ثم ارت كا تفور القدور 
¢ أوف مار اال ا ك ولاك عزمة ل 
تتراى ' مجو لا يبالي أمياه” وله أم صخو 
وإعد وصف حال ركابها النفسية » يتخاطب البحر في قوة إذ يقول : 
SEN N‏ 
إا أت E‏ حواتا د في فضاء ربي 0 
اعات ا و لاء ل در م إا 
ولا يتدم الجال لتناول باقي نواحي حافظ ااشعرية » وججلة القول في هذا الشعر إنه شعر 
الشخصية اطارجية - Exrovert‏ — يم قلنا 5 ح وها ری شعره الوجداتي سواء 
أكان غزلا” أم رثاء باره العاطفة أو مفتعلاء ». ومتراوحا بين الجودة والرداءة في الآداء 
وا ا راه ويل قلتاذ : رموش يقاء قد لد وقد هد » وآما 
شعره الوطنى والاجماعى والوصنى » فهو م قلنا غرة شوره » ووليد شخصيته وهوى نفسه 
ا وا ا 
9 ه # ês RH‏ 
ونعود بعد هذه الول السريعة في شعر حافظ » إلى نقد ال کور اه حسين لثلانة من 
شعراء اليسوم من المصربين وم علي مود طهء والدكثور ابراهيم ناجي » وتمود أبو الونا 
لنزى هل وأفق في نقده طؤلاء » ما وفق في نقده افظ وشوق . 
أما عن - عبي مود طه - فقد ذكر الدكتور طه؛ حسناته ومساوثه » فرضي عن 
من فضا ده 2 ولافكر المْعض الآخر . 


١51417 بحلة التكتاب  العدد الممتاز اككتوبر‎ )١( 





فعلي ود طه» كا ب#ول» ا يميد ؛ حاو الأسلوب» درل الافظ وفي شعره مرضيلق. 
فلما نظفر بها في كثير من شعرائنا الحدثين.» وهو بحسن الوضف والنصور» إذا وصف 
في رشافة وخفة : لا في تثافل وإلماح ! 
: ومن عيوبه كا يقول - أنه بسيء في القافي ةكثيراً ويخعلىء في الاغة » « ويسم ما 
لا سبيل إلى مجسيمه » ورغلو في ذلك غاو | فاحة] »017 

ونبءاً هذه النقدات لم برض الدكثور طه عن قصيذة ٠‏ ميلاد شاعر » 7" لما فيها من 
المدالغة » ورغب إلى الشاغر أن يلغيها عند طبع دذانه ‏ الملاح ااثاله » ١‏ وأما قصبدة 
« غرفة الشاعر »> ص ۲۸ فقد بلغت رضا الناقد 

لسار الدكتور طه على هذا النقد الذاي المتذوق »لا كان نا عليه من سبيل » 
ولتكنة لعدكذر » ماد «نقض ما ا من آراء عن الشاعر المنقود إذ قال : 

( انة شاعر محيد ا ول کنه ما زال مدا ا وهو شاعر محرد حا ٠‏ والكنه في 
عاعوة ا العذارية باللخة ولمر ف “أقر ارخا 1 16> 

وهذا نقد معاوج متأرجخ ؛ لا نعطي فكرة واضحة ؛ ولا صحيحة عن الشاعرالمنقود 
والقطع الى اعت ا ال كثور طه٠‏ لبت أجود فة ٠‏ 
ولیس روب أن علي ود مله » لباعر واف غ وشعره فی اسئواء واحد» فلا 
يحاق حليةا بعيدا » ولا يبط هبوطا عميقا » إلا أنه يتر اطفته » ويكيح انفعاله 
الغعري؛ و غيل الى الآداء القوي المزل » فاذا وصف “وم ف عايداً » دونإشر أك عو اطفه» 
إلا في القليل من قصائده » وموسيقاة تشجى الآذن: ولا مر القلب إلا تلبلا وقد توثر 
حافظته في أنتاجه الشعري 1 

وفيدنوانه « الملاح النائه » الذي تقدم ذكرة» قطم بارعة ؛ سنها عنما الدكتور طله ٠‏ 
أغفل (hê‏ يرفد نحتها الطبع » ووه بقطم لابنطاق منها عبير الذن ؛ ومن القطم البارعة 
الي أغفاما : 3 أاغنية ريفية » ص 45 » « الله والشاعر » ص ۷١‏ » « النشيد » ض ۲١‏ وهذه 


. القطعة الأخيرة هي في اعتقادي الفطمة الارجوانية فى الدوان كله » وفيها تسمل الرؤية 


)0020( أب ( حديث الاربعاء » ص 1١‏ المرء الثالث 0( ديوان اللاح القائه ص م 
الطبية الا ولي صدرت مام + ١58‏ : 











كه 


الدمرة ؛ والاسلوّب الفني السريع البعيد عن الترصسيغ الافشي » وهو صف في هذه القطمة 
زورة طيف الوب » فيقول : 

عند ما ظلاني الوادي مناء_ .كان طيف في الدخى يجلس قربي 
في ندبه_زهرة 'قطر ماء 


نك : من أنتث:7 فلياي عينا 


عرفت عبني ما أدمع فای 

من يا ضاخ غريسان هنا قد نزلئنا السهل والايل الرهبيا 

راق وأزماك آنا" قات :نا لدف آرت النفس مها 
كيف أقبلت ۴ فةل الي : من دما كا ? 

قال اشفقت من الليل عليكا فتقبعت الى الوادي خطاكا 

ودنا مي ا النهيدا را الادن والصوت الوديما 
هو حي هام في الابل شريدا! 


آم قصيدة < ميلاد شاعر »> الج کی النافث على الداع ر حذفها من الد وان » هي دن 


القضا” 5 الوصفية المداعة 0 وقد 0 ع عن جاها 6 فی کا ا« فت الطميعة6” )وتطفنا مما 


هذه الانيات في وصدف مشهد طبيعي 
7 وا دول ق ا 7 قص ااظل وااسنا الوطتاح” 
وغل عافئية 6م بغيتنا من الطير؟ هاتف مداع 
وفراش” له من الزهر وا 3 I‏ 
وف" ف نعوة شاده O‏ وعطر من الثرى فاح 
وشا روق 9 ا خف رة الف والندى السا 
ا اه ال الاد ي تس المسه الأرواع ! 
وهذه القطعة كا بدو للقارىء » من أجود شعر الوصف وأجبله بالنظر ابراعة صورها 
اليصر نه والسمغية او بحرما وقافيتها وحمال موسيةاها وطلب حذفها ف فرت 


من التعنث واطوالية ٠‏ 


0 » سه لكلف بئة 881 ناص ١١491١17‏ 





ولا مجال؛ في هذا المكان لتناول: دواوين علي طه » اني درف س الدروان م 
ذكره ؛ وهي «ليالي املاح الثائه » 27 والشو ق العائد 7" ود زهر وخرء ”© و« أرواح 
وأث 0 0„ وشرقوغرب »”*'»وسنتئاول بعض هذه الدواو بن في مكان آم رأوالملحوظ 
قامة أن أغاب شعر علي طه »وني غناي ؛ وموذوناته رومانتيكية ؛ تتناول وصف الطبيعة 
والغزل ٠‏ ولم )جر هذه الموضوعات إلا في ديوانه الآخير « شرق وغرب » إذ فيه تصائد 
| وطنية واجماعنة ممتازة » كقصابدهه إلى أبناء الششرق » صن 59 و <« ف صو ف الجاهدين» 
ص 194 وة على الديل » ص 4 .و ه مصر > ص ٠١٠١‏ :وهذة القصيدة نيفت عل الجمين 
دع ؛ وقد تذاول 8 حالة مصصر المشيجية الراهنة ؛ وما جاء فمها قوله : 
احا ما ١‏ ق 


شیوخ جبلر عل أحقادم فيه ا 


وكانوا الامس أرسخ هن جبالر 
فار وشت منوم حادم 
أ ارام مقطمة وأرض 
N‏ تباع بها و 
طوف ا الفاق وف يده 
ماد الب أن ینمی 6 
تعالوا تعالوا 


۶ 
هو الدستور منه جنى” قطفئنا 


يا بني قوي 


فا اشرب" والمانينَ ثاروا 
فا ف مرة وأبح اى 
إذا ما الا كثرية فيه فازت" 


تائ 


تقع إا صر 


١9و4٠ صدر في عام‎ )١( 


)9( صدر فى ام ه ١914‏ 


إذا ما زارلت ق ولب 
ھ 8 بيك اوی د فع وذ 
ا 2 اهر“ و 
اا هن للاهو 0 
ا اف زا 
2 وود 
إذا دشر ت وباخدذ منه ر ءاب 
اي 2 


اللحقرٌ وتحسل ب“ الهعب حش 


3o2 


عدب 


ومن حيائنا E‏ 
عله ناما ار ا ا 
وعيب » وما له عيب” وذنب” 
2 السا ا 

ر ر 8 


َي 1١‏ 
٤‏ ك 5 
واحداث هن ,إطيش لب 


(*) صدر في هام ١54“‏ 


(؛) صدر في هام ۲ (0) صدر في مام ١9410‏ 
3 )“المرب بالفتح - القوم يشر بول ويجثمءون على العراب 











ومثل هذا الشعر ١‏ إلعد نقلة جديدة في الثأه الشاعر من الشعر الرومانتكى اغبالي » 
إلى شعر الحياة والواقع 

وعلى أي حال شعر - علي مود طه - بطع أكثره الكد » وتتجلى فيه أعمال 
الآناة والروية وهذا ما ساعد بينه وبين الاطام الشعري في كثير من الأحابين » ولوترك نفسه 
على سجيها » ولم بروى' في توشية قصائده » ولم «نظر كا يقول الدكتور بشر فارص » إلى 
من سيققه من الشعراء ٠‏ وحاس قله على اللمة ؛ ورك المعاني المألوفة27 لكان اشعره شأن 
وأي شأن . ْ 

م مم 
وإذاكان الدكثور مه حسين قد وفق في نقد < علي مود طه »© في كبثير من النواحي 


فاه في نقسد الدكتور ارام ناجي و العام ٠»‏ 2 


؛ قد خانه التوفيق » 
فلقد كان نقده فقبيًا بحتا » دار حول الصياغة من الناحية الاغوبة والنحونة » دوف النظر 
إل روح ال وجو هر ».وما تی فاا ن واف ال ج قا إن اکور نه 
قد ذكر بعض حسنات ناجى : إلا أنة أطاف حوطا الضباب » فكان أشبه من يرج 
ا اللو » E‏ ذلك قول الدكتود طه : د إن ناج ي شاعر مجيد ولكنه ان كول 
شاعراً جباراً وناجي شاعر هين لين » رقيق حلو الوت » عذب النفس » خفيف الوح 
قوي الماح إلى حدر ما »7 < وناجي شاعر حب رقيق » ولكنه ليس مسترفا في العمق ¢ 
ود فيه دوسيو الغرية مرل الغر بيون » وهو موفق فها اصطنع من الألفاظه 
وموفق فما أنخذ من الاساليب » ومعانيه جيدة » تصل أحيانا الى الروعة : وانكانت تنتهي 
أعيانا الى الابتذال » !2 وهو على شيء من التكلف» والحرص الظاهر على اقامة أزرنة» 


1 افر اد القافية» وهو في حاجة الى أن يعنى بلغته > ! وهذه الآ<كام العامة قد يكو الناقد 


٠٠ ماو‎ ٠١ ا 3 مقا لين منشو ر بن جر دة البلاغ » بقلم أدب انأقد في‎ 1 (١) 
. وها للدکتور بشر فارس‎ ۱٩٤٩١ و۱۷ ویو‎ 

(؟) ذيوان « وراء الام » للدكتور ناجي مام ۴٤‏ _ مطبمة الشماون ‏ (۳) « حدث الاريماء» 
الجرء الثالك ص ١١١‏ 





— o = 


عقا في بعضها » وقد لا يكون في البعض الأخرء ولكنه عند ما جاء لطبق أحكامة خانه 
الثوفيق» وحانت النقد الفني السليم . ْ 
وآة ذلك ٠‏ أن الدكئور اه ۾ جد في قصيذة « قلب DEES‏ وهي من مفاخر 
البشعر العصري المديث» « من جديد» !1 واتما دهي كلام مألوف قد شیم منه الئاس » 
على حين جد نافد جهيراً كالدكتور أي هادي يصف هذه القصيدة بتميزه ا بالروخ 
الاأسانية الرفافة ١‏ والمق أنهذه القصيدة رائعة في عواطفها وا نفعالاتما المتدوعة» وفي 
جمال صياغتها »' وخفة أساوما » وداجي نيصف فهها حالته قبل دخول أحد المراقض وحالته ” 
فيه » وحال الراقصة في ألمها واللجهور في فرحه » ولقائه لها وتعرف حاانها النفسية وهو 
لم ننظر أليها نظرة حمهور الناس ؛ بل نظرة كيار » وبدت لقلبه ااسكبير مطبرة ؛ وكيف 
لا تتطهر بنار الصببر ونار الألم ! 
ولا نستطيع في هذا لجال تسجيل كل القصيد؛ ولكنا نقطف منه إعض أجزائه » 
ومن ذلك قوله: صف حال اپور المتفرج : 
فقدوا حجاهم جيما طرنوا ودووا دوي البحر مخابا 
اذا استقروا لاظة صخبوا . لا يملكون النفس إمابا 
E E‏ 
من هاته المسناء يا غيني 1 السحر كلما وظلها 
كالطير من غصن الى غصن وثابة » ويب الفواد لا ! 
. وقوله وهو ينتظر. لقياها : 
حان الاه يادي وال أخقى هران ادع ما 
علبي ا ا افر اال اد اا 
وذولهغند ما لحها مشارفة لاقياه : 


NES‏ اقتربت 2 مني وخاطب دمعها روحي 


سبتهزق كأمئ وما نكيت فته صوی انات مذوح 1 


)١(‏ ديوان « وراء الغام » ص »م 














انما 


وعدم القصيد الذي زاد عل السين بي بقوله يضف فراقها له : 
عضي وبل كنف ا كريها إذ مختني في حالك ال 
روحا » إذا أتمت إطبرها . :ناران : ثار الصبر والألم! 
وهذا القصيد الفريد في العربية » أخذ بنثر الكشور ظه »من حولهذرات الغبار» فغراه 
شاول البيت التالي وهو مطلم القصيد : 
أمسيت أشكو الضيق والاينا. .. مستترقا يقي القكر واأسآم 
فلا يجد نقداً ثيره حوله » الا قوله « إن الممكر لا يسأم ! وفي البيت الذي يتلوه : 
ومضيت لا أدري ال إن > ومفيت حت محري قذي 
لم تعحبه عبارة < تمر ني قدم » ! لآن المرء مجر قدمه | وهي لا مره ! والى_ارة في 
اعتقادنا تعوير شعري بديع اسأمان المتحير الذي بره قدمه ء٠اثبرود‏ دة-له وجولانه 
لدرجة أن تكون القدم هى المسيرة . 
وعلى مثل هذه النقدات سار الدكتورطه في نقد هذا القضيد وغيره؛متجاهلا ما بشم فيه 
من شخنات عاطفية » واتفعالات وثابة » وأساوب في » ومو سيت ارتكازية . 
ويجب أي جب » أن يفوت هذا الناقد الكبير؛ امجأه ناجئ في قصيدتة « الحباةع 17) 


إذ صف فيها بعض مظاهر الحياة ودنيا الناس في حمال وتفاسف وما حاء فيها قوله : 


حلست بوم حين ع المساء 


أديح أقداماً وهت من عياء 


وقوله : 
وارحمتاه للقوي ل 
وكيف لا أ بكي لكدح الفقير 
وعم هذه القصبيدة الفريدة بقول : 
يارب" غفرانك إنا صغار' 
أسحب في الأرض ذول الصغار 


() ديوان « وراء الغام » ص ۲۹ 


وقد می بوي بلا مۇس 


وأرقب العالم من محاسي 


يقضي الليالي في كفاح عنيف 
أقصى متا أن فال الرغيف ) 


ندب ف الدنيا ديت الغرور 


والشيب اد لنا والقمور ! 


۷س ش 





ولا لستطيغ فى هذا اللجال هنید باق دات الد کيو ر طه» و قد برى أقارىء أن هذه 


التقدات لم تكن موفقة حسى + ولكتها بلغت درجة ادامل ء ما جمدل الدكةور تاجي 
دين نفس - بعد هذا النقد » برما بالمبئة الآدبية » وهو للآ نل نصدر ددوانه الثاني 
وفيه روا م أ نا نفحاث مها ف هذه الدراسة ء ونترك باقيها د مسكقلة . 

& * > 


وثالت من تناوطم الدكتور مله » بالتقد الشاء E‏ ؛ وهو شاعرٌ 
مخضرم ؛ حلو ا طاق الاسلوب» وقد أخرج ثلانة دواوين » اوا 3أ فاس حترقة > 
وثانيها 5 أشواق > وثالئها « الأعذاب »> 

ودار حديث 2 الأريعاء » للد كتور مله له حول نقد الد و وان الأول »فقال عنه « اق 


النقل 60 


لا من اشر ؛ وأنه يخاو من الشعر خلا ناا » : 
وهذه قالة مسرفة E a e‏ من الشعر ‏ بقول ؛ بل 


فيبه قصائد ننشق منها عطر الشاعرمة المقة » ومن بيئها نذكر على سبيل المثال قصيدته 
١‏ 4 


7 


» أريد 6 ص ه - وهي موسيقية حلوة الرونق والماء - وقصيدتة د أ تفاش الزهر » 
وقيها تتجل شاعربة أي الونا وطلاقته الاسلوببة » وثأثره تأثراً انجاهيًا شمر إيليا 
أو ماذى » وقد ا 

: تعالي زهرة الوادي نذلم العطر: في الوادي 
تلا 2 ااه کڪ دات اا 

وتشدونا . حافه افاي اللسحينا 

وزؤجيئا الصبا والمت “من واد الى وادي 

نذيع المب في الئاس 

سوى قلب على قاب 

لغير العطلف والب 


شعار المي ف الناس 


6 كك لازبا )ص 1# ؟ 


٩۷ ص‎ )۲( 


٠ 











والذي عزنا مخاصة ف شەر هذا الشاء ر أنه مع ثقافته ار ۵ ران ا اساو ا ماقرا 
ممتدعاً سلس سرريع المركة 2 ENTS‏ ال و أد صر وذ عيزرة اأمماحة والمطاوعة 
Spontaneity‏ وهذا قول حق › وکن قلس هذه ! بو وح ف در أنه ١‏ الاد 

ِِ م . 
و« :اشواق » وفي هذن الذيوانين » انتقل الشاعر :12 .جديدة : 
القصيرة اتی كثرت في ديواه الاول » وام مه ال موستوطات | 
ع 9 0 
أشواق مد ماد فوصتد :< الاد الجن > وح ره عة 
«الطائران» وهي تجربة خارجية صحل فيها مقابلة بين طباع العاير و 
قصيدته الأسد السحين يقوله : 


أهذا الليث ذو البطش الشديد سام الضيم في القفص' الحديد 


ممت المنطى ١‏ العصرة الد ال 2 يا هنظى :الحا اد 


لقد غاءتبى لغة 'العيد 
وغتمها بقوله : 
الاك ل لت اقول ا ا هذا امن ادها 
فل فم وا ا لکن الوت وك ا 
طم" كل هاتيك القيود 
ولوس روب أن هذا الشاعر» في طليعة. شعر اء مدير العنا؛ دين ؛ وسكوله | لان عن قرفن 


اشم عر ومخاصة الأفاي ؛ لعل حر أدية قد 2 وأغلينًا 50 5 أغنيته الاو العقيفة 


د عند ما با أي المساء» E‏ ولو تام أغا فأنيه 5 ع انفعالاماء ادم ااميكة الور أجل خدمة 
4 


وخطا النقد ف مصر خطوة ثأفية ¢ لامو ر الدكتور a‏ منذور « فق ميزان « 
وضابط هذا الناقد فى نقده »س الدوق المستنير المدوات »> وألذوق هو 6 ةو ل»› < خير 
حكم_ر».وهو ما اعتمد عليه » أكير نقاذ العرب من أمثال ابن سلام الإمحي » والآهدي » 
وال جرجالي وغيرم وما نادى a‏ لا کو تادائقا .60 مميك النةك فى فراسا ا معاصرة « 


أما عن مقياس القداى الذوق » فق ا عنه دوا عابرا ف صدر هذة الدراسة 


) ديوان « أشواق » ص١1‏ 





وهذا المق_اس تل سب الأبرحة والنقد على مهاه ة. (صير في ك مشير من الآحابين » 
نقد ذاتيا ‏ وأما عن مقياس » لانسو النقدي » فبو لعتمد الاحاطة المستنيرة » بالتاردخ 
الآدبي ؛ ولا يقنع بيذا بل غم ا اس ف ور و ا و 007 

وعلل عدي الذوقء نقد الدكتو ر منتدور الشعر الشرقي الحديث؛ نقداً شوخ فيه رأي 
لاسو ؛ لآنه قمر نقده على بعض شعراء الشرق »؛ ورك عدداً كييراً من الموهوبين ؛ وكاق 
الواجب ؛ أن بشم نقده على دراسة مستفيضة للادب المعاصر + وحمورة. الموهو بين “من 


الشعراء ؛ وإذا لثراه قد احتنى احتفاء فائةا بشمر المبجر » وسجل لبعض قسائدم اظلود 


. 


ووجد في الشعر المصري المعاصر » ضعفاً فنا . وهذة أحكام مطلقة »> وأخشى أن 
اذو ل بتراء . 
وعور تقديره دار حول الصياغة الفئية » والموسيتى الاسرة ؛ الطادسة للقاوب 
و < الصياغة الفنية ». كا يقول »ليست مسألة تشبيهات» ومجازات » تتعاق بظواهر الاشناء 
بل هي خاق في ف صم حقمقته » وهي التي برقد وراءها ادعالات لاا حد طا تلقبط منها 
كل نفس مأ ريد انا الموسي.تى » في تقد ره ؛ فهى عندم من عناصر الشعر » بل - 
جوهر من جواهره ؛ وقد أبان عض نواحها فى ذكاء وبق » وزكانة 
وعلى ضوء هذة الأراء: نظ الور « مندور » الى بعض قصائد أدياء المبجر » فوتف 
باحساسما الرهيف وصداما اهامس » وموسيقاها الرفيقة » الق :داوب مع النةس - وذلك 
ل مثل ققيدة: حا أ کے لال ل س الو اء فا 
أخي ! إن ضج إعد المرب ف بأعماله 
وقد سن ذکر من ماأنوا وعظم لاش ابال 
فلا مزج ان سادوا ءولا اشيث ندانا 1 
بل ادك صاميًا مثلى بقلب خاشم دام 
لنبيى حظ موثانا ١‏ 


١9144 زسالة ( الثقد والعلم » للدكيةور بشر فارس في مقتطف | برريل سئة‎ )١( 
٩٩ )كات «( ف اايزاز « لادک تور «ندور ص‎ 


۱ 
\ 





~~ 4 لا 


ونظر الهكتور مندور إلى قصيدة «ايانفس » لالباى فرجات . فامئلا قله طر ا 
عوسيقاها الآسرة ونصح الآدباه بالالتفات إلى هذه الموسي.ى الإديدة التى أدخاها شعراء 
بج حل راي ار ري موحد واقس استيا فر عات يقي ر 

يا نفس "مالك و الآ نين" تين وتۇ لين 
عذبت فلي بالحنين وكتمته ما تقصدين” 


+ © ا 4“ 


وحن » نسل بأ هذا نوع من الشعر التاريف المتجاوب مع التفس » وهو إن صلح 


في النواخي الوجدانية والغزلية ٠‏ فلا ولح في النواحي الآخرى ء مثل الوصفية» 
والوطنية والاحماعيسة » والآساوب الموحى الذي لطره ال كتور مندورء ليس هو » 
الاساو ب الفني الشعري الوحيد بل هناك الأساو ب المباشر ذات الاثارة والقوة ولكل هن 
الاساوبين قدره من الوجهة الفئية » وقد أوردنا في هذه الدراسة » شواهد فنية لكل من 
اا 

وأما عن الموسيت الأسرة المامسة التي يتف ما الدكةور مندور فليسك هي الموسيتق 
الوحيدة التي Le EO CL‏ 
والفخر والفرح والاعحاب وما إليها» ج أن الت حتاف بين اهمس واذحر ؛ والشدة 
والرخاوة » والضغْط والقلقة » وليست العبرة بإطوس أو باطحر » إعا المبرة بالتناسب في 
أجزاء الآموات وني نجاوب النغم مع القلب أو الفكر ا 

E‏ نعتقدء أن -ك الدكتور مذو عل ضعف الماسة الفنية في الشعراء 
المصر بين غير قائم على أساس مدء لآ القعمائد التي بنى عليه حكه تاعقاد وعلي له ؛ وشمود 

ن اسعاعيل »ليله » ولا جوز إقامة حك عام ا . وطؤلاء الشعراء قط لع فنية ل شع 

0 الناقد » لآنه لم يحط بحل شعرم » هذا من جهة ومن جهة أخرى » فن الناقد »لم خط 
عه بباقي الشعراء المصر بين من أمثال الدكتور أبي شاذي والدكتور ناجي ؛ والصيرفي » 
والح جودت ومفيد الشوبائي ومختار الوكيل » ويد اأعمرومي » وعبد ا اسنودي 


وعيد اکم اهي ¢ وعمان حلي 4 وابراهيم زکي » واجى راي ۰ وعدا رجن داق 





وكثير وق غير مم ؛ وقد سحانا لبعض هؤلاء الشغراء #اذج فربدة في هذه الدراسة » ولوا 


اعترض بأن هئ لاء الشعراء ؛ ليس طم شعر مهموس . فإن المامسّة الفنية لا تقاس عثل 
هذا النوع فقط كا سبق قريباً » ومع هذا فيمكن أن تمد ضالئنا في بءض قسائد المير في 
في مثل قصيدثيه < تنهداني» و < وحدة العمر » بدن انهه الفنروق»” وقد حاء في الثانية : 
ستختاف الحياة أمام غبنی ر طيوفبا ولغيت عنى : 
وی ف حيط كن في واحلام تلوح كل لون 


oS» 


تعال فقد عرفت حدود تفسي وأطمع أن احق ف حدني 
فبل لك أن تذيب ثلوج يأمي وعزج خاطري إخدي وأمسي! 
واذا تصفحنا نقد الدكتور مندور الف الثلاثة الذين نقد شعرم ؛ وث علي حمود طه . 
والعقاد و مود حسن أسماعيل » ده ا وتمثل فيه عنف “لمق عن » وَعَنف الا نقعال 
E‏ آخر » فضلا عن قصوره في الالمام بآ ثارهم كا ذلناء ‏ فأما عن «لي خموذ مله فقد 
فناول دوا » أرواح وأشباح « ورك قبةا ثاره ل أما ء e‏ اوا اح وأشياح » فقد نفر 
دنا إحساسهء ا يقول ؛ وذلك لآن الشاعر محدث فيم ا عن الأساطير اليونانية » وهي 
شي لا بده و اا ن لعض عنارات لم e‏ ها مى مثل د قة اهاوبة | وؤ دد 
هذا الرأي الاستاذ « دريني <شبة» في مقالاته اتي كتبها عدلة الرسالة عن بعض شعراء 
الشياب المصريين » فقال « إنه ' إسستطع آل ضما » وإن كان قد طار إتجابا بكثيز من 
مقطوعاتما المتفرقة . 29 و نقد أن شعر علي طه ار جم في « أرو اح و أشباح « يستأهل 
التقدر » ؛ ومن آياته : رجمته لقبرة « شيلي » - و « إلانحدن روني € وقد وفق قيسه 
كل التوفيق » وتقطف منه الفقرة الآولى والثانية 7" التي يقول فيهما : 
لا ولا مصباح" ع في السول 


1545 محلة الرسالة « يناير‎ )۲( 5١ ه والثاثة ص‎ * e ا‎ (N) 
535 ديوان ( أرواح وأشباح ) ص 550 و‎ )#( ۱۹٤٤ افرار‎ ٤و‎ 


























قد نامت الآر واح 


مطمورة الأشسباح 


هذا شعاع لاح 


المارس الور أن 
فلو عل المتير ان 
السكران* 


الفرعان 


واللهوب 


و النغم 


وما دواوفه الأخرى 2 فيمكن : التقاط د 


قد فج 


مقرورة 2 الل 
فق في وج 
البرحا 
اة افونا 
رقص ف زاره 
لمو ارہ 1 


ة أو در تين من كل ديوان » فني دنوانه 


« ليالي الملاح الثائه » مد فصيدته « الموسيقية العمياء» و «تابوس المديدة» ‏ وهذه 


القصيدة الآخيرة طليقة وذات موسين ارتكازية » ومما جاء فيها ذوله : 


روح يالمقيم لديك أم شبحي 7 
احا الإرواح ا 
ھا ل اد ل 


وم المديرة مثلسا سج رت 


کہ 


لعبت برآمي نشوة الفرح 


اذى فيك صمابة el‏ 


الفجر » أن الفجر لم بلح 
و رت ين عرق مندبح 


وف دهوانه «دزهر وخر » تطالءئا فام بدلعة مثل «سارية الفدحر » 7و هانة بة:الشعراء» 


وھ في من أجل قطعه الوصفية التي" عر ما ؛ وما جاء فيها قوله 


ھی ا شتی عبدائبها 
فيط ا بانت تداعا 
وزهت عصباح <وانها 
ل باخوس » فيها وهو صاحبها 


قد ظنها والسحرٌ قاليها 


ر 


ری ا ر 
أنقاس ليل مقمر السب 
صَاف الزجاجة واقص ال 
ل يخل حين أفاق من ع 


شید ت من أل نالياقوت والذعب! 


00 أن نسل ف هذا المجال» ادج غير عاذ کنا قربا » وف ثثايا هذه 


e ENE ا‎ 





س 


الدراسة  »‏ ونعود بعد ذلك الى نقد الدكتور مندور ؛ لدان « أماصير مغرب > للعقاد. 
وقد اقتمير اادكتور مندور على هذا الديوان دون باقي دواوين ااءقاد » وجب من اوق 
على تسمية ماحاء في الاماصير شعرا ! لانم نثرية في مادتها.وفي أسلو-! وفي روحها ٠‏ 
وا کا رل ا چ 
وقد أثار هذا النققد الذاني» أحذةرصفاء العقاد الاستاذ سيد قات فر عليه في جلة 
الرسالة ( "© وأ بنموذج عده من دواع “صدبقه وهو«الكون جميل » والذي يول فيه: 
مفحةالموغل زر تاء كالد الصقيل 
له الشمس كش لفت اغى خليل 
رجفة الزه ركجسم هزه اشوق الدخيل 
حيث عمت مروج وعلى البعد. مخيل 
ترولا تحفل بديء إا الكون جيل ! 
وقد .ناقش: الد كور متدوو هط القطمة محلة الراك قاش مرا دكا » وسدو 
أن < قطب » لم حمسن الاختيار . فللمتهاد في ديوان « أعاصير مغرب © إعض القطم الفنية 
الممتازة » التى كان يكن أن نور اتقاش حوطًا مثل قطعة « رلضبي » ص ”٠‏ 
و وا دبي" »6 ص "5 91 « الصدار الذي نسحته » ص 8" وهي وق رأفا- القطعة 
الارحدوآانية » في الديوان سالف الذكر » وقد له ٠‏ في خئة وسلاسة وطلاقة : 
هنا مكان صدارك هناهتا في جوارك 
هنا هنا عند قلي بکاد يلاس حي 
وفيه منك دليل عل المودة حسي 


* # د 
ألم أنلمنك فكره ق كل شک إره 
وكل لقو خط إوكل رة 

r 


هنا مكان مدارك هنا هنا في جوارك 


٠۹٤۳ ج1 الرسالة ۴۷ پوليو‎ )۲( 0٠٠١ فيو لادان ) للمكاتور مندور ص‎ )١( 
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والقلب فيه أسير مطوق. ' 
نسجته بيديك عل هدى ناظريك 
اذا احتواني فاي مازلتفيأصبعيك! 
وهذه من القطع الفنية التي يزهو. يا الآدب الممسري المديث ؛ ولا استايع اإبراد أمثلة 
اى » فقد سدلنا للعقاد كثيراً م ن القضائد في هذه الدراسة . 
وثالث من تناوطم الدكتو ر مندور من شعراء مصر المعاصرين الأستاذ د جود حسن 
اسماعيل » فاعترف (طاقته الشعربة ٠‏ وماب عليه قصور رؤيته الشربة اول نامهم 
و«طرطشة» ماطفئه » وبغد تعابيره عن الصدقءو إغراقها في الوم ا وما ا عامهمثل هذه 
التعا بير #أضلع القمر» | و « قلب‌القمر الجروح » !و3 اتفطار قلبالفسيم وطا بالأذواء ». 


وغيرها من اله ا وا التى وقف أمأمما ES‏ في سخر , 


اکا وک 4 تون للقمر اطادىء البارد الم جروح وهل لعوبر رقة ae‏ تلب 


أم مس sS‏ شاءر ۴ وكأ ما بأ ى الد تور مندور. الاخ زاق فو دمزية اميا 
ول 5 ي حال 6 فأغلب نقدات مندور صائية ومخاصة قدم وضوح محرية #وة استاءيل 
الشعربة أو قصور رؤيته؛ ومع هذاء فلا وز أن غفل ما هذا الشاعر من دساحة مشرتة 
ولفظ متفغسر 6 وطاقدة شعرية قوية » وبعض التجارب الشعر البدة» وفي دوانيه 
» أفاني ال -کوخ » و دهګذا أغني > قطع جيدة تعد من التجارب الشعرية الطيية . 
ومن ذلك قطعته د حاملة الإ“ ة» ص *"” و 2 القرية الطاجعة » ص 6" و «النعش » ص ٠٣‏ 
وهى بديزانه د أغاني | لكوخ ؟ وقصيد نهد طي با رمان > بديوانه د « هكذا أغنى ». أما 
قصيدتة دهكذا أغني » التي وعم الديوان بها “فهر ادق ناطق عن نفسه » وقد شحنت 


بنفثات | 


الشماب المدتو: ثب المتعالى » والملحوظ ف شعر هذبن الديوانين ق الاستطرا اد في 
المعنى الواحد » والغرام بافحام النور والظلال والمزهر والآوتار في تطائده » <تى تصائد 
الحزن و الرثاء لم نخل من هذه الآلفاظ 

ويعجيني اناه هذا أأشاعر الى إحياء الطبيعة الصامتة وااناطقة في دران الأول » وهو 


= ۸ سش 





NNE 


في طليعة شمراء الشباب الذين محدثوا عن ارون 7ء ودواله الأول خير في اعتقادي 
من الثاني من الوجهة 5 ]لو ضوعية , لآن ذيوانه الثانى مشخون :قعبائد مدح ا 
رالات معز وذم لآخرن ء ما يدل على روح متوملة لا تليق بالشياب الصباعد ذي 
الميادىء المبلورةء وأسجل هنا قصبيدة « الثعش » وهو هوضوغ طريف » تناوله تثاولا” 
موفقاً إذ قال : : 
ا زوزق اموت ماذا دهاك من ذي المياة 1 
فزحت عدلان محري لضخعة في فلاة 
قادرت دنياك لم محفل بضدما حول اركاب ولا بالمدمع المجاري 
عشي اليتاى ب كياد مرقة منالجوى ورحيل الموكب الساري 
وللارامل مرنات طا ضرم نت الأضالع مشبوب من النار 
لاحت مناديلير* السود خافقة - كأعا فصلت من حالك القار 
كأءا في مياء اللون. أغرية ' ني حياقك في طفر وإنذار ! 
وما تقدم متضح أن كتات 3 الم إن اا € للدكةور مندور اتمم في نقده 
بالذكاء ولطا فة الس ورهافة الآساوب وان التقد بامحات بارعة فى الصياغة الفنية » 
والموسيق ولكغه اعتمد الذوق نقطفي تقد ره » وهذا ما أثار عله ورة لعض ال لكاب 
والنقاد › فإنبرى الاستاذ سيد قطب » ينقد نقدانه في غي* من اواز ادت 
الغيرة الاستاذ « ددهي خفية 6 فديج طائفة من المقالات عحلة الرسالة يعرض فيها روائم 
شعراء المصر بين وخص منهم بالذكر راي وناجي ولي عله ووقف الاستاذ 2 حسين الظر يفي » 
00 العراقي » برد نقدات قطب © و الموسبتى منازها »موسي المهموسة تغلب على 


الموسيقى السورية والمبجر : ا والموسيتى أ امير 3 ةلاب على موس نى العراق 6 وما 


الموسيقى ا 


(1) كنا ينا < .أدب الطببعة » RE‏ 
(+) ترام أعداد الرمالة الصادرة في عاي ١5446 1١114‏ 

















وبمذا أثارت نقدات الدكتور مندور في المرئة الآدبية الرااكدة زويمة ذكية رمي لير 
لادب وتقدمه . وعزيز على النقد أن محتحب هذا ار جل في خنادق السياسة ء وان لمم 
الصحافة فاءمه الفئان . 

ورا 00 الد كور « اسماعول أدهم» لمطران من اقم الذرامبات النقدية اى 

ظورت الان ' في تقصيها واستيعا تا »وهيف نظري عد نقطة حو ا النقد الاي 

1 الى النقد الموضوعي المي »ولو وهب الدكتور أده دبباجة عربية مشرقة ا-كانت ذراسته 
مثالا حتذى . ولعانت أول دراسة نقدية رائعة أخرجت للعالم العر بي . 

والفكرات الرئيسية في هذه الدراسة هي « أن فطران أول من عمل على اخراج 
الشعر العر بي من طاق الذاتية والفردية ال حت ار رمه ومتداف للاة OM‏ 
خرج على الطريقة الاثباعية الكلاسيكية الى الطريقة الابتداعية ( الرومانتيكية ) وإ | 
ساير الاقباعية فالا في الاساون ° 

«وانه أول من أثر في شعزاء الشرق سوال بأتجاهاته أو شاعريته فمن تأثر 'به في مصر 
حكن فوت ارا ثاما وف رو ضر ار اوا بشعراء الميكر تأخرا متفاوفا 
وذ كر من بينهم إيليا أو ماضي ». 

0# «+ 

وناول أده المناصر الآدبية في شعر مطران » وهي العاطفة والميال والفكر » فذ كر 
أن مامطفة مطران مثاز بالحمق والاتساع والخنى » وشعره. العاطفي لسرا 
وأما خيال هط رأن » فهو العتصر الغالب في شعره » وطذا كانت قعبائذه الوصفية التصو ره 
رائعة » وا عنصر الفكر في ش-عر ران » فبو ميزة من ميز أنه ؛ وهؤ بارز في شعره 


المتأخر ؛ وهذا العتمر ؛ أو إنكان وقف منحدة العاطفة فقد خلع عليها الثبات و أخفت ١‏ 


ا الموسيق قلياة ؛ وتجعلها هادثة . 


وما محمد لمط رَأن.» أزوعه الواقعي لق دصل ه » وقصصه ااشع ره 4 امعسيرة عن عض 


(1) نشرت هذه الدراسة بالققطف سئة ١555‏ وطبعت على حدة 
())رس 76 - نح أدم المثار البه 





أ 


وائءات الإياة من دلائل ه-ذا الزوعء وشعرة القع.مي كا قو ل مه أدم © توفرت فيه 
أوكان القمية من عرض وعقدة وحل اله_قدة » ومن ادج قصصه ‏ انين الشبهيد © وهي 
لا مثيل ها في العر بية » وقصة فتاة الجرل الاسود ؛ وقصة نيرون التي تعد من عدون الشعر 
القصصي 0( 

٠١‏ ولوس شك في ا ران أثر في ف ak‏ وان كقي] من شير العا 


أبالطلاقة الفنية ووحدة القعصيد؛» وکن بلاخظ أن مطران أضاع عير من مراء شعرة 


ُ بتغليبت الفكرة على العاطفة ٠‏ وهن أمثلة ذلك ما حاء ف قصيدانه الي لصف فمها الاهرام حيث 


أبقول : 


إن أرى بعد الرغال هيا خلدتقا تكثر إن الع كا 
عفر الوجوه تادي) جباههم كالكلا اليابس يعلوه الذرى 
حنية هورم خرص الخطا كالتمل دب مستكينا. علدا 


هر 


ا كلهذي الا نفس | 1 


+« +«# 
ثل هذه الأ بيات وأشياهها كثير في شعر مطران تطغى فيها الفكرة عل العاطفة » وطذا 


ع م 
یمون ار أ مر عہ س نأ منحدربن E,‏ 
۴ 


نی لفان جد ا 1 


لم هد شعر مطران في البيئة الآولى التى فاش فيما مجاو با مذ كوراً . 

عل ا ان ان وی كر من فر مادا ال ار ا 2 
والنم المستطيل الذي لا بثير هة فى النقوس » ولا نبا قوسا في القاوب ؛ وطذا لم تكن 
نفام مطران من الانغام الماذية الأسرة . :3 

وإذا كنا في بداية هذا اليحث قد نو هنا بقصيدة« المساء» وعددناها رائّعة من روائع 
الشعر العصري » فذلك اماج الوجدان والفكر والخيال والموسيتى فيها تمازجاً متناسباً 
قو الا طغيآن فيه لعتضر على عتصر . 

ولا وتنا أن نلاعظ على الدراسة القيمة الى ديهها أدهم عن مطران آنا على 
د ود اوا ا AS‏ ل تتناول مسألتين على فابة من الأمية 


1 ا الحدبت في مر للاستاذ متا رالوکر ل صذر مام ۱۹۳٤‏ 











نل 


ها «الموس..تى» في شعر مطر ان و« مربة» مطران الشعربة 1 عن الأوسيق'» فقد ألمئا 
إليها في هذه الدراسة » وأما عن الجر , بة-الشعرية فقد تفرد بها مطر أن على شعراء جيله من 
أمثال شوق وحافظ » وإذكات له قصائد كثيرة كنيوم فيها حر بته الشعربة . ونذ ثر.هن 

القصائد التى تعد من التحارب الشعر : نه الفنية قصائد « المساء » وقد ا با .قرات 0 
> والجامتان » 4 و« بدري وبدر ارما » وهذه القصيدة الآخيرة قد سدائاها في أه_ذه 
الد راس 07( 

3 ويشضح ما تقدم » أن مطران قد حمل شملة الا رداعية مند کمن مر ومين ماما وشهره 
ا نقطة تحول ف الآدب العر بي المعاصر ؛ وقد أكةفى الرجل بأداء تا رکا اشاب 
ار آشمر الحديث ؛ وتجديده موضوعاً TIR EL‏ الط برام 
هذا التجديد 1 خرج لِعض شاب الشمرق العر بي عاذج فربذة في الشعر الا بداعى والوافعي 

وقد صت بأسلوب مستقل » وقد أتينا في هذه الدراسة ببعض هذه ١‏ ا ااانا 
نطمع في السكثير ؛ على أذ یکول ا کار ر و 

وواضح مما تقدم ف هذا البحث » آذ الثقد في مصر کان في ادال اا E i‏ ¢ 
افر ف إلا" ال كشف عن المسساوى . وکن أ غلبه دور حول شر دح الآبيات » 


الط وها 0 خاو 22 الفنية و عماوج بين الذائية والموضوعية » 
و ر في وها وصرفها م Og‏ 


وقد غرست بذور الواقعية فيه E‏ لم لظور ارما إلى اليوم . 


)١(‏ تراحم ص وه 





٤‏ لمحف ك الثامن 


.5 د 


د 


0 الذاهى اا 4 


ER‏ فيصدر هذه الدراسة أن مذاهب النقد هى: المذهب ب المدر مي أو أله فقهي ؛ ؛والمذهب 
الفني ¢ والمذهمب الواقمي ا الاجماعي ٠‏ وهذه المذامب سا ارت ف الغااب المذهب الاد إلي 
الاتباعي « البكلاسيي » » والمذهب الآدبي الابتداعي « الرومانة يکي » والمذهب الآدبي 


الواقمي رمال مذاهب أدبية ا متفرعة من هذه الذاهس 6 أو خارحة عليها واك: ها 


لم:تصل درجة ما سبق من الذامب أحمية وذو ع » نقصر محثنا على المذاهب الثلاثة الي 


سبقت قربا 
“وقد اختلف لاريم في محديد خصائص المذهب الاتباعي ؛ فنهم من ذكر أن أبرز 
هماته : الصبياغة المتقنة و مهم من غداد خصانصه بالميل الى رو ح:النظام والضيط والكيت 
0 على الفكر والقربحة .دون الاتفعالات wey ١‏ من نظر الى خصالصه ة 
لاجماعية فارتای أنه المذهب الذي يتقيد يول السادة والرماة » واف عزاجة مشئق" 0 
| مراجهم» وعل أي حال فهذا المذهب يجمع هذه السمات » وهو المذهب ااسائد في كير 
| من البلاد الشرقية ولا زالتجهرة أدباء الشرق تسحد سجدة الاجلال لاناهاته وأساليبه. 
وأعتقد أن الاستمساك ذا المذهب أثر من رواسب المقل الباطنى » التى لالب ستعلاع التفلت 
لا باد نفسي عنيف » فإذا القينذا تطرق إل كثير من قصائدنا الا 4ا اغا 
مطبوءة بالطايم القديم موا في المنحى الموضوعي و اور ظ عا لامختلف 


3 T, S. Eliot— hat is a classiç P, 9 — 1944, (2) The Personal Principle + By 
D, S, Savage, 

















ل ا 


كثيراً أو قليلا عن المعاتي القدعة » وموسي.ق الأوزان القدعة هي بات بوم ؛ وااروي 


موحد ا وكأعاهو طبيعة ثانية » لا إستطاع اروج عنه ! 

وعدا الثفافي في عا كاة الاإقباعية » هو ولا ررب » خيالة أدبية للعصر المتحضر الذي 
نعيش فيه » وفناء اشخصية الادياء » ولن كنمو ثروقنا.الآدبية » اذا اقتصرنا على هذا 
الاتجاه » وصببنا تحاربينا الشعرية في قوآلب السلفيين» وإنا منمو ثروتنا- كا بقول 
الدكتور أ و شادي"“ - بالتمابير المستقلة وااصياغة الجديدة البكر » وتناول موضوعات 


2 
واخداه 


الحقر وواقنانه 
ولو زحنا نقيم ما بين شمر كتير من شعراء العصر الحدديث ٠‏ مثل البارودي » 
وحافظ وشوق » وامماعيل صبري » وآطارم ٠‏ وعبد المطاب ء واطراوي ؛ وازين » وعلي 
الجندي » والامعر ؛ وغنيم » وغيرم وغيرم ؛ وبين شعراء العرب أو الشعراء اللصريين > 
القدامى » لما وحدنا ا في المنى والمبنى ؛ ورا وجدنا في شعرٌ القدانى شترا امل 
وأمر بو هن 0 رھ لاء امحدثين » وكأننا حا كنا الاقدمين في ل الضيقة 
لا العامة والانسانية» وفرق هائل بينهما » فال -كلاسبكية العامة ۲۲1 ۷٥ں‏ تفبع » ا بقول 
E‏ ن قل عظيم ٠‏ والكلاسيكية الضيقة لا لعش الا ع 
ولا نعدو الق الصارم إذا قلنا إن معظم أعمال شمرائنا الكلاسيكية لن تعيش إلا 
في بعض أذهان المعاصرين » ولن ممل الناقد 0 E‏ أو مثالين من شعر 
البارودي وهو زعم المذهب ال لكلاسيكي لتحاو هذا الغرام إا اة أو افعاراة وان راق 
شعره ود حدود الثوب م مثلا إلى هذا الاس ہلال في احدى قصائده : 
أي بتتدنان الأغار يد بطر ب وغيري باللذات يلوو ولعب 
وماأناء من تأر الجر لبه وعلك سععيه اليراع “المثقب 
فبذان البيئان » لبس للبارودي قيهما الا" براعة المنعة أما المعنى ‏ وأما البحر وأما ‏ 
القافية فقد حاكى فيها الشريف الرضي في قوله : : 


ا ا ري أنو شادي املد الاول بوايو سبتمير سية ۹۳۹ 
What is a Classic By T. S. Eliot P. 1 (¢)‏ 





و م 


وقور فلا الالمان تأسر غرمتي ولا عكر الصهباء ي حين أشرب ! 
وإذا تعمقنًا قصيدة البارودي ا التى جاء فيها : 
ذهب الصا وتواات الايام فعلى الصا وعلى الزمان سلام 
الل أنسى ما حبيت عووده ولكل عهد في السكرام ذمام 
الى قوله : 
لور و نلعن ون جف جاتن ا ااا 
لوجدناها تمجاري اما قصيدة أي نواس الميمية في الفكرة والمحر والقافية» بل في 
عض الأالفاظ فامجم التي نواس ,عتدح عمد أئن الرشيذ يقول : 
يادار ما فعلت بك الأيام لم تبق منك بشاشة نستام 
عرم الزمان على الین هدنم بك قاطنين واارمان رام( 
ولا فضل للبارودي في مثل هذه الا بيات » ولا فضل اشاءر مافي الحاكاة ؛ اها الفضل 
للابتكار في المعنى وني الآخيلة » وان ارتدت الثوب الكلاسيكي » أي أن ااشاعر قد بقدر 


فنه بالكلاسيكية الديدة New-clacissm‏ — وللہارودي قصائد رالعة بافية تبعت من عقله 


أو قلبه ؛ وان ارئدت الثوب الكلاسيكي ؛ ومن ذلك قصيدته الوصفية البارعة ٠‏ في حرب 
الي اماما بقوله : 


أخد ااكرى بعداقد لمان وهنا السرى بأعنة الفرسان 
واليل منشورالدوائب‌ضارب فوق المتالم والربى بحران - 
1 قصيدبه الوجدائية البديعة التي يصف فيها فراقه لبلاده عند نميه والتي يقول فيها : 
حا الوين ها ارقت عيون اميا فى افخلت ول أقص O‏ 
عناء. ويأس. واشتياق وغر 3 ألا شد ما ألقاه في الدهر امن 0 
فثل هذه القصيدة وما سيقنها | لضع البارودي في القمة ؛ أما القصائد ال ني كان جار ي 


عا المباميين فلا فضل له فيا ٤‏ إلا فضل الصناءة والذكاء : 


00 المراء ا 














A ha 


وإذا كان للبارودي عذر في عاراة القدماء لله كان ردق مار تا سابلة في عهد 50 
مظلم » فلا عذر لأدباء العصر من أمثال شوق أو مبري أو الجارم؛ في عاكة القدامى 
واستمراء التغذي على موائدهم» ومخادة لان هؤلاء الهعراء قد ثقفو | ثقافة غر بية » فالأسئاذ 
الجارم مثلا” مع ألعيته لم إستتطع التحرر من محاكاة الشعر القديم موضو ع وصياغة إلا" 
فيالنادر » حتى لنراه في ا قصائده بلدس عقال البدوي القدم » و ارجم قوله؛ وما إساغ 
بتااً لشاعر عضري أن يزيا هذل الزي أو مخاطب هذا العصر بلبحة .بدوبة آبدةء 
1 ككفي بالغناء على الرباءة . في القرن 'العشرين لآن الآدب المعاصر ان لم فيلا بالصدور 
الأ-كرورة. :وي غنم له عثل هذا القصيد « الى الامام »17 الموجهة هن الارم إلى المذذور له 
الاستا تاذ الشيخ حمد غبده» وقد استهلها بقوله : 

لمجهد فوق متون الضمر القسود تطوي الفلا بين اماف وتوخيد 

ا ب ججدوى من إعث هذه الصياغة البدوية اطشنة ؟ ولماذا سجاها الجارم هى وأمثاها 
من قصائد الأمداح الي لا روق لأديب مور ۲ 1 

وتجيب أن يعرم هذا الأديب بهذه الماكاة » وبالصياغة الكلاسيكية البحتة » 
ف موضوقات أغللها مباسيات ع !أن قارىء! فده الوجدانية:|أارة دما لي فكنت ...> 
0 كل الأسى إذ براه يتتكب عن مثلها » ولا يتالع أسلوما الرقيق ومعانيها اللطيفة » 
وقارىء قصيدنه « ضحك القدر »> التي بر وي -فيها حالة أمى شود فا في صاب لندن 
أيعجب لعدم الارن لر غد اا الشعرية المقيقية ذات الاساوب الفني ١‏ . 
وهذا ل تكن ن مخطئين عندما قانا في متدر هذه الرراسة إن قصيدة « حك القدر © هي 

التجربة الشءربة اليتيمة في الوء الأول من دنوانه فامعم إليه يقول فيها : 
شرت[ ى في الضباب بلندن ‏ يشي » فلا يشكو ولا يتأراً 
قأناء :سال الاه ا ر ان خبط في الظلام ولعمة 
و و ا لوطه خطلوه ر 


وهنا بدا القدر المعريد ضاحكا ومغفى الضماب ولا يزال يشقبقه”! 


1١١4211 ديوان ال ارم بك الجزء الاول ص‎ )١( 


E2‏ 5 َس 





NEE 


NCA,‏ عل هذا التمط الشعري » هو وزعرة الكلاسيكيين» لتقدم 


ااشعر ف قصر ما ماحوفاً ؛ واه لم تفعل » بل استرأ الامحاهات القدية وااميافة 
القدعة » وعلى هذا العاران عدت" طائفة من اأشعراء في مر » وخرجت إعض الدواوين في 
انين الاخيرة إطبعها الطلبيع المفري ويام رح التنمية -والارقاء في أبحضان السادة 
وذوي الاه آ وآبة ذلك » ديوان « تغريدات الصباح 4 لا وهر دان ا 
بالأمداح تذكرنا بعض فاد المئذطة » بامشائغات الأجماعينة فى .عديره ؛ دون أن 
يكون لاشاعر ميادىق» مباورة » فعلىّ حين ترى الشاعر .نبغي امئاع تفسته والحافين حول 
بشعره ؛ وعتدح ذوي اطاه» إذ بنا 'راه «تحوكل الى أحد أبناء الشعب وإصفه في قطعة 
فنيّة لامعة نين القروي « ”وهي من أرفع شعره - ول حن مده يرتدي في إبان 
الثورة الوطنية ثوب الثاثر “فيصف المظاهرات ٠‏ ونصف شحاعة الشعب ١‏ إذ به يرئدي 
تون ال عة فو ند هن ألفى الدستور » وهذا الثناقض هو عرآة عضره المتناقض » الذي 
| ) ستطم الهاءر أن بسو عليه » وم يكن هذا الشاءر وحده » فريسة لضغط الجتمع الخلخل 
٠‏ الذي لعيش فيه » بل كان ک ڈیر من الشعراء غيره . وهو مم تاره الاقباعي» فصبياغته حزلة » 
حاوة ماس الوحدة» ومن شواهدها نذككر قصيدته التي وصف بها المظاهرات الوطنية في 
عام 1914 إذ قال : 
ملام بالشداةة وبالمعو” ٠‏ رفاك الله من شمب أي 
مثى لاحق أعزل غير صوت 2 إردده كزجرة 5 pk‏ 
فوا أسفا عليه وهو يقفي شبيداً بالرصاص وبالعصي 
رماه الظألون وما رمام كرب و 


رماه الظالمون فلو تراه رايت مصارع اازهر الندي 


5 





سلوه بعك ما ارتشف المنايا اشر في غراقده ير 


ولاس ظا یع ١‏ ا شيل سقسى الاوطانمن دمهااز 


5 














١545 ديوان ( تقريدات الصباع » طبع هام‎ )١( 
(ع) الاأنى ب السيل‎ ١88 دءوان « تر ندات الدباح 6 قصيدة « حنين القروي » ص‎ (r 
ر 0 5 2 ي ي‎ ) 
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وتشهد الحقيقة المرّة» أننا ل نتقدم عثل هذا الشمر الاتباعي التقليدي خطوة» ولم 
زد 'روثنا الآدبية ذرة » فاذا تصمحنا الشعر المصري في أيام الدولة. الطولونية أي مد ج8 
قرون» لاجد فارقا رين هذا الشعر » والشعر الاتباعى الخاضر 6 فقصائد قعدان نن رو 
أو ف المذل ‏ أو م القاس عائل عاما قصائد شمر ائنا الانناسين » اة 
قصيدة لاشاعر المصري < سعيد القاص »> وهو لشيد تأعمال اللو لونبين ناس على بام 
الزآهرة ؛ لما وجدت فر بين القرن الثالث الطجري ؛ والقرن الرابمعشر ؛ ونقعاف من هذه ٠‏ 
)0( 


القصيدة '''هذه الآبيات : 


طوى زيئة الدنيا ومصباح أهلبا بفقد بني طولون. والاتجم از 


فيادو اواك لفل زو تة أحادنث لاحي علكل ذى حجر 

وان ار لقان - اخد اجا ٠‏ جيل الح | لا ريت اط ور 

كان الي الدهر كانت عت 9 اشراقها و عصيرة ليلة القسقار.! 
وتلقاء هذه اطالة المفحية رانا عقين إذا قلا إن الشمر المضرزي ان يتقدم إذا 
طللنا على هذا الاجا الاتباعي ؛ وعلى هذه الصياغة المكرورة » وان ترلى ثروتنا الادبية 

: : 

إلا إذا جددنا الانحاه وتناولنا موذوفات اللياة ااراهنة وطعمنا أدنا | الا اهات الغر ية 
الحديثة » وععنى آخر ددا » أن تمكون الجاهاتنا الشعربية غير امحجاهات القدامي » فب:دوةل 
الغرل متا من الضرب الرئيت على حماء الممبية : إلى الاغراب: عن العواطف والانفعالات 
المعمانة > ورك مور ايبات المطلقة إلى عون د82 النيكان فيها اهن وقممامون” 1 
و الشعر الو ومني فيتحول إلوشعر رقيق 
الهمر الذاني إلى الشعر الموضوعي وإلى اش إل ر.الافساني الواسع الافق ؛ على أن يكون تناول 


6 


هذا الشعر ناولا ا مقا مو |12 كان شعراً بابزم فة » آم شرا 3 


6 4 OK 
الآخيلة فيه صدق وغول ونقحول تر ا دن‎ 


اوا 
2 بدا هذه ألطوة » الاستاذ خَليل مطران وعبد ارين شكري والمقحاد » 


. و 00 في الادب المدسري الاد لای ۾ للاستاذ حم دكامل حون‎ e 
٠۹٤۸ دروام‎ 4١ )راتحم فى هذا ال کا 6 : الادف الارن ۲ لا تاد 2 ا ص‎ + 
8 EE ARA ر‎ 





OC} 


وأو شادي » وتبعهم عض أدياء الشباب في مر » وزبيدو لنا أن شعراء لبئان وسوريا 


/ خناوا خطوات واسعة في التحزر من الامجاهات القدعة والصيافة التقليدية » ونذكر على 

سبيل المثال موذحين تقطفهما: بدون احتدناء اولما من د وان د > اعام اباق 

غنماوس اارامي » وثانمهما من دنوان « طفولة نهد » لاشاعر.السوري “زار قبانيٍ » بقول 

غنطوس من تهسيدة له في وصف الأحمى 
نالام 


طلام ودنا تنام 


وليل أبد 490 لعيسد الأمد 


EE‏ الغيو م 
وكيف يكون الضياء 
واكع . نطلل القهر 


وف هع الزهور 


!غير جوم 

ااا 
و لصحو السحر فيالشيجر 
ويجري العبير في الاثير 


سوا موا 


وكل الوجود 
ودفيا تنام 


وقول زار» فقصيديه د عة ° 


بزهري وثوري 
يا فيسم العصفور يا 
ا خرف نار اا 
EL‏ 


مرا بل حرا بل 


تام سود 


محضن الظلام 1 


ذات الصياغة الآصيلة» والآخيلة الطريفة : 


2 
ب خدصلة ار ا 
أرجوخة العبسير 
في بر کتي عطور 
محوئو اه نور 


لوا شموري ! 


+e 


انا حمة الرمان ج 


وءزقي الرر يا 


والمي 


ودوري 


حية الحرير 1 


۷۷ الابد ح الاثم (؟) ديوان « طفولة ہد ) ص‎ )١( 



























































فبمثل هذه الا مجاهت المنحررة»والاساليب الطريفة بتقدم الشعر المعاصر» ونذّكر بخاصة 
الشعر المسرحي ؛ وموفاجية من نواحي الآدب البالغة الأمنية » والتي ل ينعط طا الشعراء 
إلا م زان و إذا كان فد فلورسلكوق وا و اشادي وعزز 'أباظة وسعيد عل وخارتم 
شعر ملي » الا أن صياغته الغالبة نكي الصياغة التقليدية » التي لم تحر من عبودية 
الفافة » وإذا كانهو لاءالزو اف شقوا الطرنق السَابلة لإشعر الممرحى + فن واج أدياء شباب 
اليوم أن يمتموا اهام فائةا هذه الناحية ؛ متحردين من الصياغة الكلاسيكية الرئيية 
الي تتعت الآذن وترهق الاعصاب كم يقول « جبيو » وإذا ألى ادارا إل التقيد 
برواست العقل الماطن من عشق العبياغة القدية » والانبعاق في ا فاقراً على تقدمنا 
الشعري السلام . ريق 
9 الذهم الابتداعي را 
| ؤالى جانب المذهب الاتياعى سالف الذكرء وجدالمذهب الابتداعي فأورب! » وسارره 
اة من شعراء الشرق » ا هذا المذهب » الاواذ الى التجربة الياطئية» 
والإهتام بالراي الجالية » والميل الى املق والاصالة؛ مم التحرر الام اوي والتوجه 
الاتفءالي . 


أ وقد اتسمت أعمال كثير من أدبائنا بهذا الاون الابتداعي » وطبعت بلايع الذائية 


والغردية والتأملية وااروح الغبي والضوفي والممسل الى الزضا بالبوص والواقع الزري » 
والقدرءة وعدم التعقل والكاببة ونداء الموت ٠‏ بل الفزع الى الانتحار في بض الأحابين. 

| وقد مات مظاهر هذا المذهت الابتداعي »كا يقول داشفي :0:6 في مظوربن 
بارزين ؛ الرجوع الى الماغي وذكرياته » واتخاذه مثلاة أعلى » والاواذ الى"اطبيعة والاتصال 


بها بل الاندماج فا ' وهذان المظور ان ر 3 4ن كرات فساد المدن » هذا الفساد الذي 
عل الادياء 1 ساسين » بذه.ون الى المافي E‏ وال الريف و حيئا ا 6 أو 
يتناولون الموضوعات الثافهة النى لا صلة ها بالحياة . 


0 1 bE s conıtemparaine d’Esthetique Par. J. M. Guyau p. 28. 
(2) Litt. & Society — By Daiches, p10 





وهذه المظاهر والممات ظلورت في أدب الابتداعيين في الشرق»فترشح انا شعر ابتداعي 
ناضج'؛ وشعر فج » ولم مل شعر الاتباعبين من السات الاإتداعية ما جد ذلك في شعر 
البارودي أو شوق أو حافظ لآن الابتداعية لا تقتصر على عضر .دون عصر 6 يقول 
٠‏ دلاسال ار رومي > في كتابه الابتداعية ‏ ولا نوجد شاعر عظم م تدف الا بتداعبة 
ممناحيها على صنيعه الشعر ي. : 
وقد حل الشيرق في ربع القرن الآخير بعدد وفير من .شمراء الابتداعية» في مصر 
ولبئان وسوديا والعراق والمبجر » ولت سماتها في قصائدم » ولا يسما في هذا المجال» 
| إلا تسجيل بعض الماذج هذه السمات.» وأظهرها الاثماو ممع التفس » واطرب من الواقع 
| والطيران في دنيا الميال وكلى ذكريات الماضى البغيذة والاندماج في غرألي الطبيعة أو 
| التهويم فما وزاه الطبيعة ٠‏ . : 
/.. ومن نات هدا ارب ملعية و عاط اماف لقاع الي د د الل 
الممشزي وملحمة :د على بساط الريح » لفوزي المعلوف وها يمثلان الابتداعية في هاتين 


الملحمتين أجلى كثيل » ونقطف الفقرة التالبة من ملحمة « على بساط الريم » التي تشهد 


شرار الشاعر من آلام الحياة وطير انه في دنيا الأثير حدث يلي بااایں الي جم لقانائه 
فخا طا شوله : ۰ 


لا ماني يا.طير' ما أنا إل شاغر تطرب_الطيور لشعرة 
زارك اليوم ينشد الراحة في هذا السكون وسجره 
فر عن #أرضة رارك عا .من اذى أهليا وتتكيل دهره 
ا و 
ومن آيات المنين. الى الماضى وذكريائة » نذكر قصيدة للشاعر المهجري « رشيد 
أوب € قول فبا : : 


لقيتك لما نصبنا الحيام” ألا تذكرين _زمان اللقاء 





























فأسكرّت قلبي مخمر ااغرام وخلفت نفسي نوادي الفقاء 
٤‏ غەتر 

ألا #ذكرين بعط الغدي. على صخرة فد جلسنا هناك 

ولا انيت بصوت اتر بر ٠‏ لحتك ف الماء مئل اللاك 


حين ا 
ولما مشينا. لتحى الورود . بظل فراشاتها الحوم 
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ا ر ااا ن 

1! 

| وأما شعر الطببعة فو فير ج١ا‏ في الآدب الشرق » وااشعر الاب داعي منه هو الشعر 
الجيالي اليح » آما الد مر الحقيتي في الطبيعة فلا يعد إبقداعيًا “ » ومن هذا الشعر 
الأيتداعي في اط مبعة نسحل هذه الات لاشاء ر ا موجري » 0 الله الجر « دن قصب دنه 


2 یکل ا 1 وهي منشورة في دلدأنهه زابق افر « E‏ 


دتلي يا طير انك في هذي السفوح 
هو ذا الليل وقد أهرم عشي كالكسيح 
هو ذا الفجر » وها رناه في الوادي تفوح 
ياله طفلاة على أرجوحة الآفق يلوح 
هزه من كو الرأهب. ناقوض الصييح 
زت لاقو هوف الد ر اران فوح | 
وفضلا عما تقدم »فإن الشعر الشرق يزخر بماذج ابتداعية مثل الفراز من الحياة 


أ والطيران إلى دنا الوم وما وراء الطہيعة > و مَل ذه الظاحرة بمفض ما حاء ق قعب ده 


8 إلى الشاطى اہو لع سرف قطت .دن دنوانه الموسوم ياعم القصيدة ؛ وهو أ | نعلو 


| إلى عالم الوم » ححيث سبح على ذبابة ان ل ل 
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Romanticism By Lascelles AHercrombie Pp. 59. (1) 


(؟) عن ملة « العصبة 6 المدد ه » رلو ١۹٤۷‏ 





إلى ااشاطىء لبر لو العا الذي 2 حنئنث رك الى الضفة الآخر ی 
إلى حيث بلا ندزي إل حيت لارى. اا للازمان والكون التو ١‏ 
إلى حيث « لاحيث » فيز ح<دوده إلى<يث تام ى الناس والتكون والدهرا 
أهوام فا هذا ءاره وارتق. وأسلك فى مراه كالطيقف إد امسر 
هنا طلم الآرواح فلتخلع. المج كلدم قيه اله والحب والسشحرا ! 
و إن جل شمراء المذهب الابتداعي ؛من ذوي النزعة الالطوائية ؛ و ادم 
1[ ا 0 ذائية » وهذا فارق ما بينم وبين الاتياعيين » ومن آیات هذه الانطوائية » 
o‏ اناه للهاب المصري « د مندر رهزي © وه-و شاعر روماني ترف وفد ماش 
عيشة روماناية».وماتهيئة رومانتية 6 إذ خم نقسَه وأسحل له قصي_ذنه المتحررة « قاير 
الاحلام € 1 
« في غفلة من قلي - جعت المطام المتنائر في حناياه - ور 3 د عن وين 
الغحكات » وني قطمة من الابل ‏ لم عتد إليما الاغنيات المرحة - جئوت أحفر مثوى - 
لأحلاي - ثم أهات عليها التزاب:- .بلسلته بدموعي س وعدت مما عب عفنا 
علا قن أخلاي اح وأ رمت عر المؤز ٠‏ خاي تاد ق الت ااا 
وتبدو هذه الذائية في أ كثر خو امار |اشعراء الابتداعيين وفي انفعالاتمم » وفي خرطم 
فاسعم إلى هاتين المقطوعتين لاشاعر الابناني « أمين مضه » وهو محدئنا عن « الفم » 
« والشفة » حديثاً 7 يقول في مقطوعته « فم » : rE‏ 
أنا لا اصدق أن هذا “ الآحجر المعغفوق فم ! 
بل وردة ميثلة ٠‏ جراء دن لم ودم 
أكاءها شفتان ٠‏ حذ روحي وعلاني شم 
إن الشفاه أحبها. > مرة قلت لهم ! 
وفي مقطوعة « الشفة » يول : 


في الأشرفية بوم جئت وجئنها نمسي على شمتيك قد سمعتمها 


ذقت امار ونكبة إن لم تكن هي تكهة المنب الشهي فأعتما 























۹ = 


A 9 € NE 
ياقونة حمراء فاصت في في وشقبقة النمان » قد نو لما‎ 
ملساء مر با الاسان وما قرى  ولا تتبع طعا لاعتم‎ 
! اولا نعومة ما ها وحنو ما ني فياطوى للقمتها وللكتها‎ 

#2 
| ومن مظاهر هذه الذائية انما مأفاض ب الشعر الشرقي عامة ».من الآنات والطسرات » 


وار غبات النسية المكبوتة وإاشكوى من الزمان واليأص من المياة بل مناداة الموت 


تلم كل ا اك فآ جد هذه المظاهز في ,فوعة الشعراء » ختى لتوذي يتعض 


"6 
أل اة 1 الى وع من الات ا الا عكار U‏ فدیوان > ذا »ل شیموب 1 الأول 


أكثير الآنات والتاو هات » وديوان د ألان الالء لفايد الممعرومي 6 دنوان ا 
ودوان « أغاريد > مد فبمي لا مخاز من اأسرات والرغيات الوح وكذك واوق 
الالم » ختار الوكيل ودبوان د صالح جودت >منيء بالليفات والاوءات : ودبوان «الالمان 
الضمائمة » مسن كامل الصير في كثير الزفراتوالالام ه وكذاك دنوان عتيق الأول وكثير 
من دوأوين شعراء الملاد الشرقية الأخرى »لاتقل لوعة وطفة وحسرة مما ذكرنا. 
| ومن شواهد هذه النازمات اأرومانتية المائسة القاعة نذ كر شيع مما جاء في أعريدة 
ذ اليل » لخليل شيبوب » وما جاء في قصيدة لعبد العررز عتيق متأ وها فا مناد الوت 2 
قول الأستاذ خليل شيبوب : 
1 انا بين الأراض والمبرات_ دهت ميو وضاعت عار 
كم دعوت الات دعوة بأسر' الما أن راحتى في ماني 
الى أن قال : . 
حبذا الموت ياظلام الي تاعس الحظ قد سئمت حياتي 
ويقول عميق في هذا المعنى : 
أواة هن نمسي ومن زمني ES‏ ۾ جدي إذن اماي 
موت زر 'فلبئس داراًلم تجد ارا وى انرما وال شاك 
ولف موت لسټردح به الفتى هن شر دیش "في الأعناتر 


۴ش 





وس شواهد اللرفات الثرامينة الذلية » ما قرأناه لالح جودت في مثل تعبيدته 


« العيوق الزرق »> التى حاة في آخرها : 
ENS‏ لو تجاني» أنا راض عيفاك 
' العيون الزرق والهعر الذهن .. الاي ١‏ حبيي لمواك ٠‏ 
أو ما جاء 5-0 ا إذقال : 
امعت ار لوعي وأنيني I;‏ من مقاتى وجفو في 
اللئل » عاد الليل ف كل والح » لدس ضياؤه لعندي 
والصادحات ل الخصو ن غتاؤها نوح” نير -كوامي وخر 
الى ان قال : 
ياحرقة المسرات حبك رجي هذا الخفوق فداوه لضنيني ! 


وغل مثل هذا الطراز جرى الشاءر الغنائي د أججد راي 6 فعبّر عن لهفات فلبه في 


نة وذلة ¢ وملا الحو المضصري i‏ و 9 وام قم إليسه شول من قصيدنه 2 بن 
الصراحةاوالكتياقاع 20 : 


أهوى ولا و غراي ومن شرف الموى آي ےر 
8 حي 


وأما إن سئات هل اصطفتي کے ف 9 
ون لي أن أقول تعلقنني وقلب الغانيات مدّى فسيح 
تلاقيني فتخلص , لي عا وألمن .حيهناة فما لوح 
وازدحم القلوب على هوأها رقي ولي كيد قريح 
وبدور واي على هذا المنى فی کور من قمائذه وأغانيه وكأ عا حلا له أن لِغني حبه 
الضالم الذليل في قفص حدندي 7 | 
وحن أمحب من هذا ااشاعر الذي حبس نفسه باختياره على هذه الآغابي المطلقة » وقد 


ان فى بدايته الشعرة ساق الى الشعر الاجماعي و والطبيعي كر له ف هذه 


/ النواحي قصائده « الاقيط ع و « دممة ة اينم ٠4‏ 9 دقلعة صلاح الدين» 7 و« اهرار 
د أفارزيد له (r)‏ أفاني راي س “1 (۳) دران راي ص ۸٤‏ 
(4) الد نوان ذاه ص ۸4 )2 الو وان ذاه ص ٣۲‏ 











السحين» رسا على قير عر ر وغيرها من القصائد الفئية . 


ولا ندري م لعود الى دف ا المياة» اجه إشعره الى كتاف الد أ< ی٤‏ وط 
ی ٣ر‏ و و 2 


الأغنية المصربة بالاغاني الغربية الفياضة عتنواّع الانفغالات والعواطف ول٤‏ بقول 
'الاستاذ دربي خشية'" في التععديد الى أ بعك من الد.الذي وصل إليه کان اول ا 
الاغإي اقمع ا غلدالةظ التي حرم منها الشعر الممرني المديث 
O A 1‏ 2 

وهذه الماذج القليلة التي أورذناها من الشعر المعنري مرا ون ا الروهانئية 
مع او اء ون اکا سكية والرومانتة؛ وقد حفل ااشعر الشرق بكثير دن 
الشواهد على الميل الروماتي » ومن أظهز شعراء الروما تلت 5 :أو القاسم الهاي » وفوزي. 
اعلوق »> وهذا الآخير رومانتى صيرف کا سبق ق ذكرنا | a jê‏ ازا ذلاك قوله 


الات ا ا و الکو 

معتق في من قيود الأمى موثق جسمي في المدى الضيق 

هاك شيانا ناضراً حتت" وا5 افا اع 

ببق لي قي الارض مو تة ماالارش إلا عه الاتمق ! 
١‏ :ولايةفالمذهت الرومانتي ( الا بتداعي )عند هذه الأحماهات» بل أن أدباءه يشجهون كثيراً 
ا الشعر الجندي وال طاب اللذات المصاحية للا لام » بل الى الواطر المربضة الماحرفة » . ٠‏ 
أوفي عض الاحازين يتحهون الى موذوعات ثافية تفع نع بيهم وبين اماة رعو 2 
إمن الشعر اء الا نداعبين الاين تناواوا اللذات المن-_ية في شعرم مر أ ريشة وؤار 
قباني في سوريا » وغنطوس اراي في لينان » وحمد رشاد راضي وكامل أمين وااو غي 
الوكيل في مصر وقد اننا باذج لاكثرم ؛ وهي ماذج شعربة بدلعة متفوقة . ومن 
الشعر اء الذين تثاؤلوا الخواطر المنكرفة عدذ ليش إالقليل ؛ ومن ل لة هذه اجو اعار ماجا, 


نفد 0 ۸ (؟) الا يوان ذاعة ص ١١5‏ (ع) نحلة ار ا 
2 کات نامو اا روزي امرف س 47 لابدوي ألم حم NAS‏ 


ر 





مثا في مقطوعة « نون » الى قول صاحمما فى سذاحة-الطفل الجوح 


اسبحت أوالشر في حناي - نك والقر في استاي 
وأصرات اسستفذب المعامي و ل الآمابي 
رمت بالناس والزمان ٠‏ زهدت في المب وألنان 
ا أخي و أختي ومن الى الميص باي ! 
أوامعم الى شاعر آخرء تاق الى المقيرة وى نوراً يوم وحن إلى رارم شرل 
مجع الانام ولم بزل جناي شوق ملم دام الثوران 
هفو لمعل القدور وماخوت - من سا 0 ترلعوا امان 
فا RLS‏ في طفة بجنونة وحنان ! ا 
نور هناك بشع من جنباءها. 'نهشو الى فحاتهة -العينأن 
وتجامس”ملء الفضاء أحسه . متردداً في مسمعي وجنالي 
ومختمها بشقولة : 


لله مقبرة » برفرف فوقها نور اليقين الساحر الامعان 
امس سما وللت ارفا فا تا ان 
أما اتجاء أدباء الابتداعية الى الموضوعات التافهة » والاعراب عن أبسط المرائي في 
ربة بأباها الاقباعيون ء فهو وفي في. الشعر:الغربي” والشرتي الحديث » ومن عاذج هذه 
ا نذ كر على سبيل التمثيل « الجامتان » لخليل مطران » و < القطة اليتيمة » 
لاي شادي »> و« دفة قدعة >6 لشكري ؛ ومقطوعة « الفنحان e‏ والكاب < بجو » 
للعقاد » والقط د ضرفام > لاصيرق و ةالوردة الذابة » لهازني » و « الى دودة» لميخائيل 
لعيمة »و « فراشج تی >ارشید أ وب ؛ و ة الجر الصغير ٤لا‏ يليا أ ماضي؛و«رثاء زهرة» 
مارد العمروسي و و > لابراهيم 3 » و «رساله» و حبدبثابت» و«عيون 
القط» لاءوضي الوكيل »وأمئالهفه الموضومات وأجناسرا وأشباهها كثير” في الشعرالروماتي 


المديث » وهي قصائد فنية هتفاونة القرمة وقد مثاز بالاإ<ساس الالي » والرهافة » وقد 








ا 


إعقع إعضما بالحلود فيرأي ناد الفن لفن » ولسكن النقاد الواقعيين لابعدوتما من العيون 
الادبية وقد يقد روا لعدياغتها » وديسمون لموضوعبا ء بل ناسون لتفاد هذه الصافات 
الخجيلة والطاقات الشعرية » فيمتل هذه المناحي التى لا ترسل إلى الدنيا إشعاعاً ولا إلى البيئة 
قوة وحياة . 8 

ونكتني في هذا الصدد بتسجيل قصيدتين مما أسلفنا قربي » لشاعرين لم نثبث للها شيعا 
في هذه الدراسة وهي قصيدة 3 رسال >( وقصء_دة. « عيون القطا ©!". الآولى للشاعر 
اللبئاني الدكتور ا ثابت .وهو شاغر عاءانى وله غرام عثل هذه الموذوعات؛ وقد تناو طا 
قثاولا فنا راما قال : 1 


رسالة في غرفتي نائمة 
فراشة بيضاء : هنهانة 
جامة فى الفجر طوافة 
أنشر طول الايل في غرفتي 
ولم الأسود مر:_خداها 
وسال الوانها فى الح 


رجف رجف البلملة الاه 
في ليلة حارة 


فد اجه 


هاه 
نواحة باسمه 
أوراقها العابقة الناعمه 
مناج ارفا اولي 


ملعل في غرفتي القاعه 


ملاعا أ لاي الاي 
بالدكريات اابيض والفاجه 


وسل 1 مالقا مخدعي 
يالله » بالمافى » RI‏ 





لا تكتي! إن حروف اطوى قامنية يوم النوى ظالمه 
والثانية لاغوذى الوكيل وفنها له خطرات فكربة نافذة » وإن كانت ثنقلائه غير 
مستملحة وموسيقاه غير مو 2« وإنه قول : 
الور ف فاك ك 


ن لات قد 


. 
2 وان عيثفيك الوجود 


1 ىم ٤‏ 
کون وز شالم ازى ابوك بژ رنه 


۲٣ نة ۱۹۳۹ ص‎ ٠١۷ خلة الجبور اللبناة ادد‎ )١( 
1595 (؟) ديوان « تحية الحباة » للءوضي الوكيل صدر ام‎ : 





جعته فى أحداقبا جم المشاعر لمعه 


صفو الضياء جمءته في مقاتين ولحئين ! 
وكأنني بك لم تقف تنوه ولم الظر إعياني 
ونظل لادان 0 حين / - يه 
وقد من ظ الان اور له أن رشفه !| 
١‏ ونعتقد أن هذه الامجاهات الروماننية .أثر” من آثار الصوفية_السلبية المتحكة في 
| الشرق »كا أنها مرة من ثمار » ضغط البيئة أ حافظة » التي محكها أقلية سعبدة هائئة » والقي 
/ #نظر الى الأدباء والشعراء نظرة إعيدة عن الجد 0 ١‏ 
1 هلم .ستطع 13 المتحرروق الارتفاع على ضغط جتمعهم » فكانت أعماهم لتوزع 
١‏ بين الرومانتية والؤاقمية ؛ وتتواكب على نفوسبي أطياف الحرب حينا » ودفقات الثورة . 
حبنا آخر 


وهن ارز الشواهد على ذلك قصيدة 3 على ضوء النهى € لازهاوي و فم | دور على 





مروف المياة ؛ ومحاول مصارءتها ولكنة لا يقدر على الاستمرار في ثوريه » وعلى 
مصارعة البيئة أو الارتفاع عليباء ولذا ثرأة يلقي سلاحه» وبلوذ الى الطبيعة ,لتضميد 
آلامه وجراحه , امعم اليه يقول : 

ولد فت الا "فا أذلتق المروق: 

وعلل - خفاياها وففت ها ادي الوقوف 

ر كرون ر ا و 

“أو مدلا في" ليلها ٠‏ والليل معتكر مخوف 

الأجل أن يلقى السعسنادة واحد لأتى الآلوف7! 


اکر لادان ا وهر ته ارف 


(1)FLitt. & Society By: Dajcheg = p. 195 








عبء المياة ولا اظن بأنه عبء خفيف 

مایت اله واي ذلك المسد التحيف 

ا يفيد الجسم اياله عضو موف 

سسأنام في حضن لك فصي لي 0 العطوف ! 

٠‏ وعلى أيعال فان اله عراء أمثال ازهازي والرسافي وأ شاد والشابي وسمر أو ريشة 


ورشي د معلوف وجورج ميدح وقملان مكرزل وغيرمم » في توزعهم بين الادب الرومانتي 


والواقع قد مهدوا رحأ الانتقال » الى دنيا ازات واغیاة ووا من أ راجهم الى أأرض 
الأحباء » وأ كثر جولاء الشم راء ) ينبجوا (els fay‏ ؛ وم يسيروا على 00 مبلورة » 
وإنما كانت ثورة أغليهم تفسير لتخارب بإطنية قد تتكون ا 9 ل أن 
الادب قد غم منهم 0 واقعية اداو نفسية موحية مشرقة» فر أبنام سذرون 
الثورقعل الاوضاع الفاسدة ‏ ويتغنو ن بالآمال الوطنية » ولا »كتموق فر<تهم بالياة » - 
فالزهاوي مثلا رفع عم الثورة الحادئة في العر اق » وجاهد العزمت الديني » ونادى بالتحديد 


في كثير من شعره » ومن ذلك قوله : 
سمت ۰ کل ققدم عرفشه قي اف 
إن کا شي من ال دید فہات 
وقد من الرصاف في هذه النواحي وإعل 6االجتل سافظ ابر ادم ف مر بالواقع ' 


3 


اق والشع رالوطني» وأقريع في وطنةء ناعم إليه ملا في قضيدانه « أاظ الرفود» يقول : 
الى م أنت َف بالنشيد وقد 1 اك أرقاظ الرقود 
فلت وانسددتعری‌القعيد جد في نشيدك او 
لن القوم في غير إعيد ! 
اذا أيقظتهم - زادوا رقاذاً EE IS‏ 
فسبحان الذي خاق العبادا - كأن القوم قد خلقوا ججادا 
وهل خاو الجاد دن ا 


(1) Romanticism: By Lascelles Abercronibie p, 156 





— = 


وکذكت-جری أو شادي في هذا التبار » وثلدن بعض شمره باللون الوافى ٠‏ ونذكر 
من ا » « الديعوقراطية » في دنوانه « مصريات »ود الذالوث القدس» ”في ذنوانه 
الآخير « عودة الراعى > وقد استهلها بشوله : 
ا والفقر والمرض ثالوثنا الباطص المنيمة 
أ تا ارش ر رمال اه ا 0 
وقد رأريا توجهامن شعر ائنا المضربين كهولا وشبابا الىالناحية السيأسية؛فز ينا الاكتور 
ناجبي تتفتح نفسه هذه الناحية » ورأينا علي حمود طه بقرك روما نتيكيته الى المياة الوطنية 
ويوفق في عض شعره في هذه الناحية » ورأيئا مالم جودت بمحاول هذه الحاولة ؛ و كذك 
مختار الوكيل » ولسكن تزعتهما الرومانتيكية فالبة عليهماء وشعرها السيامي شعر عل 
دفعت إليه اعات عارضة ٠‏ و<بذا لو افتصرا طرشعرها الذؤلي مساررين طيرءهما » وقد 
آنا باذج غرلية بديعة لصاح جودت» وقد يكن من المناسب .هنا أن تتحدث فلبلا عن 
مختار الوكيل » وصزاج ختار الرومانتي يتجلى في دبوانه « الزورق الالم » الذي أخرجه 
ف ب ام 5 » حيث جد قصائده ملو : نه بالاون الذرلي ع » ومتزحة بالاون الطميعي ل 
ا ر؛ وكذر مها زف الام وااشجنی » ونحد أمثلة لذاك في مثل قصائده « الى جانفب المدفأة > 
و«غرفة الذ كوى» » وه الىااسماء» و« الإدول الخالم» وجي في من أجود قصائده في الديوان 
سالف الذكر » وأّما قصائده الجديدة فنذكر منها في « محرا الأ » و « نشوة الآلان » 
و مو بات » ؛ وجلها مثل روحه الرومانتي » ونقعاف القرة رة الأولى من «ه نشوة 
الألان » تلك النشوة الني تنثال الى قلب الشاعر الروماتي وهو في حضرة الطببعة يتسمع - 
ألا وإنه ليقول فپا: 
او روي لاشلا وان مات ااا 
أنا في O‏ سام في عوالم من شيا 
مستعيد في خاطري ما تقضى من متاع_ر وشقوق فيغراي 


أي وحي 5 شہادی ويناجي الفؤّاد ف اام 


ا ١‏ ())الصدر ذال ١٤١‏ 





نه 9 بداعب روحي وصداه معانق” اطاي 1 


وما تعد 5 الک يات » فقد نيفت على المائة بيت OE‏ في اشةواء 
واحد» وموسيقاها غير موحدة ونقطف منهاهذه القدة 
روضة الشعر كيف أزهارك اليوم وكيف الطيور في عذباتك 
كيف حال البحيرة الضحلة المساء وكيف النخيل في جتبانك 
كف دوعاتك البوانيق اسدلن شعساو ONE IES,‏ 


١ 


كتملي الفلاك ف ' البحيرة 3 ى ولثم العمير دن زهر اك 1 
وف مثل هذه ا موضومات قد جد تار 3 4 ا ففسة ¢ أما ف الموذؤعات 
الؤاقعية مثل قصائده « با شرق » د بي النيل هبو Mel‏ د في مركن النصر » ود اعد 
المرب » أو 5 الى أخي « 1 محالفه التوفيق e‏ مهال تنيع من نفس بلورتما المنادىء 
السياسية ؛وطذا جد عقله فيها علي عليه دون قاہمه قلا مسر س عند د تلاو ا مزة م وا 75 
هذا سكل الفةر دالاو من قصيد يها د أخي 5 ولد نارق فيها قصيدة ميخائيل لحيمه » 
وفيها قول : : 
أخي قد شاء رب ا کون أن مجمع قلبا 
اها بواد قاض بالميرات ألوانا 
وأجرى وا ہر ا براح الد 2 انا 
وأهندانا دن الآاسن م ل رآنا 
3 وفك عل الايام 0 0 
>2 وأنزل فى جو انا # هوى يذو طوايانا ! 
فثل هذا الفعرء وان شاقنا موضوعهء إلا أن دياغته لا مزنا وتحن لا تطالب الشاعر 
الرومانقتي » أن يتحول ألى اشم رالواقعي 6 إلا إذا وحدت عنده القابلية 4 والااس الق 3 
القاكم على شهور ون ل : 


عد عد د 


ع .9 
ورا وحدنا ضَالتنا في شعر طائفة من شعراء الشرق هن أمثال عر أه ررشة في سوريا 


وقيلان مكرزل ف لينان » وشفيق مءاوف + وجودج صيدح ف اأهحر د مع فاو م في 
الصياغة 6 وأتحادهم ف الامجاه الرومانتي الواقعي 


ام دش 





ا 


2 
واا 


. . . 5 0 
و رعق فغد ام دزا د وانه الدرد ر#جارب موضوعية مول باللون ارومانتى 


ومن ذلك قصیده « با شعت ٤‏ ص ١ ۲٤۷‏ الى برع جا اشع امسوء اغةوساره لرجاله في 
/ الانتخابات البرلمانية »؛ وقصبيدته « عرس الجد > ص 150 . وثم قصيدة -أخرى وسجهها آلى 
5 رجالات سوريا ولم بذكر اسه كان في غوف اجاهدين ؛ ثم نقص عل عقنيه وقد 
حاء فيها : : : 
عرفتك في مبادين اللهساد ليت العود تمتنع القيساد 
تنازلك الاطوب افبزدرا E‏ ات الاد 
فكيف: لغيرث قدماك حى اهوت م من الماح الى الفساد 
أغرك من متاع العمر عيش دفبق الطب مضل الومتا 
اا لكأس 2 عا ل حناجرها الصوادي ۲ 
١‏ ثم بقول : 
تلات شكرة اللذات فاخلع على عرش الى ثوب المداد 
لعمرك لن تنام على فراش رك فيه أشباح البلاد 210 
وما قادن مکززل غد فالا ف ديوانيه؛ < الود > و « أنا ظير شرود » بقطع 
روما نثية وواقعية بدبعة ) ان هافر نا له قود نه «حل في سجن » وهى قطعة متحررة 
بدلعة العبياغة» وقد اا منها ف هذه الدر أمنة 7 "© وكذاك قصيدانه ادون ا (r‏ 
بدنوان لاود » وقصيدته «لاتخضي > ° الي ينتصر فيها لبنت الشعب العائقة في الكوخ 
جيث الب والوفاء المق؛ ورزور فيها مجانبه عن عاشقته سا كنة القصر » وانه ليقول في 
الفقرة الآخيرة مها : 8 
ياحارما لا تخضي کت اا ا 
لي من بئات الشمس عاملة غدوت بما قتيلا 
)١(‏ ذنوان عر أي ريشةص *214 ١44‏ 7 
ا 








- 





— A — 


الكوخ ا نشأنا معاء زمرو “الرواني والمقولا 


نان إذا افترقنا .ملا الدنيا هديلا 


1 
- 


4 


والكوخ علق الوفاء » فا أطيق -طا بديلا 
ال يا جارف ¢ آنا اک العش أذ[ علا 


ع 3 ِ د 1 
وأما شفرق معاوف؛ فقد أنحف العرّبية بقطم رومانتية »لا جال لتسجيل شيء منها » 
9 0 ك 
Tê 0‏ رن 1 1160-1 1 كك ® 
وود وجه مؤخرا إلى الحياة ؛ فصو ر الفلاح ف قصند نه المسماة ېدا الا تصو وا را 
إذ ال : 5 


١‏ وى الحباة دو نما 0 وما وفيت دنوه 
EIST‏ 
ومفى لشق الارض ق ضةه لعفرم 
ر 


44 
فى علي عينيه فا مقت موده 


RS‏ ف قبسه لؤاوؤة بزيشه 


ئ عليه بالدموع عيونه EE‏ ا 1 


0 جور ج ”دح فيمدنا دوانه د النوافل » فلات رومانتية وواقعية» 
Can 0‏ 2 
وا به لا ابشداع فيه 6 واعا ءزاحه الرومانتي تخل لنا ف أمثال هذه القصائد « على.قه 


اليل » و« شلال نياغا » و« لعي الوالدة » ص ١١١‏ وهي من أجل قصبائدہ ور ا کانت 


قصنفانه حولة ض ٠۲١‏ خير مثال على روحه الروماتئ وقد حاء فى الفقرة الاخبرة منها قوله: 
حولي الثاى ال الال سدرل.. وأنا اس الى قنهن خال 


1 “. EE 
عا شالت فى ده :ریا ا‎ 


کا فا ا ا من ووب الشعر ختاسار 


أقطف الا حلاء من روض الال ! 





ا أن قصردتة « سل المهملات » ص ۱۹4 تعد رة شمر نة بديعة اللو اطر وا معاي 
وهر ى من موضوعات الرومانئية الج قي م بااتحارب ذات الموضومات العادية : 

وقد اذترن ذا لمر راج اروماني )ميل الى اليا 0 اة والواقع وف هذه الثاحية عدنا ديوابه 
سال ف#الد 5 » إطاثفة دن القصائد الواقعية مثل قصيد نه الطليقة < يا مصر » و«جهاد فإاسطين » 


ود تلك البلاد » ص ١١6‏ التي حاء فيها : 


لا يؤخدذ اسئقلال شعت مئحة 
وکل دوت دقه قي موطن 
فلسممو اموت الديار رد'دت 
وليذكروا تاريخهم وليقرأوا 
دول تدول ولا بزال عظاتما 


دل عنوة من قبنة استمداد 
أوصى .به الأجداد للا حفاد 
فيا الشكابة أعا رداد 


تاريخنا في صفحة الأباد 


لوحي طم ولنا سبيل رشاد 
أن زرعوا خيرا ليوم حهاد 


ما اأقع الد أرق يت لقو م 


ما أنفع الذ كرى ' نحث شعو بن أذ لستعيك مفاخر الأحداد 1 





وإعا أتينا >ذين النموذجين لعيدح ؛ ابيان توزعه بين اأزاج الرومانتي والواقني » 
وما في شعره من معان جديدة » وإن كانت صياغته مادءة 'لاجدّة ولا جرالة فيه » وهو 
الت لاق مانت نه عل هده الماناءة نفنا با و 

9 E صل ی‎ 2 5 E 
لي طسبع عليه من حب لادعابة والميل الى المفاكبة » هذا اميل الذي رأينا آثاره في كثير‎ 
مخاطت فيها أحد أصدقائه شول:‎ 

لب نا « ديك الطب »> 1 


من شعره » ومن آأنه مثلا قصيدته « ما السب » 7 التي 

دهالً 
نآ 1 Ké‏ عم دت 20-0 1 
قلي من الذهب اا هل معدت اع 
سكن محوم: على الهواني ‏ كالفراش على 

ا 1 3 * * 

وين وإن.وودنا بذرات الاماه الواذعي 


ما ذا فصرت 6 می 
الاخلاص و 
الذهب 1 


اہب !! 


ن 


تنمو في شمر طائفة “من شعراء الشرق. 


الابداعيين » محاولة أن تبرز الى المياة والنور ؛ اتكون قوة هن الةوى الاجماءية الدافعة 


الى التقسدم » إذا ا مد دن بين دؤلاء الابداعيين ٠‏ أذراداً كموق 0 أعقابهم » 








و#الفون عن بث روح التقدم والتحرر في الور وتم 6 رين إضغط البيئة المذيذة» أ 
سر المادة ٠‏ ومن بين هؤلاء نذكرء المتقاد » الذي بدأ حياته الادبية الاولى متحرراً في 
امجاهه وآرائه » وأساوبه » مترفما عن الامداح ؛ جامعا في شمره ألواناً من الرومانتية 
والواقعية المتحررة » ثم حو أله تيار الح_اة الجارف عن طرية-ه الآدبي القويم الى طرائق 
حازونية 2 ذ رأبناه يكتدح رحاد كال. ل اطداء » وو ر كال له المدح » ويتناقض 
في ااهائه متأ را بتناقض الميئة » وهن شوادد ذلك قصائده الأولى د الجد والفاقة » 
و«دصلاة مارد المال» 2 فبهما يسخر بعبادة المال» ويرى في الفافة مم الشرف عدا وفي 
قعيدنه « نوم المعاد » !2 يشيد بارادة الغعمب »وم ثل الشعب ٠‏ ويحمل حملات شعواء على 


معارضية ٤‏ وما حاء فيا قوله : 


أن الذين تواصوا أمس وائتمروا وهلاوا بيمم والشعب مب 


وأبقنوا ٠‏ المعالي ٠‏ واستخمهم منفرطما سرهممن نايك الطرب 
امرون : فهذا ا جل" ? فہذا مسمع E.‏ 
ماذا تتولون 7 ماذا يهترون غدا أخرام الله في الدنيا يها كا 
ثم يقول مدا بارادة الفعت : 0 
ما يبتغ الشعب لا يدفعه مقتدر من الطغاة ولا عنعه مختصب 
فاطلاب ذصبيك شعب الغبل واسمله وانظر لعينيك ماذا ل ا 
ما بين أن تطليوا المجد المعد الك وان ارط إل الارة والظلتك 
ودؤلاء الذن رمام بالحري ار ی في أحضانهم > وکال لمعض رجالامم المدح ! 
والشمب الذي ادی امبو نه وعرف قدره ۰ ل بعد له عله أقلار “ولا حساك ٠‏ ويرجم هذا 
الثبامل والأتحراف الى ضغظ البيئة؛ وانصكاس تناقضما على الآدبء والادباء والى تفسح الادباء 


و 5 تلور مبادم . 

^ و ذأت ؛ شبد المن » ذا المثال» انتقاسا » ولكًا ,١‏ رازا لظاهرة أدبية اجماعية 
امن مظاهر الروماننية التى عي لبالادياء الى ارب من الحياة واللواذ الى اليال والوم ومحملوم 
اك الانكاش والانطواة. ؛ والفرار من المسؤولية؛ ومن الدنيا الحارجبة » أو تدفع بهم الى 


0 وان القادس ولول 





مي ء ظلال لاا الى النلذذ بالألام ؛ والاخلاد الى اليأس » أو تضطارم 6 
الى مالاة ما يجري في الجتمم من ظالم و تماق وملق واستيداد . 

٠‏ ولقدكان من آثار الرومافتية الوخيمة على الآدباء أن ثارت عليها خمامات أدبية جديدة 
كزات طا مذاهب جديدة ؛ نذكر منهاء المذهب الرءري ؛ الذي عمل على التحرر الاسلوبي : 
والتحرن من الايشاع الرومانتي » وخرج شيئًا ماعن الموضوعات التقليدية واظلقية نشد 
الجال المثالي » واستعانٌ في التعبير على الابهام والايحاء» ويمكن اعتباره أدبا مترفاً مقصورا ' 

| على ؤئة ارستةراطية مثقفة . 

[. وكاق المذهت السريالي ؛ الذي خرج على المذهبين» الرومانتي والرمري خروجا مطلقا » 

أفاعتمد على الم ونو أزغ العقل الماطن ٠‏ وعبر غن ن مجارنه الشعربة دون مبالاة ورن او 1 
التقفية» واها هام بالتلقائية التعبيربة؛ وكان له اهام بالمقل |اسيامى والاجماعى ؛ ولكنه 
اهمام سلبي » واذاكان قد خرج رجاله عن العزف الجاري القألم على الكت واللسناع 
والنفاق الاجتماعي » وعماوا عل التخلص من الكا بة الرومانتية الاما الغرنية وتناقضاتها 


الاج وماعية؛ 3 عادوا إلى الطفولة والى تناقضات الشخصية ؛ فعنى امهم عبروا عن ن هو تمم 
20 


تا a‏ عليه شخوصهم غير الماز نة 


ولماكانت المذاهب الثلاثة السالفة لا تفع من ورائها للمذتمع البشري ؛لآن المذهب 
الرومانتي مذهب مهدر » قنوع لیل ؛ والمذهت الرء زې ۵م لاوتحاوب معه إلا النوادر» 
والمذهب ال لسربالي.» مذهب سلبي في أهدافه > لزق ساو يه » فقد قام مذهب اح )هو 
المذهب الواقعي أو الاجتاعى » ليكون وة فاعلة في الحتمع » عاملة على التقدم الا 0 
وهو مذهب شقدم الأحدات الاجماعية و إشعهاء فذوره - كم قول س دکتور 
جون لولس 1٤۷5‏ ۸ه[ دور باي إذ أنه عد الجتمم لار وة ا قوة 
غل الحافات وار ف تقدنها الاسرياعى 3 وخوت امرك والاممان روناي ونر 
من ال راج الماجية » وينشد التدخل » والترابط ء والاتصال بالجياة اتمالا مباشرا » 
ویکشف ع ن الشخوص الحقيقية » لا الوسمية » وغن الم الانسانية الباقية . وسنتحدث في 
البحث القادم عن ا ر هذا المذمن في الشعر الثمرت .المعاصر . 


0 کن اک ) عن المذهب السريلي » أؤلنه الدكتور علي الناصر وأو رخان ميسر 
Modern quarterly Miscellany No 1. (¢)‏ ` 


























# المذهت الواقتى © 


- والمذهب الواقعي هوء ما فلناء المذهب الذي بشكر الاذطواء والانكاش» والتحليق » 


ف أجواء ایال ٤‏ و اطسيام تذنيا الطميعة ؛ والاستغرا قفي الاحلام والشرودء وعدم التمقل 


بل هو الذي فح ذراعيه لدنيا الئاس » وعام الحياة ؛ وما إحج فيه من آ لام وأفر اح واخواق 


ا وهات وفورات . 

وهو مذهب ليس بالجديد » فقد تناول إعض الاتماعيين فى الشرق والغرب إعض واحيه 
وحوآة عليه الاتداعيون حو يا خقيفا » وله انون لاجا متعدد النواحي » ومخاصة 
اوفك الذين خرجوا عن فردنتهم وتبلور لدم الوعى الوطنى والاجتاعى والااساني. 

وليست صماغته ؛ صباغة مساشرة محتة للا فو فيهأ توم الواجون» إنا هي صماغة 
ما ة ومقنمة مم بالناحية الفنية» م أَسَامنًا فى مندر هذه الدراسة ؛ والذين كتبوا في 
فلسفة الواقعية » يرون ضرورة الاهحام بالناحية الشكاية : وفي هذا الصدد بقول- فرذريك 
باز - .أنه كلا خفيت آراء المؤلف كلا كان هذا أدى الى الفئية 217 ٠‏ 

وقد لبرت في الشرق العر ني تمثات من الشعر الواقعى » متقاوتة في النوع والايباه » 
فنها ما غلب عليه لاون القومي أو الاجماعى؛ ومنها ما غاب عليه الاتحجاه المام أو الانساتي» 
وصياءتها تتفاوت فى المودة واأساسية» فنها ما كانت صياغته مماشرة لا اثارة فيها » 
ومنها مأ :مسحت بظلال لفن 7 

ولستحيل علينا تأرخ هذا الإجاء الجديد في الشرق لان هذا العمل يطلب k2‏ 
اا وا ا رو امليف قو ان ناع الى طائقة من شعراء هذا المذهب 
ونسجل لعض تماذج طم ؛ ونذكر على سيبل المثال » الشاعر السوري « بدوي اليل » 
والشاعر اللمئا في رئيف خوري 5 وااشاءرين العر اقيين عد مهدي الجواهري وااسيد ود 9 
الحدوق والشاعر الموجري «الیاض قنصل 1 وَغير مک ون ومن و لاء »من غبر عن الوافع 


(1) Materialistic Aesthetics By Karl Blankpe - The Modern Quarterly Summer 1946. p.75 ` 
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ال حي الذي لابقاء ل دم من عبر عن ارت عامة بأفية؛ وتعاسر وز لاء الشعراء 'راوحت 
بين لص وار الوإقم ودين الثورة عليه ع 

وهن مادج هذا الشعر المتراوح' بين امحلية والعمومية و بين التو رر الوا قي ¢ والثورة 
على لواقم »ما لاء في دوان ١‏ ااسمام لالياس فنصل وف دوان #-ود البو بي 
العراقي ‏ وفي كثير من قسائد الجواهري وضياء الدخب بي" العر اقي . 

وما حاء في دو أن د السهام € قصيدة « معاد الله » ص ٤۱‏ وهو فیا تتحداث عن أسياث 
التحلل في الحياة السياسية في الشرق ؛ وفي الحنو ع لاغاصب » وقد حاء فيما : 
ملا نا سفحة التار بخ غرا 

9 3 

عضال نخر الأخلاق مرا 


اوی اطوان وتحن قوم 
00 بالتخامم وهو دا 
١)‏ وفادرن شرا 


مرفة محر 
ل ا 
سهد ا عرة در وحهر 


على حمل الأذى والذل برا 


الل ا 





و ن أمام فاصنا سجو د 
قيود الذل فلنكسر ويكفي 
وفي قصيدنه « نشيد المجد » ص ۱۷ راه ندعو الى رفع نير الاضاهاد » وامة الياة 
في بأس وقوة شكيمة» وقطلم الى العلباء » وأنه لبقول : 
إلى الجد سر واغم 1 اانه اعيمة حبار له الل مارم 
دك U E a‏ 
م قول : 


وام و ال مراك 


وإ هضوم الحقوق و قر 
براها ورقاها اتغدو على الى 
وما الوت إلا الضعف وال ين والولى ٠‏ 
وما النةس إلا عرة وكرامة 


* 


والحدوبي ف دنوانه المسمى باه ¢ 30 في قميدنه ا < مهس »4 بتحداث اى الممرين 


فلات دى فالا نشت 
لماه وهو العرر مغلب 
وما العيش إلا نيل ما ات روغب 


إظلاما من طارف :الثبل مذهي” 


2 


1١57 8 دبوان السهام لالياس قندل الطبمة القالثة  صدر ني هام‎ )١( 
(؟) تغذل علينا ببغ! الانوان عند طبه » الاستاذ الاديب مشكور الاسدي‎ 








NE = 


محذرم من وعود الغداصمين » ولصور فيها خلةهم وطرائق مهارم .وف قصيده 
» 1 نه > مخاطب اطرية خطاباً فوا > وینادیا باروج من حجابما قول : 
طال انتظارك ناطلعي لنرى عيش بلا ملل ولا سأم 
وألوت للأخرار أطيب من .. ميس اميد وئة اغندم 
نام الطغاة ‏ وهنا وهنا مقل من الارهاب د 0 
ثم يقول: فتبلجي كالشمس ‏ مشرقة ومحدلي للناس من م 
واسترجمي ٠‏ هم حقوقهم من كل مغتصب ومام 
ودعي المجاب ومرقيه فم تبقين مه وأنث في حرم 
وقد جری E.‏ طا سا في لصو رر الاحداث الاجماعية » والنورة عليها » 
ورا عند في الوقت الحاضر » أ كثر شعراء الشرق احتفالا ذه الناحية » وشعر هكلاسييى 
جزل ٠‏ حم النسج » وله جال لاض » ولا يسع الجال لتسجيل أ كثر من موذج واحد 
له نقطفه من ملحمته « مام الد »> وهو ونظر الى هذا العالم لین الال فتموؤره e‏ 
تقوم » وقسفر ال 0 داة هن 
أدوات لغيير الأوضاع المتعقنة ؛ والشخوص المنحلة؛ وقد استهل" هذه الماحمة بقو له : 


مالم الغد يا رهين ضياب ودا من نفشلة وراب 
وتاج م ن المغاني الراب نحت أنقاضها وجوه كواب 
من شيوخ وصبية وكماب 


ھی اذ حشر خت وزفت وجييا وخیالاً امین خصييا 
ام هذا الضات كذ فر 
نابضات بناغات الهباب وهبات من الأماني العذاب 


. وهي للمكؤن عد صوتهذاب بجناح المروع المرئاب 
حلة تكالسحاب فوق ااسشحاب 
ممح الشمس حذوة واشتمالا ومشت في الثزى “بز البالا 
عاد الآرض غيظها زازالا. تتحدى بقلب الأثقالا 
وم شاش 





= 4 سد 


فتقيل الملئاة والأقيالا . والمبازيل .في الحرير كمال 
عثرات تعرقل الاجبالا . وبعوضا على الدماء عيتالا 


4 م 
ہز ی من ماجن اعاب شلحى بكاسه والشراب 


4 
0 


ساقط فواق غلره کالذیاب ٠‏ ذاهل عن دلو بوم الاب 


E. 1‏ 
2 پاارءو س والاذنات من عميد وسادة اریاب 


وقد وقعءت في يدنا مؤخراً موعة لأشاعر صياء الدخيلي اله راق بصود فا <ياة العراق 


الاضرة EE‏ وبيدو لنا أن هيامة هذا الماحى حءل لا ر ف التأدية» ولا 


م انحر الصياغة ۽ وقد ات نظر نا مقطوءتة لآ اليتهان > اا يقول فيها : 
1 


رقدا على جنت الطريق رداها "١‏ نوس هو املك ال ال مرعبت 


مدنية شوهاء لا باوي ا عطف الاخاء مها الجناة تغلءوا 
وهذا الا اه الواقعي إن 3 6 مدل عليه هو م ر شعر اء اله 
و 5و ق 


بوجوب اللمروج من حياة الانكاش ودر حضون المكولية الاحتاغيةة ولا 


بد أن لماعت هذا الشتءور محجاوب < مع الاحد اث الاجماعية وفهم و أسعطا والاعرات 


4 


عن هذه الاحداث 0 وجا 0 = هد| الشعر اذا ١‏ مدت ث الشاعر عن شعور 
0 5 0 ا مه ع 
دناق وخر به حقه دون التعحدث عا دخله ع الاس أو عن ارام ء أو أن لعر عا سط 
0 و . ن ن تنا و لع اسار 
5 
فى المبحافة أو دور على المثاز 8 
1 2 5 
وقد سدلنا عوذدا طا لشاعر مضري شاب لعنوال 2 اضرار ¢ وها مجن أولاء 
BANE 1 1 1‏ 2 ا 
اسحل غودح< اخر لإشاعر السوري 2 ار اساي لعنوان 2 کرد » وهو ودج 
ع متحرر ؛ عثل هذا الاحماه مثيلاة حقيقيًا » ولو خلا. من كثرة الاستطرادات في 
تجربته » املغ مرثئية ة فئمة عألية 5 ومما حجاء فيه قوله : , 
٤‏ 
أنا الكوخ ولاسرداب › لا للقصر فن 


ولفق. .البح في الأممال رجبعي ونی 


اك صفحة 1١‏ من هذه الذر اسة (۲) لر جل المكائب المصري سابرفيو ١145‏ 











نم #4 ده 


ووكثل هذا الشعر نغر»ن بذور و الشعر به , 
من قوقعنة› ويتصل بالمياة » وككير شخصيته » و>مل عض أ ماء المسئواية الاجماعية » 
فیسام ف نقد فوضى الجتمع الشرق ويعدن على شقاته من البليلة الخالية » وعلى مجاهدة 
جاعانه المتصمارعة من أجل أنانيتها الخيفة المنحرفة / 

ولا أمل في تيضة أدببة نردهرة » إلا بنسة اجياعية وحركة متحررة تقوم على كتاف 
الأدياء والشعراء . ولا أمل في كثير من ؟ كار الاستاق الدذين أخلدوا الى الجبرية » 
ورضوا بالوضع الاجماعي الظالم الذي آل بم الى. القرار من دنيا الواقع والانعرال عن 
مشاارة 0 المياة. 

والآمل معقود في الشياب الصاعد 5 ب » الذي ارتفم بروحه | 

الحياة الحاضرة » وتبلورث ميادئه أللقية والروحية والاح وبأقلام مكل هذا اأشباب 
سن الشرق نونة ادبية اجماعية وائعة: كا مضنت البلاد المتحضرة على تات 
أقلام أدبائها شبانا وكه ولا" أحراراً . 


ويمكن تتببع هذا الائماه الواقعي في شعر كثير من الحدثين أمثال ‏ ادر يس امد بير ا » 


الي ¢ و لور ءا Loreca‏ الشاعر لاماق ¢ 5 وه أودن H. Auden‏ 37 الاتجليزي أو 
فالیری ر نوف Valeri Bryusov‏ أو مايا كوتسكى Meyakoysky‏ |اروسيين وغیرم وکر 





دن شور لاء الودن وجل ن الا الوائمنة وماات الدشربة» وإءدود الوضوح 


والسهولة والجال ف الآغر أب ع . ن ااتحارب اشم زيه وقد بلغ من شدة لمعت كلاد عير 
م 8 سكي هذا الاماه , انهكان يري أن الفن الذي يتحدث عن الب والزهر والقصور» 
أن زر وله لاطب الككتنات فى إحدى قصائده فيقول :<مافي ي جم وما تکتبون؟ 


ان معاون أي معام ايحد الحيداة 9 کا رقا ادون ا ملام أا السادة الشعراء 
الحب والزهر والقصور» وان كان مثلم الخالقين » قاني ل بصق على فنك 6١‏ : 
ولكي أعطي فكرة تقريبية للنذهب الوافعي » نسحل هنا بعض |أماذج من شعر لعض 
الشعراء الذين أسافنا ذَكرم قريب ليدرك القارىء؛ ما تتحل به من صدق وإساطة وجال 
أداء وف خرو جما عل الصنعة التقليدية وغلى الرقءة الرومانتيكية ٠.‏ 
ومن هذه الماذج نذكر قصيدة دحب طامل» (' لادريس أحمد يبرا وقذ جر تكلآني : 

واجوت:مائد ني مائدها 

وواف الصباح فيتني وحيبتها 

واممكت في عملها الى المساء دون أن ترفع وا 

وف صمت » لبثت طوال النوار جادة عأملة 

1 ¥ # ي 

ومازضة (" فتاة شابة مهذبة 
أدواءها وكل ماطا مرتب في مكانه 
لا لضيع فا ولا وىة 
ولا تقوم لعمل الا بعد تدر ودقة 
وقد تثلاق نظراتنا حيداً بعد حين 
فتغطلي اجرة وجهها » و تنكس رأسها 
و تحب عيناها في ذؤابة شعرها الكت الفاحم 
(1) 1946 س Horizon — The next Stage of Poetry — By Maurice Bowra — July‏ 
avil Ko 81 (Y)‏ وو عزوو ٠‏ ' (©) مايضة : اسم الفتاة التركية 


+ 
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وذّات عرة طلبت مني E2‏ 
فأخترت 4ا ا ٤‏ سرت E‏ 2ت عض قطعه 
ولا أدري كيف عرفت قصائدي 
هنا ا دون أن نترك وأحدة. 
HOR #‏ 
وسدو لي أن اتفافنا الودي قد انعقد 
ولس أمامنا إلا ازتهاء المرب 








1 حتى تسر العيش » وتثغير الال 
وقد بزداد راتي » شد ئة الله 


ودا الاير احا ا 


وتقطف دون اختيار من أشاءع ا الاتجيزي الواقعي وھ آودن قصيدنه 3 اللاحئون 


في ن 3 وهو لتتاول فبَبا حال اللاجىة وا لام تفسه وشقائه » وهو بجمع في 
قضيدية 2« <واطر إسيطة 6 ولكها في جو عا تثهر شعوراً مادا موؤديا إلى اأعطف 
القيي عا ؛ وفيها ول : 

لتقل إن هذه المديئة يسكنها عشرة ملايين نفس 

بعضها تسكن القصور اليل » و بعضها تسكن الشقوق 

ومع هذا » فليس فيها مكان لنا ء ياعز بزي » ليس فيا مكان لنار 

اماه 

وكان انا بالامس ونان » وظتناه ناما طا 

ونظرة الي الخازطة مجده هئاك 

ولكن من المستجيل الذهاب"إليه الآن با عرؤي»من المستحيل الذهاب إلبه الآن 


0 % «¥ 


وف كنيسة قري عت د الور 2© 


Refugee in E 0 3 3‏ 
. () الوط : شجر دانم الاخضرار وهو ولاز Yew a‏ 





سس واوا عل 


. 


وي کل دبیم اناا و 


وجوازات سفر نا لا تتحدد ء با عرزي N‏ تتحدد 


چ ي 


وقد ذهمت بو 9 0 نة هن اللحان ؛ فأءطو بي کر 2 


وطلموا ل ف أدب » أن عو ف العام القا دل 


لكل ا نذهب اليوم » با عرزي ا نذهب اليوم 
A 8‏ ص 


ووجدت تفسي عرة في اجماع عام » فقام خطيت وقال : 
لور كنام يدخاون » فسوف يسلمون خبز نا اليبوي 
انه يتكلم عذك وغني » يا عر يزي » أنه کم عنك وعني ! 
و مثل هذه الواطر وف الفقرة ا UE‏ 
ومشيت فى الغا بة > فرأمت العصافير على الأشجار 
لد لدمها خترفون سياسيون » ولغن ي کا في رور 
وذلك اا » ايست من المنس البشري ؛ يا عزيزي » ليست من الاس ال الرشري 
2-2 
ولطالءئا ما ليرى بريسوف» ااروسي بقطعته الفريدة ٠‏ قاطم ا E‏ إسذر فيها 
بذور التفكير » والثورة الكامنة في قلب العامل من ج ولظبر من جهة 3 أخرى قدرية 
العامل ورضائه دون تفكير » وهذه القطعة ري في.شيء من الرمزية عل هيئة حوار 
متبادل دراه الشاعر بين غني وعامل ويدور اموا ركلاني 
يا قاطع الحجر » يا قاطم الجر » با لبس 0 
ما ذا تبني ٩‏ ولمن 7 
- اهيهء لا نضا 0 ؛ فعليئا أن نبي حا 


فن هذا الجر › تقم (an‏ 


يا قإطع الجر » يا قاطع الجر » يامن تسوه أجل فسوبة 


(1) The Stonecutter — The Book of-Russiar Verse, Edited By c. M, Bowra 0, 92.1943 





حامق ب 


أي إسان بداخل ااسجن » سدوف الشق فيه و(شجى ؟ 
- أن يكون أخاك ؛ وان کنات يها الغني 
إذ أنك لن خرف اداع کف مرق 
E TREE‏ 
يا قاطم الجر ا قاطع الجر 2 قن إذن 
سوف بنتحب فيه » ويسهر. في ظلامه 
قد يكون ابی « أو املا مق 
وهذا هو الحل الذي بقع عل كواملنا 
3# * * 
0 المجر ؛ يأ قاط لم المجر ٠‏ 
أنظن أن فک 8 > سیر وح الى الان هيأوا بناء اأسيجن ? 
"هيه » انظر أن المرقاة ليست موضءا للدعابة ! 
نحن ذعرف كل ما تذكر » فلا کر 
HO ¥‏ 


وقد وعى الشعر الرومي قطماً ممتازة ملونة هذا الاون » ومن ذلك 'نذكر قصيدة 


2 الجاع » 20 The Hungty One‏ — لكك ولاي نیک ر اسوف وهي قصيدة وصفية بدلعة 


عن الفلاح » وقد لا لاني : 
كفم الف شار ة شاحية ¢ 9 ثفاس لاهئة » مايل و جر 


ومن متام ال لا نة" والخيز المصنو ع من قشور اشر اورم شكله» وأطم وجهه 
وتقوزتعيناه ومخد ؤت روحه 

ونخطاوات وئيدة »ا لوكان في نالم ال ت ادارا ينبى 

وعلى حقله » » بلقي نظرة ة طويلة ‏ وشت متا فة صامثة » 2 رعرع؛ رعرع » 
أيها المو بداز الرؤوم ؛ لقد عيتك i‏ راعيك 

فهبني رفيفاً »ھال ال حيط ؛ وكاكة اسك 6 امنا ارش 


2-2-2 
The Book of Russian Verse — By Bowra p. 72 (1) 
Famine Food * حشيشة الجر‎ )۲( ٠ 





س 4ع" لب 


'وواضح من هذه لافج الآر لغة اي اسنا ¢ أ ھور ر الواقم 0 3 كور عليه ' 


وص اما مع سوواها لم تفقد ا واميرها » وم هذا الانماء لا لا يقددر عليه 
إل ا ذوو الطانة النونة والذين تباورت مادم الاحماغية» 3 أو 
الان SE,‏ أن بتعمةوا الآشياء » ويغودوافي أغو ار الياة » ويخرجوا هن ز بد 
القائق ار جوهرية » وما في ضور حية . ما بقول جوري › 6 بل .ولج 
الذن اتقدت نفوسهم ؛ واشتعلت أرواحهم » وانشق اليتق قلومم » كا بقول « بوشكين » 
رائد الشم ر الرومانتى الواقم ي فيالقرن ا في قصيدنه «الني © التي صف فيها الشاءر 
لار مرل < عات فيه روما جدات a‏ ف و 3 مققرة ٠‏ ويحرث 
اذ روفرف علي لكت مجح ٤‏ التق ي ف طرق متقطع ؛ وبنسة ناحمة كلسات 
النوم » وضع أصابعه على جه في ٠‏ وفتشح عبني في الساع ٠‏ كا لوكانت عيني لسر مرتاع » 
واس أذلي» فمتلا جرا وذو اء وهنا رابت اهاز اللكون» ونطواف املائ ' 
والميوان اازاءف وااسكر مة التي 'لعلو جانب الوادي ب ¢ اقترب من في اوأخرج في قلف 
لساني الأثم ء المو و ٠‏ وضغط على شفي ؟ الواهتيين: وسو ت ار 
فسال الدم الأحمر على أصابعة وهذا | ارمح شق صدري ؛ ا قلی ا مر لغب + ووضع مكانه 
خمة متقدة » وضغط على المرح المئخن وهنا رقدت طويلا ل فى في الصعراء الواسعة 
واذ بي أبعم أخيراً صوت الله يقول :قم اع الني مشيعا ؛ بتعاليمي ؛ وک كلك عون" 
وآذاناً » وسح فوق مان الجر والبراري واملا” قلوب البشر بالكام الثاري المتوهج » 
* + +« 
وإ عا وقفنا هذه الوققسة الطولة نوعا في باحة الشعر الواقم ا قالة بعض أدبائنا 
الشرقيين الذن لا بيزالون إعتنقون مذهي الفن لفن والين لا طيسبت سب طم العيش إلا ف 
ااسحاب والا .راج العاجية ٠‏ والذين لابرون الدعر! 1 نه باذحة؛ واه لاحدق 
له الا أن يحدث فينا هزة ويتقلنا الى مالم أو اره النجؤم 7' 


60 ل طفولة مد » للاستاذ نزار قباتي 





or‏ ا 


فهذه لظرة ضيقة الآفق تسم ط) الادياء الحدثون »ولا ةرو م)» 3 کل الشعر 
ونقصره على دیا ایال ¢ وام اماب 2 وول Cilia‏ عن الفذون الرفبعة جيف © لاک 
التي تتناول كل مظاهر الفكر وااشعور وال واظيال» والواقع. واأياة 

ولظرة فاحصبة ف الشعر العالمى قي الوقت الاضر ؛ اظهر اما أن اشر 0 بتتخص ناحبة 
واحدة ¢ واعا يلج جيم الأحاءء وا غير مةه ورة لى دیا ر از 8 ' 
ولتكنيا لعتمد مظاهر ل مجتمع ودنيا السياسة والسيكولوجيا وما الكون والانسانية » 
وتشارل هذه الموضوعات اللديدة وسال شعر به فنية» وم بعد الشاعر في ال لعصر ادك 
ذلاك الطفل غير المنكول - 5م يقول دايتثي ê Daiches‏ كمابه 5 الادب و وامجتمع » 0 
ذلاك الانسان الذي ع فة خاصة ومهدهد نفوسها | بأفانيه ل ا ج J‏ .وم رحلا الشغر 
عورا جديداً بالمسكولنة ؛وقوة و حافز ١‏ ة الى الها د والگفاح | ف LI‏ ا » وا اشعال للب 
الوظني في 5 المستعيدة .و الدارس للا دب العا مي د أن غاب الشعر إنادرث بتجة الى 
الاو وال اشر ر نو 20 


وف السنين العشرة الأخيرة توجه الشسعر الى ناحيتين : الأولى التحدث من ؛سأويء 


الجتمع » والثانية التحدث عن العلافة بين الفرذ والجتمع :وهن اکر من تناول الناحيسة 
الآولى من الا جز و.ه ودن ومن اروسبين بور لس )اسر Boris Pasterak. Ai‏ ¢ 
وف أسباننا. رافائيل أَليرتي:» وغير :ومن أشبر من تثاول الناحية الثانية وهى الناحية 
السيكولوجية, .اث اس : إليؤت ادناه .5 .۲ وبيتس ا٥٥۲‏ وغیرها» ول ال شمر وؤلاء 
المعاصر بن وأمثاط م من التحدث عن الب .ون الطبيعة » مع اختلاف في العياخة ف: 
ا ای الصياغة المتقنة الماهرة » ومنهم من هام بالصياغة السمل المادية لل والعليل 
ممم لا لى الصياغة الخفية الموحية 
NR‏ 
ومن هذه الاحة الطائرة التي سقناها فرهياء قح أن الشدر العالمي ل بةتدمر على ناحية 
دون تأاحية » ولم ةف : :سد مذهب دون مذهب 2 شعرنا اشر قي فد تأبع المذهب 
الاتباعيء وحا كاه كيرا » وتأثر المذهب الابتداعي » وأخرج فرائد شعرة فيه . وأما 
لمعن الواقم ي فلم يقر نه إلا قله من الظغراء ؛ وتد لېر لبءض ااشماب فائات نوادر أثبتنا 
في هذة الد و ما مثالين پارعین أحدها بعنوان « ا إدمرار » لاشاعر مد كال و 
Horizon — Fhe rex Stage of Poetey, By Maurice BOW‏ )1( 


کم کش 





دو د 


بمنوان « عرد » للشاعر نذير المساي ؛ وه:_اك شعراء آخروق أحادوا في هذه ااناحيسة 
مثل ركيف خوري في مثل قصيدته « العبد » 7 التي جاء فيها : 


أنا المضطهبد الصسارخ من أحماق حرماتي 
أنا الال ولك آنا للات سان 
ان الااإنان ممسوخأ سومبي » غير إنسان 
أنا العائى كآلميلتت . بلا قير واكفان 
أنا الحاني » أنا العاري أنا المائم والظاي 
سبيلي ملؤها الآشوالك در خلفي وقداي 1 
وترحيبنر بشعر الشباب في هذه الناخية وفي غيرها من النواحي التجديدية راجع 
الى تأميلنا فيأنيتقدم بعضهم ريادة الحركة الشعرمة التجديدية القابلة » وليسهذا ببعيد فقد 
وضع في أمملترا الفتى توماس شتر تون ٥1۸ )۲۰۲٥۲‏ 700:5 بذرة الابتداعية في سن السادسة 


. ع 
عشرة وثا ره شعراؤها اهرون 7 


وآاطاعة »> 


وبعد » فانا لنلتق القل » بعد هذه الؤولة الطوبلة في الشعر المعاصر وفي مذاهبه الآدبية 
ووا : تدرك مناها في ثوفية كثيزمن شعراء الثمرق حقهم . ولقد أن رسير 
الدراسة علينا إيراد كثير من ماذجهم » والترجة هم؛ وان حرمت هذه الصفحات من 
در ركثيرة » فلن درم هذه الدرر من التقدير » وكفانا جدّلا” روحيًا ان -شذنا من 
الماذج الشرقية #وعة ضخمة منوعة تكاد مثل الو الفكري السائد في العصر الحديث . 
وتعد هذه المجموعة مفخرة تاشعر الشرقي اماف ) إذ e‏ أن فريدة من الشعر 
موق ءرات رو الم الشعر العر ب القديم » بل مثيلاما في الشعر الر بي الهديث 

ولو أتيح لهذ الآلوان الشعرية المنواعة عربي متضلع في الآدب الخربي » ونقل شيا من 
روائم مطران » وايليا بو ماضي » وفوزي المعلوف» و شادي والجواهري وامقاد » 
وناجى » وعمر أو ريشة ( وأمين مخلة ؛ وسعيد دقل » وحنيت ثابت ؛ وبشارة الحوري » 


١55 كامون الثا في‎ ١" ١٠1 محلة( الجرور » اللبعانية » المدد الممتاز‎ )١( 
(2) The Milk of Paradise By Forrest Reid P, 22 
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5 .- 4 7 ۰ 
ومبخائيل لعدمة » ورش ید انوب » وشک الله اا » ولسدب عر لضة ( واا اض فرحات ¢ 


والباس أ شبكة » والصير في:والشابي والتيجاني والممشري وصالح جودت؛ وبدوي الإبل» 
,وعلى الناصر » وازار قاي ؛ وأعمة قازان » وقيلال مكرزل ؛ وفواد سلمان 6والياس زخريا » 
وصلاح لبي ؛ وصلاج ا ؛ وعلي ود طه ؛ وميشال عل ؛ وعدد ارزاق, 0 بي الدين » 
والسماوي » والصافي النجني وغيرهم من ضمت هذه الدراسة ون تفم » 0 ا 
مثقف غيور نقل #وعة من روائع هولاء العدثين اکان فا أن خطير واه ی خطير . 

وقد يكون أثل هذه المجموعة في لما كر الحطر » إذا نشرت وا ف اليلاد 
العربية لانن العاون معاونة حقة على التبادل الآد في والتوحيه التحد بدي مو ضوع وشا 
و کون اوی بالدراسة والنقد من كثير من ااشعر العر في القدديم- أو الاتباعي الحديث 
الذي أغر فت أنه ال جعبة الآدبية في إعض البلاد الشعرقية . 


ج لعر بي 


و ليس ريب فيأن الشهز المعاصر المتعدد النو احى بتطلب نقداً دكا سلما مدو ارا 
و في هذه الدراسة تيارات , الثقد امتلفة واساليت النقاد الملتوية » ا 
شلى ضرورة النقد المثقف الذى : ومسئولية النقاد فى إنمباف الال الأدبية ورطاية 
كرامة الأدباء . ٤‏ 

والمق أن مل التشافد عويص شاق » بتطاب کا ذكر نا في بدابة هذه الرسالة » دكا 
وحساصية وثقافة وأنتاً a TG‏ ينهي عد لصوب افظة ا تقويم عبارة أو 
ليح هفوة عروضية » كا قد سل نات المذهب ١‏ أنهي »> بل إنه لثمل الأظر إلى 
العمل الآدبي نظرة فئية واسعبة بالتأمل في لحرَبة الشاعر والتحاوب معه ومعرفة مدى 
توفيقه في أداء هذه التجر به و الاداء لاتحربة » ثم النظر بعد ذلك في عناصير الصياغة 
من ا وان ر وموسيق ووحدة » وص م بل هذه الءئ_اصر قد لوجت ازجوع إلى 
الماضي اتف مدى استقلال الشاعر وإصالته وأمانته ولعدهعن ٠‏ التقليد أو اللاكاة أو 
الاتباب من غیره» ولا قف مل الناقد عند هذا الحد بل قد يناج الناقد في | كال نقده 
إلى معو فة ال يكواوجيا تمر ف أثر شخصية |اشاعر في شهزه 'مز ن الوجهة. الوم وع 
الاسلوبية ؛ ومءنىهذا أن الناقد لايحتصر تقده على المذهب الفنى البحت » بل لعتمد الذظرتين 
القارطية والسيكو لو جنة مها 

ومن النقاد من لا بكتنى موذه اا نظرات السابقة. بل بدخل في تقديره ية الموضوع 
وينزله مه -ازله جسن تفاهة هدنه أو خطورته ¢ فالموذوع الذي أو انشخهي لا بزل 
ماز الموضوع العام أو الكو ني » أو الذي تتمثل فيه الطبيعة البشرية » والموذوع الذي 





1 


محري أذكا] موقت مارة» لاببلغ مكانة الوضوع الذي ريأ فكارا بانية. وهذة النظرات 
الجديدة » هى أظرة النقاد الواقديين » فاذا ما اضيفت إلى النقدات الفئية السالفة »كان 
ها قيمتما في التق دير | لكامل للثقد الحصيف المعاصر . 

وقد براق القارىء أننا حاو لنافي هذه الدراسة أن نوحد بين النظرات. التقدية الختلفة 
فی نا فى إفاضة عن النقد اني » وطيقنا قواعده. ومقاديسه على الشم ر المعاصر » ولظرنا 
إلى شمر لعض الشعراء نظرة BEE‏ 5 وطبقنا هذه النظرة عى إعض 8 ادج ماران 
وبشارة اوري وز مبارك وغيرم . وقي ناحبة ا من الدراسة حاو نا عمق المنوج 
الثار يخى » 0 إن اض قمائد شكري والعقاد وتركا الك اله الي فى تصيدتين طلا 
لمعي الدارساه وقد م نا وصدر هذه الدراسة مفجاتعن العا التقدي الواقعي » وطبقنا 


لعض وهار ته على شەر حافظ 6 0 نم أن ثقف عند هذه المذاهت النقدية بل محدثنا i‏ 
مرا عن اللذهى اارعرى والسر ايء و i‏ أن طذين المذهين فظرة ة لف کیا ڪن 
النظرة 0 واقعية 0 ة لاعهم بنقل التجربة للقارىء ؛ و7 تزدي رة وبا 


وتقدر| ي أو الشعري ها يحوي من تجارب الم » واللاشعور » وما وراء الوقم » 
وبتادية اهر الادي تأدية تأقائية . 

وة فى إغناء الشعر المعاعر ؤقدو !- ألوانه وزيادته غنى؛ عثيئا بعض العناة بالثيارات 
الادبية الح بدة فى الشرق مثل الء ار اار. ري A‏ بالي والواقمي وح الشعراء ذوي 
الاستعداد والقابلية الى انتحاء هذه النواحي » واستا : اللي والعقل الماطن حيئا » وتناول 
مظاهر ال اة وواقعم أ ينا آخر غلى قدر طأقهم وأمزجتهم ووققا ل وط م المنطوية 1 
الخارحية 1 ١‏ ان a‏ والانساطية ا ف هذه لور لعض الماذج 
لشعرأء حمبدين 1 فيهأ روزا كيرا . 

6 مل .+ -ذه البدوث الجا ية 3. ف وغت ين ماذج مسكقلة الضما غه 5 الشوحه4ه الادياء 

د وذ ولد ط هة ٤‏ ل وساو ¢ اق قذر ا اة أظططيزة الملقاة عل 

کو اهلېي» وآن نواد الى غير رجمة» تلك النقدات الذائية المتحرفة أو الإرئية القصيرة النظر 
لني فامت على البيئة الآدبية في الشرق المتوقل لنوضة شعرية باهرة. 


کے 














ا ا 


البحث الآول - التقد الآذبي ومذاهيه 
بوملئة 
مذاهت النقد 
المذهت الفي 
المذهب الواقعى 
اذهب الفتهى 
البحث الثاني = متقاددس النقد الفني 
التجر بة الشعرنة 
الصباغة الشعرنة 
٠‏ الآخيلة الشعرية. 
ا موسي والأساوب 
الألفاظ الشعر دة 
الأسلوب التةليدي 
الشخصية والآساوب 
الوحدة الشعرية 
البحث الثالك - الا نفعالات الشعرية 
الافعالات الرائية 
الانفعالات النازلة 
البحث ارايعم الفكر فى الشعر 
عاذج 6 ليل مطران 
« للشر وني 
د لأمماعيل صبري 
« لمفيد الشوبائي 
د للاي شادي 





راي هو سيان في الشعر 
طغيان الفكر على العاطفة 


البحث الحامس - الموسيتى الشعررنة 1۹ 


موسيق الرئين 5 
موسيق أطمس 3 

موسيق الجور ١١‏ 

تفاوت الآمروات وتقاطيعها:. E‏ 
اميق اللمة ا ملا 
الموسبق الارثكازية' ZE‏ 
المساقات الصوقية — ۱1۷ 
ا موسيتى الكلية ۱1۸ 

الشعر المقنى والمتحرر ' INA‏ 6 


البحث ااساوس س الشعر الرعري  e‏ 


عاذج لفاليري ۷ 

NEY لباوك‎ » 

ال ۱۸ 

« ارورت ردجر 1 5 

« الميشال شير ۱4 
« لسعيدعقل OS‏ 

۳۱ و ا‎ ١ 
ف اقاي مع وم(‎ 

د لصلاح الآسير ۳4 

«. لأس نكامل الصير في 4 
رءزبة الدكتور بشر فارس : اوسر سوسا 

- السريالية الشعرية. 1 
كاذج لدافيد جاسكوين ١48-14‏ 





سے 


کت 


مادج کیر یکو 
« لكامل مين 
2592-7 جن 
البحث السابع نقد الشعر في مصر 
0 كنات الد وان لاماز ني والعقاد 
شر شوق 
« عيب ارحمن شر ي 
كتاب « علي السفود > لارافعي 
شعر العقاد 
رسائل النقد أرءري مفتاح 
أدياء معاصرون نازحلاوي 
شعر ابي شادي 
حديث الآر بماء لذكتور طه حسين 
شعر حافظ اراھ 
د علي مود طه 
د الدكتور ابراهم ناجي 
« مود ا الوق 
كتاب « ف الميزان » الدكتور مندور 
شعر مو د حن اتماعیل 
بحث الدكتوز اسماعيل أدم عن مطر ان 
البحث الثامن - المذاهت الأدببة والنقدية 
المذهب الاتباعي ) الكلاسيكي ( 


شمر البارودي 


د عي الام 
« گید الامعر 
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المذهب.الابتداعى (اارومانتكى ) 
شعر اطر ب والفراد من الو اقم 


الشعر الذاني 
الشعر الجنسي والمنحرف 
شمر الموذوعات التافبة 
بذوز الواقعية 

ضغط البيئة على الآدباء 
انكاس الرومانتية 
المذهب الواقعى 

عاذج لالياس قنصل 

د لاحبولي 

3 لجواهزي 

2 ضياء الدخيلى 

2 نذير المساي 


لحة عن الشعر الوافعي العالمي 


ماذج لاجد پرا ١‏ 
د ل٤‏ و.ھ. أودن 
« لقالیری رسوف 
5 لنيكو لاي ذیکراسوف 
« ليوشكين 

الامجاهات الشعرية الحديئة 
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